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وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحوُنَ ﴿

ــــي ذلِكُمْ بَ ء  مِنْ  ـــــ ـــــ ـــــ ساءَكُمْ وَفـ سْتَحْيُونَ نِ أَبْناءَكُمْ وَيَ

 ﴾رَبِّكُمْ عَظِيم 

 

 الله العـــلي العظيم صدق

(49) الآية، ســـورة البقـــرة



 

 

 إقرار المشرف
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 2025/       التاريخ:      /          

 

 

 رئيس القسم ةتوصي
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 التوقيع: 

 رئيس القسم: أ. د. محمد حسين زبون
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 إقرار المقوم اللغوي
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 إقرار المقومين العلميين
 

و    ههههههه   و     ههههههه   و    ههههههه  و ههههههه و ههههههه مو   هههههههم  و ه    مويههههههه أ وةهههههههه وأشهههههههلموي ههههههه ويههههههه
 و  ط   ههههههههه وآ ههههههههه  وم   ههههههههه و      ههههههههه (و   ههههههههه و قهههههههههم  و لهههههههههو-مو1212-710ه 92-609

م وح ههههههىووا  ههههه   ساو ل هههههه و      ههههه اوج   هههههه و   ههههه و و   ههههه و  هههههه مو ههههه وي هههههه  ً  ي   لهههههه و ل  ههههه
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 إقرار لجنة المناقشة

و

    هههه  و  و  مو   م  وو شههههلموأ   وأ لهههه او ج  و     يشهههه ويمو طل   و لىو    هههه   و     هههه   
 يمووا(آ ههههه  و    و   مو   ههههه  م  و    قم  و وو  ط   وم   ههههه و       (و-مو1212-710ه و92-609

ووووووووووووووووووووووووووو  يشهههههههههههههه  و  ط    و  و ح   ة و     و  و  ي و ل و  جم  ة وجم  ةو   ق   و    وشههههههههههههههل مةو    ج هههههههههههههه   و
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 عضواً ومشرفاً                       عضواً                                       

         2025/       /      التاريخ:                                     2025/       /       التاريخ: 

 

 ةمصادقه مجلس عماد كليه التربي

 على ما جاء في قرار اللجنة أعلاهأصادق                                               
 د. براق طالب شلش أ.                                               
 ، جامعة ميسانعميد كليه التربية                                               
 2025/     /    :التاريخ                                                



 

 ب

 داء             ــــالإه
 

لمي المـــنشود حيـــن ضاقـــت الدنيا ملِ واتسعَ قـــلبهُ ليحتـــوي حُ إلى بؤرة النـــور التي عبـــرت بـــي نحو الأ

 ،ليغرس مــعاني النـــور والصفاء فــــي قـــلبـــي فــــي حنكة الدربِ فـــروضَ الصعاب مـــن أجلي وســـارَ

فارقـــت ارواحنـــا اجســـادنـــا ولطـــالما  وأنَّعيش مـــن أجل الحق والعـــلم لنظل أحياء حتى ن وعـــلمـــني مــعنى أنَّ 

وها قـــد اتى اليوم الــذي  ،عـــلى شهادة الماجستير الوضائتنـــان لرؤيتي حـــاصلةًعيـــنـــاه ُ تْ وحنَّ شوقــــاً تفطر قـــلبهُ 

ســـبب  ــهُ  تعترف كل صفحة فــــيها بـــانَّتين بشهادتي الثـــل أمامه الآمُ أنّ أ ومـــن أجل ،اقـــدمها بـــيـــن يديهِ فــــيه

شواك لى مـــن انتشل الأوإلى مـــن أحـــمل أســمه بكل فخر إ ،ها فــــي مـــدارك العـــلمدوجودها وســـبب خلو

مـــن ســـيري فــــي طريق  امـــن طموحي وجزءًا وقـــد كان ارضائك جزءً  العـــلمعن دربـــي ليمهد لي طريق 

 .الحبـــيب أبـــي  ،هدك وطيب غرسك فكنت مــعنى الحياة ليالماجستير حتى ترى ثمـــرة جُ

مل فــــي ـــزل الأوإلى مـــن تتســـابق الكلمات لتخرج مــعبـــرة عن مكنـــون ذاتـــها إلى التي تمتـــهن الحب وتغ

طـــالما كانت دعـــواتـــها  ةًومشرق لئةًح م فتبقى روحي متلأيرفـــرف فوق نـــاصية الأ قـــلبـــي عصفوراً

اد طيدها فــــي يدي وسنـــارة جهدها وسهرها تص مادامتْعنـــوان دربـــي وتبقى امـــنياتي عـــلى وشك التحقق 

وعندما تكســـوني الهموم اســـبح فــــي بحر حبها وحنـــانها ليخفف  ، مـــن قـــلبـــيلملي الراحة وتخطف التعب والأ

ها عـــلى دفتر قـــلبها ســـاعة أســملامي إلى امي التي مهما كبـــرت فســـابقى طفلتـــها التي تكتب آ بل ويزيل

امي الحبـــيبة ياســـيدة القـــلب والحياة اهديك  حزنها وتـــهتف بفضلها حيـــن تتقـــدم بعـــلمها درجـــات لكي يا

 .لتي لتـــهديـــني الرضا والدعاءرســـا



 

 ت

 شكـر وعـرفان

 ونعمتـــهِ هِـاية له عـــلى فضلـمبـــاركاً، وأشكـــره شكراً لا نه اًـــداً كثيراً طيبحمأحمـــد الله تعالى 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكـــر نِعْمَتَكَ التي ﴿، نـــال تـــوفــــيقه ورضاهالتــــي ارجوا أن ت ام هـــذهِ الدراسةـفــــي إتم

 .19، الآية ســـورة النمل. ﴾أَنعَْمْتَ عـــليَّ وَعـــلى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحـــا تَرْضَاهُ

الدكتـور  الغزير لملب الكبير والعقر والتقدير إلى صاحب الكالشزيل اتقدم بجيقتضي الواجب أن 

فضاله ورعاني أغمرني بعلى هـذهِ الرسـالة بكل دقة وإتقان والذي  أشرفالذي  (دونعم عبد سقاس)القدير 

إن الـفضل الــذي أسداه لي بعد فضل الله عز وجل لا يُمكن قــياسه فهو لم يكن مجرد و وارشـادهِ ـيههِجبحسن تـــو

 .فــــي انـارة طريق رحلة الرسالة ومساهماً رشداًممشرف بل كان 

المحترميـــن عـــلماً وأدبـــاً؛ لما بذلوه مـــن وتقديري إلــى اساتذتي الكرام  كما اتقـــدم بخالص شكري

 .جعلني أصلُ لما وصلت عليه الآن ، ولما أسدوه مِنْ نصحٍجهد

إن الدعم المعنـوي الذي قدموه لي، لي كما كانوا السند والم ذ واخص بـــالشكر عائلتي الذين 

 وتـوفيرهم لجوٍ دراسي مثالي ليس مجرد أفعال عابرة بل هي تعبير عن حب عميق وإيمان راسخ بقدراتي.

مة مضيئة فــــي سماء جز صديقتي المخلصة )فاطمة( كنرأحلك اللحظات تبـ فــــيكما يتجلى النور و 

 ، لطالما شجعتني وآمنت بقدرتي على إنجازلعرفانر واكآيات الشا بأسمى لا يسعني إلا أن أتقدم لهو حياتي

        .   وأسأل الله أن يديمها لي نعمة إلى آخر العمر ،صديقٍ عمت خير رفــــيق ونانك، فهـذهِ الدراسة

      البـاحثة آسيا لفته                                                                                                                                 



 

 ث

 قائمة المختصـــرات

 

 الكلمة الأختصار

 تـــوفــــي ت 

 دون تاريخ د.ت

 صفحة ص

 دون طبـــعة د.ط

 طبـــعة ط

 هجري هـ

 ميلادي م

 قبل الميلاد مق.

 

 

 

 

 



 

 ج

 وياتـــــة المحتـــقائم

 الصفحةرقم  الموضوع
 أ  الآية القرآنية
 ب الاهداء
 ت عرفانشكر و 

 ث قائمة المختصرات
 د-ج قائمة المحتويات

 9-1 المقدمة
 47-10 التمهيد

 12-10 .والاصطلاح اللغة بين والســـبـــي الأسر: أولاا 
 14-13 .للســـبـــي المرادفة الألفــاظ: ثانياا 
 26-15 .للســـبـــي التاريخـــية الجذور: ثالثاا 
 31-27 .السبي من الإسلاميـــة الشـــريعة مـــوقف: رابعاا 
 34-32 .والأنــدلــس إسبانيا لمصطلحي الاصطلاحي المبنى: خامساا 
 36-35 .الأيبـــيــرية الجــزيــرة لشبــه التــاريــخـــية الجغرافــــية: سادساا 
 47-37 .م710/هـ92 الأيبـــيــرية الجــزيــرة لـشبــه الإســـلامي الـــوصـــول: سابعاا 

 الفصل الاول
 السبي في بلاد الاندلس من الفتح الاسلامي حتى نهاية عصر الامارة الاموية

 م(929 – 710هـ / 92-316)

48-78 

 66-48 سبي المسلمين للنصارى الاسبان في بلاد الاندلسالمبحث الاول: 
 49-48 .م709/هـ91 ســـنـــة الاستطلاعية المــعافـــري مـــالك بن طريف حـــمـــلـــة: أولاا 
 52-49 .م710/هـ92 ســـنـــة الأيبـــيــرية الجــزيــرة شبــه لـــفتــــح زيـــاد بن طـــارق حـــملـــة: ثانياا 
 53-52 .الأسبـــان النصـــارى مــع الإســـلامي التســـامح: ثالثاا 



 

 ح

 الصفحةرقم  الموضوع
ـاا  ـ ـودة: رابعـ ـ ـى عـ ـوسـ ـ ـارق نصير بن مـ ـ ـاد بن وطـ ـ ـ ـعهم زي ـا ومـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـب ـ ـى السـ  دمشق إلـ
 .م713 /هـ95 ســـنـــة

53-56 

ــلة: خامساا  ــن عبــــد بن الحــر حـــمـ  ســـنة الأنــدلــس جنوب عـــلى الثقفــــي الــرحـــمـ
 .م717/هـ99

56-57 

 على مغيـــــــــث بن الـــــــــواحـــــــــد عبــــــــــــد بن الكـــــــــريم عبــــــــــــد الحـــــــــاج  حـــــــــملـــــــــة: سادساا 
 .م823/هـ208 ســـنـــة بـــرشلـــونة

57-59 

 60-59 .م825/هـ210 ســـنة البة اراضي الى البلنــــســـي الله عبــــد حـــمـــلة: سابعاا 
ـلة: ثامناا  ـ ـمـ ـ ـر حـ ـ ــد الأميـ ـ ــن عبـ ـمـ ـ ـي إلــى( الأوسط) الحكم بن الرحـ ـية أراضـ  جليقـ
 .م839/هـ225 ســـنة

60-60 

 ســـــــــنة فــــــــــــي جليقــــــيه إلــــــى الرحـــــــــمـــــــــن عبــــــــــــد الأميـــــــــر ابن محـــــــــمـــــــــد حـــــــــمـــــــــلة: تاسعاا 
 .م845/هـ231

61-61 

 ميورقة جزيرتي إلــــــــــــــــى( الأوسط) الحكم بن الرحمن عبد الأميــــــــــــــــــــــــر حملة: عاشراا 
 .م848/هـ234 ســـنة ومـــنـــورقة

61-63 
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1 

 المقدمـــــــــة
يكل  الحـــمـــد لله الــذي لا ،لا يخـــيب مـــن دعاه الحـــمـــد لله الــذي ،الحـــمـــد لله الــذي لا يـــنسى مـــن ذكـــره

زي  الــذي يج الحـــمـــد لله ،ـــوء ظنـــوننـــا بـــاعمـــالنـــاالحـــمـــد لله هو رجـــاؤنـــا حيـــن تس ،مـــن تـــوكل عـــليه إلــى غيره
فـــوفــا  خر الــذي وعـــدول والآمـــد لله المحـــمود فــــي الأالحـــ ،انـــا  وبـــالســـيئات عفـــوا  وغفـــر  بـــالإحســـان إحســـانـــا  

ـلى حـــمـــد أبـــي القاسم محـــمـــد وعــود الأمجد المحـــمشرف الخلق المصطفى الأأواوعـــد فعفــا والصلاه والســـلام عـــلى 
 ـلام.والســ ةفضل الصلاأـيـــن آله الطيبـــيـــن الطـــاهريـــن وصحبه المـــنتجبــ

ــتـــواصالم للحروب طبـــيعيـــا   نتاجـــا   يجعد لأنه ؛ ـــيالأنــدلــس التاريخ فــــي المهمة المواضيع مـــن الســـبـــي موضوع يجعـــد لة ــ
مـــال الأسبـــاني تـــوقف بـــيـــنهم ممـــا جعـــل النصـــارى فــــي الشالصـــراع لم ي أن  ذ الأندلس إبـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى فــــي 

ة ــــــدى القـــرون الثمـــانيمعـــلى ـا يمكن أســـترداده مـــن ســـلطة المســـلمـــيـــن مــأســـترداد  ـــيـــنروب عـــلى المســـلمـــيـــن محـــاولـــنـــون الحـــيش
ـان ظة النصـــارى الأسبـــــــر الــذي أثار حفــــيمـالأم( 1492-710هـ/897-92)ون فــــي الأنــدلــس ـــاها المســـلمـــالتــــي قض

ون ـــقـــرر المســـلم مـــنذ أن  دأت ــــب كثـــيرة  ا حـــالات ســـبـــيره  ـــعـــلى اثترتـــب بـــيـــنهم  المواجهات العسكريةت العـــديد مـــن ـــفـــوقع
 م(.710هـ/92ســـنة )ة فتحها ــــبغيشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ول ـــدخ

وتتسم  ،بـــيـــن النصـــارى فــــي الأنــدلــس ا  نتشـــار أر الجرائم العسكـــرية ــــجريمة الــــقـــتل كانت مـــن أكث إن  كمـــا 
ة ـــمـــا كانت جريم وغالبـــا   ،اق الأرواحـــتســـبب فــــي إزهتوي عـــلى إراقة الدمـــاء و ـــحيـــث تنط ،بـــالــــقســـوة البـــالغة

يشير إلــى وقـــوع أعمـــال د مـــا ـــلا يوج ،ومـــن خلال استـــقـــراء المصـــادر التاريخـــية ،ة الســـبـــيـــالــــقـــتل مقـــترنة بجريم
وربمـــا  ،ح الإســـلامي للأندلســـدر أو خـــيـــانة مـــن النصـــارى تجـــاه المســـلمـــيـــن فــــي الســـنـــوات الأولى مـــن الـــفتـــغ

دم استـــقـــرار المســـلمـــيـــن فــــي البـــلاد أو إلــى عـــ ،تـــهمـــتت قـــوى النصـــارى بـــعـــد هزيمـــيعـــود ذلك إلــى ضعف وتش
إ ن  المســـلمـــيـــن )) :، وفـــقــــا  لمـــا كان يـــتـــوقــــعه النصـــارى أنذاك قــــائلا  (1)وهـــذا مـــا اوضحه ابن الأثيــر ،فــــي تلك المـــدة

مْ مـــن الْغَن يمَة   مْ وَبقَــي الْمـــلكج لنَـــاإ ذَا امْتَلَأَتْ أيَْد يه  شهــدت العـــلاقــــات فـــقـــد  ،وبصفـــة عامة ،((عَادجوا إلــى بـــلاده 
 ــن.ل مـــن الجـــانبـــيـــتخلله أعمـــال ســـبـــي وقـــت ،ا  دـــويـــــلا  وممتـــط ا  الأنــدلــس صـــراع بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى فــــي

 ،م(1212-710هـ/609 -92)الســـبـــي فــــي بـــلاد الأنــدلــس مـــن هـــذا المـــنطلق جـــاءت الدراسة بـــعنـــوان 
أم ـــا التمهيد فـــقـــد تط رق إلــى الأســر  ،ونظرا  للحقبة الزمـــنية التــــي تنــاـولتـــها الدراسة فـــقـــد انتظمت الدرسة بتمهيد وثـــلاثة فصـــول

كذلك الألفـــاظ المرادفة للســـبـــي بالاضافة  إلــى الســـبـــي عند   ،بين اللغة والاصطلاح وإلــى الســـبـــي بين اللغة والاصطلاح
                                                           

 .4/40، الكامل (1)
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كمـــا عـــرف أيضــاـ  عند اليونـــان والرومـــان   ،د العـــرب قبل الإســـلاموعنفـــقـــد عـــرف عند العـــراقــييـــن القـــدمـــاء الاقـــوام الســاـبقة 
مـــن ثم اختتمتج التمهيد بـــالتعـــرف عـــلى الموقف مـــن الســـبـــي فــــي ضوء اثبــاـت مشروعيتـــه  ،حبـــاشكذلك عند الـــفـــرس والأ

 .فــــي القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوية الشريفـــة

الإســـلامي حتـــى نهاية مـــن الـــفتــــح فــــي بـــلاد الأنــدلــس الســـبـــي )ول بعنوان الـــفصل الأ أنتظم
وتجسدَ بمقـــدمة ومبحثيـــن أم ـــا المقـــدمة فـــقـــد  ،م(929 - 710هـ /316 - 92عصـــر الأمـــارة الأموية )

رة كذلك الجغرافــــية التاريخـــية لشبــه الجــزيــ  ،أســـبـــانـيـــا والأنــدلــس صطلحيصطـلاحي لمالمبنى الاتطرقـــت إلــى 
ـــا المبحث الأول فـــقـــد أم   ،م710هـ/92 سنة الـــوصـــول الإســـلامي لـشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــريةاضافة  إلــى  ،الأيبـــيــرية

المســـلمـــيـــن حـــملَ عنـــوان ســـبـــي المســـلمـــيـــن للنصارى الأسبـــان فــــي بـــلاد الأنــدلــس واوضح حـــملات وغـــزوات 
أم ــا المبحث الثاني فـــقـــد أنتظم تحت  ،إلــى أراضــي النصـــارى وفتح جزء ا مـــنها وأخذ نســـاؤهم واطفــالهم كـســـبـــي

لمســـلمـــيـــن عنـــوان ســـبـــي النصـــارى للمســـلميـــن فــــي بـــلاد الأنــدلــس وأوضح غـــزوات النصـــارى إلــى أراضــي ا
 .يـــا  واستخدامهم الاســـاليب الوحشية والقمــعية والامــعان فــــي أراضــيهم حرقــــا  وابـــادة السكان قـــتلا  واســـرا  وســـبـــ

الطوائف حتى  أمراءمـــن عصـــر فــــي بـــلاد الأنــدلــس الســـبـــي فــــيما جاءَ الـــفصل الثاني بعنوان ) 
وأقـــتضت طبـــيعته أن  يرتكز عـــلى مبحثيـــن الأول  ،م(1092-1031 /هـ484-422عصـــر المـــرابطيـــن )

الحـــملات منهما حَـــملَ عنـــوان ســـبـــي المســـلمـــيـــن للنصارى الأسبـــان فــــي بـــلاد الأنــدلــس واوضح فــــيها الغـــزوات و 
غنـــائم ــي شنها المســـلمـــيـــن عـــلى أراضــي الممـــالك النصـــرانية واقـــتحـــامهم للحصـــون والمـــدن واستيـــلائهم عـــلى الالتــ

ـف لنـــا هـــذا وتطرق المبحث الثــــاني إلــى ســـبـــي النصـــارى للمســـلمــــــيـــن فــــي بـــلاد الأنــدلــس وكشـ ،والســـبـــايـــا
ستخدمـــوها المبحث الاجراءات التعسفــــية التــــي إتخــذهــا بحــق المســـلمـــيـــن ومـــاهيـــــة الممـــارســـات القمــعية التــــي أ

التــــي أرتكبــت  ةيـــرائم الوحشـــها مـــن الجوغـــير مــعهم مـــا بـــيـــن القـــتــــل بـــالســـيـــف والحــرق والـــترويع والأســـر والســـبـــي 
وكان ذلك عنـــدمـــا  فــــي بـــلاد شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية التي كانت ســـائدة ومــعـــبـــرة عن الصـــراع الإســـلامي النصـــراني

ــدلــســـية وما يهمنا بهذا الصدد هو حالات السبي التي رافقت حـــاولـــوا أســـترداد مـــا يمكن أســـترداده مـــن المـــدن الأن
 .الصراع الإسلامي النصراني فــــي بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية

ــبـــي فــــي بـــلاد الأنــدلــس الـــفصل الثالث حملَ عنوان  امـــا  ،م1212- 1114/هـ  609 -507السـ
ــا المبحث الاول فـــقـــد حمل  عنـــوان  ووقفنا فــــي  ســـبـــي المســـلمـــيـــن للنصـــارى الأسبـــان فــــي بـــلاد الأنــدلــسوأنتظم بمبحثيـــن أم 

ـن النصـــارى وانتصــار المســـلمـــيـــن وحصـــولهم هـــذا المبحث على الكثير مـــن المــعارك والمواقع التــــي وقعت بـــيـــن المســـلمـــيـــن وبـــيــ
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كمـــا أن  أهــم المعارك فــــي هـــذا المبحث هي معركة الأرك التي وقعت فــــي ســـنة   ،عـــلى ســـبـــايـــا مـــن النصـــارى
 ،التــــي اعتبـــرت أحـــدى أبـــرز المعارك فــــي سجل التصادم بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى فــــي الأنــدلــس ،م1195هـ/591

 ،الســـبـــايـــا والغنـــائم مـــن وقـــد اسفـــرت عن انتصــار المســـلمـــيـــن بقــيـــادة الخليفـــة المـــنصـــور الموحـــدي وحصـــولهم عـــلى عـــدد كبـــير
إلــى طلـــيطلة وهـــو فــــي الثامـــن  الفـــونسووقـــد عاد الملك  ،الثامـــن خســـارة مـــدوية الفـــونسووخســـارة النصـــارى بقــيـــادة الملك 

أم ـــا المبحـــث الثاني فـــقـــد حـــمل  ،انــــيةصـــر صـــر الننتتة حتــى ـــعـــلى نفسه  كـــل متعفحر م َ  ،لم والحـــزناســـوء حـــال مـــن الأ
ث بـــعـــرض أهــم المواقـــع عنـــوان ســـبـــي النصـــارى للمســـلميـــن فــــي بـــلاد الأنــدلــس وعـــلى نفس المـــنـــوال فـــقـــد تكفل هـــذا المبح

 ـــارى وبـــيـــن المســـلمـــيـــن وعـــرض كل حـــالات الســـبـــي التــــي أخذها النصـــارى مـــن المســـلمـــيـــن وتعـــدالتــــي حـــدثت بـــيـــن النص
مـــيـــن بها وانتصــار ســـلموقعـــة العقــــاب مـــن أهــم المعارك التــــي ذكـــرها هـــذا المبحث وتطرق إلــى الهزيمة المـــريـــرة التــــي مجني  الم

 الثامـــن وقـــد شكلت هـــذه  الهزيمـــة ضربة موجعـــة للمســـلميـــن. الفـــونسوالنصارى بقــيـــادة 

  م(1212-710هـ/609 -92) الســـبـــي فــــي بـــلاد الأنــدلــس أما عن ســـبب اختيـــاري للموضوع 
 عـــلى النطـــاق الزمـــاني ةاســـرار الاحـــداث الممتد ةمـــن خلالها مــعـــرف يمكنالتــــي  ةالمهممـــن المواضيع فمردهج إلى أنه 

 ،المتعـــلقة بـــالحروب مـــا بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى ووقـــوع حـــالات الســـبـــي( م1212-710هـ/609 -92)
ـن المســـلمـــيـــن والنصـــارى وبـــيـــان الاهــداف الحقــيقة التــــي تتكمـــن وراء هـــذه  ومصير الســـبـــايـــا عند كل مــ

 الـــفتـــوحـــات والحروب.

 :بـــرزهاأتحـــديـــات ومــعـــوقــــات عـــدة خلال إعـــداد هـــذه  الدراسة البـــاحثة واجـــهت وقـــد 

يجعـــد عنـــوان الرســـالة مـــن المواضيع المستحـــدثة والمبتكـــرة فــــي مجـــال إذْ  :الدراسةبتكارية عنـــوان أحـــداثة و  -1
لم تكن هنـــاك دراســـات أكاديمية تاريخـــية ســـابقة تنـــاولت هـــذا  إذ ،الدراســـات التاريخـــية الأندلســـية

عن الشواهــد والأدلة مـــن  البحث فــــي ا  كبـــير   ا  ـــهــدممـــا استدعى ج ،الموضوع بشكل مستقـــل ودقــيق
 مختلـــف المصادر والمـــراجع.

ظ أو تخلط بـــيـــن حـــالتي الســـبـــي ف  حَ تَ ظ بـــعض المصادر والمـــراجع: لوحظ أن بـــعض المصادر كانت ت ـَف  تحََ   -2
فـــقـــد تنـــاولت بـــعض المصادر التاريخـــية لحـــادثة مــعيـــنة  ،التاريخـــيةوالأســـر فــــيمـــا يتعـــلق ببـــعض الأحـــداث 

 هاذات الحـــادثة فــــي مصادر او مـــراجع أخرى لكن ذجكـــرت بـــيـــنمـــا ،فــــيهاوذكـــرت وقـــوع حـــالات ســـبـــي 
الات أخرى حيث ذكـــر مؤلـــف مــعيـــن حـــالة ســـبـــي وجود حـــ فضلا  عن  ،لا تشير إلــى وقـــوع ســـبـــي

ذكـــر أســـر فــــي ذات الحـــادثة بدلا  مـــن الســـبـــي ولعـــل هـــذا التبـــايـــن البعض بـــيـــنمـــا  ،فــــي حـــادثة مــعيـــنة



 ....................................................................المقدمـــــــــــة

4 

ن حـــالات أر والمـــراجع عن الإفصاح الكامل بشـــفــــي الروايـــات التاريخـــية يرجع إلــى تحفظ بـــعض المصاد
للتمييز بـــيـــن هـــذه   ا  بذل جـــهــدأن تالبـــاحثة من  ممـــا استدعى ،الســـبـــي أو الأســـر فــــي بـــعض الأحـــداث

 الحـــالات والتـــوفــــيق بـــيـــن الروايـــات المختلـــفـــة.
 كبيرا  تحـــديـــا   لجزئية من البحثوالمواقع والمـــدن المتنـــاولة فــــي الدراسة: شكلت هـــذه  اكثرة الشخصيـــات  -3

طويلا  فــــي البحث والتنقــيب فــــي كتب التراجـــم والبلدان للحصـــول  ا  حيث استغرقـــت وقـــت ،للبـــاحثة
 عـــلى المــعـــلومـــات الدقــيقة والموثوقة.

وهو تاريخ  ،م(710هـ/92ـيمـــا يخص النطـــاق الزمـــاني والمكاني الــذي رافـــق العنـــوان فـــقـــد بدأ بســـنة )فـــ
ــا انتـــهى الـــفتح الإســـلامي لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية الــذي رافـــقه حوادث وقعت عـــلى اثرها حـــالات ســـبـــي بـــيـــنمـ

م( وهو تاريخ معركة العقــــاب التــــي كانت ســـبب مـــن اســـبـــاب 1212هـ/609الدراسة فــــي ســـنة ) موضوع
 .سقـــوط الدولة الموحـــدية فــــي بلاد الأنــدلــس

تنـــاولتـــها الـــدراسة  أم ـــا الخاتمة فـــقـــد تنـــاولت أبـــرز النتائج المستخلصة مـــن الاحـــداث التاريخـــية التــــي

بهــدف تســـليــط الضـــوء عـــلى أهــم الاستـــنتاجـــات الرئيســـيــة التي تـــوصلت  ؛لها وذلك بشــكل مــوجز وشـــاملبـــاكم

  .اليها الـــدراسة

 .المصادر والمـــراجععـــرض 

ــارز فــــي إثراء هـــذه   ،المصادر والمـــراجعستندت هـــذه  الدراسة عـــلى مجـــموعة متنـــوعة مـــن أ  التي كان لها دور بـ
ــذه  المصادر والمـــراجع اندلســـيه  ةالدراس ــيه  أمســـواء كانت هـ ــي ةت الدراسأفادمشرقــيه  أممغربـ ــف فــ  ةجوانبها المختلـ

ــاتـــها القــيمة ــلومـ ــ ،بمــعـ ــلومـــات قــيمة تغطي مختلـــف هــمت هـــذه  اوقـــد سـ المصادر المتنـــوعة فــــي إثراء الدراسة وتقـــديم مــعـ
ــارة إلــى  ،جوانبها ــا   ن  إوتجدر الإشـ ــنيـ ــيـــن زمـ ــريبـ ــيـــن كانـــوا قـ ــفــ ــاولتـــها الدراسة هؤلاء المؤلـ  ،مـــن الأحـــداث والحقبة التي تنـ

ــا أضفى عـ ــلومـــات المقـــدمة درجة عالية مـــن الدقة والموثوقــيةممـ  :ومـــن أهــم هـــذه  المصادر ــلى المــعـ

 كت  التاريخ   :أولاا 

 لــذخـــيرة فــــي محـــاســـن أهــل الجزيرةكتاب ا .1

يجعد هـــذا الكتاب الــذي  ،م(1147هـ /  542أبـــي الحســـن عـــلي بن بســـام الشنتريـــني )ت  للمؤلـــف
قـــد نقـــل ابن بســـام و  ،م ة للدراســـات التاريخـــية المتعـــلقة بـــالأندلسه  مـــن المصادر البـــارزة والمحققه إحســـان عبـــاس 
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ت وايـــاتلك الر  خاصة  و  ،ــرطبـــيت التي أوردها المؤرخ ابن حيـــان القـوايـــامـــن الر   ا  فــــي هـــذا العمل الموســـوعي بـــعض
 حثيـــنموســـوعة شـــاملة ذات أهــمية بـــالغة للبـــاهـــذا الكتاب يجعـــد  كمـــا  ،القـــرطبـــية نةالمـــرتبطة بـــاحـــداث الـــفت

وقـــد أفاد الدراسة بصـــورة كبـــيرة  ،قــيــمة ووفــــيرة تيه  مـــن مــعـــلومـــاتـــو لمـــا يحا  نظر  ؛ لجســـيندالأَ  ريخبـــالت ا هتميـــنالم

 فــــي الـــفصليـــن الاول والثاني 

 كتاب البـــيـــان المغرب فــــي اخبـــار الأنــدلــس والمغرب .2

م(  انتظم 1312هـ/712توفــــي بعد المـــراكشي ) ابن عذاريابـــي العبـــاس احـــمـــد بن محـــمـــد لمؤلـــف ل
فــــي اربـــعة اجزاء حققه كل مـــن إ. ليفــــي بـــروفنســـال و ج. كولان والــذي يجعـــد مـــن الكتب المهمة هـــذا الكتاب 

عن  ةمستفــــيضفــــيه مــعـــلومـــات  تورد ،التــــي اهتمت بـــالتاريخ الســـيـــاســـي والعسكـــري فــــي المغرب والأنــدلــس
كذلك تطرق إلــى   طريف بن مـــالك إلــى الأنــدلــس ةمـــرحلة الـــفتح الإســـلامي لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ورحل

صارى ناللا يتجزء مـــن الحروب التــــي وقعت بـــيـــن المســـلمـــيـــن و  اجزء   نتَ م التــــي كاَ ئاوالغن الســـبـــي والأســـر
كذلك تطرق إلــى الكثير مـــن الروايـــات التــــي بدورها تســـاعـــد البـــاحث عـــلى المقــــارنة بـــيـــن هـــذه    ،انذاكالأسبـــان 

مـــر الأ ةاريخـــيحـــداث التالنظام الحولي فــــي تدويـــن الأ المؤلـــف اتبـــعَ  إ ن  كمـــا    ،الروايـــات وأختيـــار الارجح مـــنها
ت أفاد ةبسهوله وقـــد زودنـــا ابن عذاري بمــعـــلومـــات كثير  ةالتاريخـــي ةالــذي يعـــل البـــاحث يصل إلــى المــعـــلوم

 مـــنذ بدايتـــها وحتى النهاية. ةالدراس

 نفح الطي  مـــن غصن الأنــدلــس الرطي كتاب  .3

يجعـــد هـــذا الكتاب موســـوعة  م( 1631 /هـ1041)ت  ،محـــمـــد المقـــري التلمســـانيأحـــمـــد بن للمؤلـــف 
يجعـــد هـــذا الكتاب مـــن  ،حققه إحســـان عبـــاس ،تاريخـــية مهمة فــــي دراسة التاريخ والادب وجغرافــــية الأنــدلــس

الكتاب  هـــذا يتميزكمـــا   ،التــــي تنـــاولت تاريخ الأنــدلــس وأحـــداثه التاريخـــية بشكل موسع وشـــامل المهمةالمصادر 
بتنـــاوله التفصيلي للأوضاع العسكـــرية والصـــراعات التــــي شهــدتـــها الأنــدلــس خلال فترة حكم المســـلمـــيـــن لها 

ممـــا يجضفــــي عـــليه  ،لبـــعض الأحـــداث التاريخـــية البـــارزة شعـــريـــا   الكتاب يتضمـــن تـــوثيقــــا   ن  أفــ ،عـــلاوة عـــلى ذلك
ـــانية وقـــد قسم المؤلـــف هـــذا الكتاب إلــى ثم ،إلــى جـــانب البـــعـــد التاريخـــي والعسكـــري وأدبـــيـــا   ثقــــافــــيـــا   ـــعـــدا  بج 

للبـــاحثيـــن فــــي  هامـــا   ممـــا يعـــله مـــرجعا   ،إلــى حجـــم المـــادة العـــلمية التــــي يحتـــويها متقســـيهـــذا الويشير  مجلدات
وقد  ، بشكل جزئيوقـــد اعتمـــد المؤلـــف بشكل كبـــير عـــلى مصادر تاريخـــية لم تصلنـــا الا ،مجـــال تاريخ الأنــدلــس

 .أفاد الدراسة فــــي جميع فصولها
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 كت  البلدان

  كتاب مــعجـــم البلدان .1

يجعد هـــذا  م(1228هـ/626)ت ،بـــي عبد الله يـــاقـــوت ابن عبد الله الحـــمويللمؤلـــف شهاب الديـــن أ
وتتمثـــل أهــميتـــه فــــي تحـــديد الكثير مـــن المواقع  ،الكتاب موســـوعة جغرافــــية شـــاملة ومهمة للدراســـات الأنــدلــســـية

مـــن به  موثوقــــا   ا  در عـــله مصيوهـــذا مـــا  ،يتميز هـــذا الكتاب بدقة المــعـــلومـــات التــــي يقـــدمهاالجغرافــــية بدقة إذ 
واســـلوبه البليغ فــــي  ه  لومـــاتمعيتميز هـــذا المــعجـــم الجغرافــــي بغـــزارة و  ،قبل البـــاحثيـــن فــــي التاريخ الأنــدلــســـي

لا يمكن للبـــاحثيـــن فــــي الدراســـات الأنــدلــســـية الاستغنـــاء  أســـاســـيـــا   مـــا جعـــله مـــرجعا   ،وصف المـــدن والبلدان
 .الدراسة بشكل كبـــير مـــن خلال تحـــديد الكثير مـــن المواقع الجغرافــــية فــــي الـــفصـــول كافـــة أفادوقـــد  ،عنه

 كتاب الروض المــعطـــار فــــي خبـــر الاقطـــار .2

هـــذا المصدر يجعـــد حققه إحســـان عبـــاس  (م1494/هـ900)ت  الحـــميري ــمـــد بن عبد المـــنعممحـللؤلـــف 
للكثير مـــن المواقع  دقــيقــــا   وصفــا  المؤلـــف قـــدم إذ  ،وتاريخها فــــي دراسة جغرافــــية الأنــدلــس مـــن المصادر المهمة

يجعـــد مـــن أهــم المصادر و  ،ممـــا ســـاعـــد عـــلى تحـــديد مواقعها الجغرافــــية بشكل واضح ،ةالأنــدلــســـي والاقــــاليم والمـــدن
 ،الكتاب بـــالموثوقــية والدقة فــــي المــعـــلومـــاتهـــذا كمـــا اتسم   ،التــــي اعتمـــد عـــليها البـــاحثون فــــي تاريخ الأنــدلــس

وقـــد تميز عـــرض هـــذا  ،للحروف الهجائيلترتيب على وفق  اقــــام الحـــميري بتنظيم محتـــويـــاتـــه  ،كثرة الاستخدامو 
 وقـــد أفاد هـــذا المــعجـــم الجغرافــــي الدراسة فــــي فصـــولها جميعا . ،التنظيم بـــالإيـــاز

 كت  التراجـــم

 فــــي ذكـــر ولاة الأنــدلــسجذوة المقـــتبس كتاب  .1

ــد عب للمؤلف ــمـ ــميــدي د الله بن أبـــي نصـــر فتـــوح بن عبد الله ــأبـــي محـ  م( 1095هـ/  488)ت  ،الازديالحـ
ــذا المصدر مصن فــا   ــا   يجعـــد هـ ــافـــة الأنــدلــس بـــارزا   تراجـــميـ  ،فــــي ثـــلاثة أجزاءهذا الكتاب طجبـــع  ،فــــي دراسة تاريخ وثقــ

ــبدء ا مـــن الـــفتح الإســـلامي للجزيرة الأيبـــي ،يتنـــاول ســـير أعـــلامٍ متنـــوعيـــن مـــن الأنــدلــس رية وصـــولا  إلــى عصـــر المؤلـــف ـ
ي   ــا يمج ــتـــو مـ ــية فحســـبصـــر عـــلى تـــز "جذوة المقـــتبس" هو أن ه لا يقـ ــمة الشخصيـــات الأنــدلــسـ ــا   ،رجـ بل يتضمـــن أيضـ

ــاط ــنـ ــن عـــلى الأنــدلــس مـــن مـ ــارئيـ ــالتـــتراجـــم لبـــعض الأعـــلام الطـ  ا  در ــالتراجـــمي مص يجعـــد هـــذا المصن ف ،اليـق أخرى وبـ
ــا   ــالت ثيـــن فــــي مجـــالاتــللبـــاح مهمـ ــلقـ ــة المتعـ ــافـ ــالـــاريخ والأدب والثقــ تنـــوعت الشخصيـــات وقـــد  ،الأنــدلــســـية دراســـاتة بـ

ــفــاء وأمـــراء ،ؤلـــف فــــي كتابهــالتــــي تنـــاولها الم ــاء وشعـــراء وخلـ ــال ديـــن وأدبـ ــاء ورجـ ــلمـ ــم  ،لتشمل عـ ــذا التنـــوع فــــي المترجـ وهـ
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ــية والاجتــلهم يجسه ــافــ ــاة الثقــ ــرفـــة حول الحيـ ــيةـــم فــــي إثراء المــعـ ــاعية فــــي الأنــدلــس خلال تلك المـــدة التاريخـ ــا أن    ،مـ كمـ
 .الدرسة فــــي كافـــة فصـــولها أفادهـــذا المصـــنف 

 ملتمس فــــي تاريخ رجـــال أهــل الأنــدلــسبغية الكتاب  .2

در ــم( يجعـــد هـــذا المص1202هـ / 599)ت  ،الضبـــيأحـــمـــد بن يحيى بن أحـــمـــد بن عميرة للمؤلـــف 
تراجـــم لشخصيـــات بـــارزة فــــي ذ تنـــاول إ ،اريخ الأنــدلــســـيــيـــن فــــي مجـــال التـــمـــن المصادر البـــارزة والمهمة للبـــاحث

 ،هــموا فــــي الحيـــاة الســـيـــاســـية والاجتمـــاعيةســـن أبمـــا فــــي ذلك أمـــراء وخلـــفــاء وفـــقهاء مم    ،اريخ الأنــدلــســــت
الدراسة فــــي ترجـــمة العـــديد مـــن الشخصيـــات الواردة فــــي  أفادوقـــد  ،بـــالإضافـــة إلــى النســـاء الأنــدلــســـيـــات

 فصـــولها الثـــلاثة.

 الحلة الســـيراء كتاب  .3

 ،م(1260/  ه658) ت  ،القضاعيابن الأبـــار بـــي بكـــر أالله محـــمـــد بن عبد الله بن أبـــي عبد  للمؤلـــف
 ومـــن الجدير بـــالــذكـــر أن   ،لدى البـــاحثيـــن فــــي مجـــال التاريخ الأنــدلــســـيالمصادر المهمة يجعـــد هـــذا المصدر مـــن 

إذ يجعد مـــن أفضل المؤلـــفــات التــــي  ،م1985حواشيه حســـيـــن مؤنس فــــي عام  و دققهـــذا الكتاب قـــد حققه 
ويتألـــف  ،ـنفعة  بل ويجعد كنزا  ثميـــنا  لايستغنى عنه أي بـــاحثٍ فــــي التاريخ الأنــدلــســـيالـــفها ابن الآبـــار واعظمها مــ

يتضمـــن هـــذا المصدر التاريخـــي الكثير مـــن التراجـــم والســـير الــذاتية لمجـــموعة متنـــوعة مـــن و  ،ـــنزأيمـــن ج
هـــذا  أفادوقـــد خ الأنــدلــس، بمـــا فــــي ذلك العـــلمـــاء والخلـــفــاء والوزراء والأمـــراء الشخصيـــات البـــارزة فــــي تاري

 فصـــولها الثـــلاثة.مــعظم الدراسة فــــي  المصدر

 المـــراجع العـــربـــية 

 كتاب دولة الإســـلام فــــي الأنــدلــس .1

لمـــا يقـــدمه مـــن  ا  نظر  ؛للمؤلـــف محـــمـــد عبد الله عنـــان يجعـــد هـــذا المـــرجع موســـوعة تاريخـــية متكاملة 

تنـــاول تاريخ الأنــدلــس مـــن الـــفتح الإســـلامي وحتى سقـــوط الحكم الإســـلامي ذ إ ،ودقــيقة شـــاملةمــعـــلومـــات 
يتميز هـــذا المـــرجع بتنـــوع المــعـــلومـــات و  ،فــــي أربـــعة أقســـام رئيســـة كتابقــــام المؤلـــف بتنظيم الو  ،ــدلــسالأن فــــي

التــــي وقع عـــلى  مـــن المواقع والأحـــداث التاريخـــية المهمة فــــي الأنــدلــس الكثيرفـــقـــد تنـــاول المؤلـــف  االتــــي يقـــدمه
فــــي عـــرض الحوادث  والاتســـاعوتتسم مـــنهجـــية المؤلـــف بـــالدقة  ،حـــالات الســـبـــي والاستيلاء عـــلى المـــدن ثرهاإ
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المـــراجع الأســـاســـية  يجعـــد هـــذا الكتاب مـــنكمـــا   ،نقـــدها بشكل عـــلمي وأحيـــانـــا   ،التاريخـــية والتعـــليق عـــليها

لشمولية المــعـــلومـــات التــــي يقـــدمها والمـــنهجـــية فــــي  ا  نظر  ؛ والمحورية لدى البـــاحثيـــن فــــي مجـــال التاريخ الأنــدلــســـي

الـــفصل الثالث  ـــي الـــفصـــول كجلها لاسيماوقـــد قـــد م هـــذا المـــرجع مســـاعـــدة كبـــيرة للدراسة فـ ،تنـــاول الموضوعات
ــــي تضمـــنت مفـــردة 609-484ذ طرح فــــي المـــدة التــــي تنـــاولها الـــفصل الثالث )إ هـ( الكثير مـــن الحروب الت

 الســـبـــي.

 تاريخ الدولة الأموية فــــي الأنــدلــس التاريخ الســـيـــاســـيكتاب  .2

المـــرجع  ويجعـــدتنـــاول فتـــوحـــات المســـلمـــيـــن فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية  للمؤلـــف عبد المجـــيد نعنعي فقد
وقـــد تطرق المؤلـــف  ،ـــا الجـــانب الســـيـــاســـي مـــنهلاســـيم   ،مـــن المـــراجع البـــارزة والمهمة فــــي مجـــال التاريخ الأنــدلــســـي

تلك الحـــملات التــــي قــــادها الخلـــفــاء  لاسيما ،إلــى الكثير مـــن الحروب التــــي وقعت بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى
وقد اتسم هـــذا   ،نـــائمالأمويون فــــي الأنــدلــس ضد النصـــارى والتــــي كانت تسفـــر عن الكثير مـــن الســـبـــي والغ

عـــلى مجـــموعة مـــن المصادر  لكتاب اعتمادا  المؤلـــف هـــذا ا ألفَ وقـــد  ،المـــرجع بدقة مــعـــلومـــاتـــه وسعة مـــادته
فــــي والــذخـــيرة  ،المـــراكشي بن عذاريلافــــي اخبـــار الأنــدلــس والمغرب البـــيـــان المغرب ابـــرزها العـــربـــية المهمة 

 ،ممـــا أضفى عـــلى الدراسة درجة عالية مـــن الدقة والشمولية وبـــالتالي ،الشنتريـــني لابن بســـاممحـــاســـن أهــل الجزيرة 
أفاد الدراسة كثيرا  لاسيما  وقـــد ،لسلأي بـــاحث فــــي التاريخ الســـيـــاســـي للأند ومهمـــا   يجعـــد هـــذا المـــرجع ضروريـــا  
 الـــفصليـــن الأول والثاني.

 الأطاريح والرسائل الجامعية

 (م(1248-710هـ/646-92جرائم النصارى فــــي الأندلس )اطروحة الدكتوراه ) .1

"جرائم النصارى ومة ــــالموس ،دمة من قبل الباحثة زهراء عبد الرزاق طاهر الحجاجـــاول الأطروحة المقــــتتن
م("، دراسة معمقة للجرائم التي ارتكبت فــــي سياق الحروب 1248-710هـ/646-92فــــي الأندلس )

ا معين ا من   ،ول رئيسيةـــتتألف الأطروحة من أربعة فص تلك الحقبة الزمنيةوالنزاعات خلال  كل منها يعكس بعد 
فــــي الفصل و  ،وأمتدادها التاريخي الأول بمناقشة مفهوم الجرائميستهل الفصل  ،جوانب الجرائم فــــي تلك الحقبة

يمثل هذا الفصل  و ،رضة  حالات القتل والسبي والأسر والتدميرـــمجستع ،م العسكريةـــتتناول الباحثة الجرائ ،الثاني
 ،ا الفصل الثالثـــأم   ،همة للدراسةأفاد الدراسة بكافة فصـــولها إذ كان من المراجع الم إذ ،ورية فــــي الدراسةـــنقطة مح

فادة الكبيرة ـــرغم الاست ،اديةـــاعية والاقتصـــل الرابع الجرائم الاجتمــــيجعالج الفص ،ا  وأخير  ،فــــيركز على الجرائم الدينية
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الأمر  ،ــذه  الرواياتاولها لهـــــلاختصار فــــي تنلة ــــميل الباحثويجلاحظ  ،التي تخص السبي ،من الروايات العسكرية
وانب ــــمن البحث لاستكشاف الج تدعي مزيدا  ـــمما يس ،وفهم الحادثة التاريخية على عمق التحليل الذي أثر سلبا  

وعة من المصادر ــــوعة متنــــروحة على مجمــــفــــي إعداد هـــذه  الأطالباحثـــة اعتمدت وقد  ،ة من تلك الجرائمـــالغامض
 .ةــــلفهم الأحداث التاريخي ا  هام ا  ة التي تجعد مرجعـــالتاريخي

لما تحمله من قيمة  ،كما تجعد  هذه الأطروحة من الركائز الأكاديمية البارزة في حقل الدراسات الأندلسية
فقد أسهمت في إماطة  ،الإسلامي في تلك الحقبة-علمية لا يجستغنى عنها لكل باحث يتناول الصراع النصراني

كاشفة  عما اقترفه النصارى من ممارسات قمعية وانتهاكات   ،م عن جملةٍ من الجوانب المغيبة في هذا الصراعاللثا
 بحق المسلمين في الأندلس.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيــــــــــد
 
 

 



 .....................................................................دــــــــالتمهي

10 

 التمهيد
 بين اللغة والاصطلاح. الســـبـــيالأسر و  :أولاا 

وقد  ،ريةــزوات العسكـــــروب والغـــقا  بالحـــاطا  وثيـــرتباطج ـــة التي ترتبـــع المهمـــبْي من المواضيـــوعج الس  ـــد  موضــيجـعَ 
 روبـــرون في الحـــها المنتصـــارسات التي ات بعاولت السبي والممـــات التي تنـــة بالعديد من الروايـــحفلت المصادر التاريخي

 ،وفقــا  للأنظمة السائدة آنــذاك اءـــن  كالإمــأو بيعه ،اتــأو الزواج من النساء المسب ي   ،قــواء  بالع تـــس ،تجاه السبايا
رورة توضيحه في ـــوض ،ية هذا الفرقـــونظرا  لأهم ؛ رــبيرا  بين السبي والأسـاك فرقا  كـــأن  هن ،ويه إليهـــدر التنـــومم ا ي

 -:لاحا  ــواصط ــة  السبي لغو  ،لاحا  ــــواصط ــة  لغ ريف كلٍّ من الأسرـــوم بتعــسنق ،ةــذه الدراســسياق ه

 .الأسر لغةا  -1

لأنه  ،ولذلك سمي الأسير أسيرا ومأسورا ،أي شددته وعقدته ،تقول: أسرت الشيء أسرا ،لأسر، بالفتحا
ره أَسْرا  وإسَارة  ، و (1)ويقال: اسرت الإكاف والسرج ،إما بحبل أو قد أو قيد ،يشد بالإسار، وهو الرباط أَسَرهَ يأَْس 

سَارج ما شجد  به والجمع أجسجر   يرج  ،شَد ه والإ  يذج و هو والأس  ير و أن الَأخ  أصل الْأسر الْحبَْس وكل مَحْبجوس فَـهجوَ أَس 
 .(2)المسجونهو الْأَسير 

نْهج بالإ سار، وَهجوَ الق د  ل ئَلا  يجفل ت، يجْمَ وي ذَهج يَستَوث قج م  : أَسير لَأن آخ  عج الَأسير أَسرى، قَالج للَأسير من العدو 
ر  ،وَمَنْ قرأَ أَسارى وأجسارى فَـهجوَ جَمْعج الجَْمْع   رَ فلان  إ سارا  وأجس  ، أجس  : أَسير وأَسْرَى ثمج  أَسارى جَمْعج الجَْمْع  يجـقَالج

سارج الْمَصْدَرج كالَأسْر  .(3) وجاءَ الْقَوْمج بأَسْر هم ،بالإ سار، والإ سار الر باطج، والإ 

 .اصطلاحاا الأسر  -2

بر ــــويجعت ،ال أهل الحربـــض على رجـــم فيها القبــــة التي يتــــالحال هج ــــوم الأسر اصطلاحا  بأن  ـــيجعر ف مفه
يو  ،العسكرية الغزواتنائم في ــــــوم الغــــمهما  من مفه االأسر جزء   صن ف يج حيث  ،واع الغنائمـــــز الفقهاء بين أنـــيمج

ـــالأسرى  الحروب لال ـــل المسلمين خــــاء  من ق بَ ــــض عليهم أحيـــون من الكفار الذين يجقبــــم أولئك المقاتلأنَّ 
 .(4)والغزوات العسكرية

                                                           

 .340ص ،تصحيح الفصيح ،المرزبانابن  (1)
 .8/853 ،المحكم ،بن سيده ؛3/308 ،غريب الحديث ،البغدادي (2)
 .4/19 ،ابن منظور، لسان العرب (3)
 .24/154 ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الاوقاف (4)
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 .لغةا  الســـبـــي -1

ـبـــيــــتـــهــم ) الســـبـــي مــعـــروف تســـابََ الــــقـــوم  ســـبــــىَ بـــعضجــــهم بـــعضا  وهــــؤلاء  ســـبـــي كثــــير وقـــد ســ :(1)قــــال الـــفـــراهيــــدي
فــــيها الـــــولد وإذا  ،كــالح ــــوَلاء مـــن النـــاقةهي   يـــاءأي ذهــــبتج به والســـابـــ ،ســـبـــيـــا وســـبـــاء  وســـبت الجـــاريةج قـــلــــبَ الـــفتى تَســـبـــيه  

 .والعـــدد  الكــثير( كــثجـرَ نَســـل الغَــــنَم سمج يــــت  الســـابـــيـــاءَ ويقــــعج أســم الســـابـــيـــاء  عـــلــــى المـــال  الكــثير،

 ،فَهـــو ســـبـــي ،ـر مــعـــروف  ســـبــــىَ العـــدو  وغــــيرهَ ســـبـــيـــا وســـبـــاء  إ ذَا أســـرهالأسـوســـبـــي: الســـبـــي والســـبـــاء: 
وســـبــــىَ إ ذَا  ،مــــلــــكرأةَج تجســـبى و ســـبى غَيْــــرج مَهْمـــوزٍ إ ذَا ية المبـــوة ســـبـــايـــا والساءٍ مـــن ن سهك الأجنثــــى ب غـَـــيْر  وكَــذل  

ســم وتَســـابََ  ، إ ذَا استَخْــــفَى، واسْتـَـــبـــاهج كَســـبـــاهبىوس ،شَبـــابَها كل ــــهَتمتع بجـــاريتـــه   بى الــــقـــومج إ ذَا سـوالســـبـــي: الأ 
فـ  ،ابايوالســـبـــية والسوَ الســـبـــي  ،وســـبـــاء   سبيا  ــبـــيــــتْـــهم وَقـــد سـ ،ث ــــيربـــعضــ ــا يجقــــالج هــــؤجلاء ســـبـــي كَ  مبـــعضجــــهــــ
 .(2)المـــرأةَ المـــنهـــوبة  هي النـ هْــــبج وأَخْــــذج النـــاس  عَبـــيدا  وَإ مـــاء ، والســـبـــيــــةَ يعني الســـبـــي

وتَســـابَـوْا  ،ولا يقــــالج ذلك للر جـــال   ،فــــيمــــلكـــنَ  الــــقـــلـــــوبَ، أوَ يجســـبـــيـــن   لأنَّ جن  يَســـبـــيـــن   ،وســـبـــي النســـاءج 
 الـــفـــقهاءو  ،(3) فهـــو ســـبـــي وهي ســـبـــي أيضـــا   ،كــاستبـــاه،وســـبـــاء  أســـرهج  ســـبى العـــدوَ ســـبـــيـــا   بـــعضجهم بـــعضا   ســـبىَ 

 ظنَ لـــفيخصصـــو و  طفــالهمـــرب  وَأء أهــل الحســـامـــن ن به  الْمجســـلمـــونَ حَيـــا   ظفـــريجطلــــقـــونَ لـــفظَ الســـبـــي عـــلى مـــن ي
 .(4)يـــاء  حأ مالْمجســـلمـــونَ به فـــرإ ذا ظ ،يـــنــل الْمجقــــاتلجـــابــــلـــفظ  الســـبـــايـــا بـــالر دَ مجقــــابــــلتـــه ـــالأســـرى ع ن

 .اصطلاحاا  الســـبـــي -2

الـــفـــقهاء فــــي الغالب يخصـــون )الســـبـــي( بمـــن أخذه المســـلمـــون مـــن  أَن  فـ صطـلاحـــا  اـــا مفهـــوم الســـبـــي م  أ
 .(5) نســـاء وأطفــال أهــل الحــــرب

 فــامـــا الأســـرى فهم ،وأمـــوال ،أرضيـــن ،ســـبـــي ،أســـرى :فــــيقـــولـــــون مثـــلا: "الغنيمة تشتمــــل عـــلــــى أقســـام
 . (6)وأمـــا الســـبـــي فهم النســـاء والأطفــال ،الرجـــال المقــــاتلـــــون مـــن الكفــار إذا ظفـــر المســـلمـــون بهم أحيـــاء

                                                           

 .7/313 ،العين (1)
 .368 -367 /14 ،لسان العرب ،ابن منظور (2)
 .1/1293 ،القاموس المحيط ،الفيروزآبادى (3)
 .4/195 ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الاوقاف (4)
 .24/154 ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الاوقاف (5)
 .141ص ،الاحكام السلطانية ،ابي يعلى ؛131ص ،الاحكام السلطانية ،الماوردي (6)



 .....................................................................دــــــــالتمهي

12 

إذ أن مصطلح  ،" في سياق الحروببين مصطلحي "الأسر" و"السبي مهما   زا  ــــهناك تميي ن  إيتضح ممـــا تقـــدم 
" للدلالة على في حين يجستخدم مصطلح "السبي ،بشكل خاص إلى أسر الرجال خلال الحروب"الأسر" يجشير 

 المعارك والغزوات العسكرية. فيأسر النساء والأطفال 
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 .ســـبـــياظ المرادفة للالألفــ :ثانياا 

لقلة المصطلحات  ،يب عنهاـــوبة فــــي التنقــد صعـــظ السبي يــة للفــــو المرادفأاظ الدالة ـــالباحث عن الالف ن  إ
 اتها ومن هـــذه  المصطلحات:ـــبي بين طيـــسوارى معنى الــــاني التي تحملها إذ يتــة المعـــانب آخر لدقــانب ومن جــمن ج

لبج مـــن الســـبـــي أو الغنم جل : الجِلَُ : -أ لبون ،جَلْبَى وججلَبـــاء و ،والجـــمــع أجلاب ،مـــا يج  ،والـــفعـــل ي 
ل بوا مـــن أيـــامهم وســـنتـــهم والجلََبج والجلََبَةج فــــي جـــمـــاعـــات  ،وعبد  جَليبج  وعبـــيد جلبـــاء، إذا كــانـــوا ج 

لبج  ، النـــاس، والـــفعـــل أجلبوا مـــن الص يـــاح  ونحوه والجلَـــــوبةج مـــا يج  للبـــيع نحو النـــاب  والـــفحل  والــــقـــلـــــوص 
  ،مـــن جلب ،الجلب بفـــتح اللام ،(1)وأمـــا كـــرامج الإنـــاث  والـــفحجولةج التــــي تجنتســـل فليست مـــن الجلـــــوبة

جْلـــــوبج أيضـــا :  (2)أجلاب، وجلب الشئ أتى به مـــن مـــوضع لاخر
َ
وَيجقــــالج جَلَبْتج الشيءَ جَلَبـــا، والم

امـــرأةَ  جَل يب  فــــي ن ســـوةٍ جَلْبَى وجَلائ بَ والجلَ يبةج و  ،والجلَ يبج الــذي يجْلَبج مـــن بــــلد إلــى غَيْر ه   ،جَلَب  
 .(3)والجلَـــــوبة مـــا ججل بَ 

 ،(5)الســـبـــي دخـــيل  :البـــردجج  ،(4) دهبـــر  الفارســـيةوأَصله بـــ ،مــعـــرب ،الســـبـــي دجالبـــر  :لقــــا :البـــردج  -ب
 .(6)مـــن ذراري الروم وغيرها  والبـــردج مـــا ســـبـــي  

 أي آخذجه أخذا   يءأخذت الش ،لوهـــو أيضـــا  الت نـــاو  ،لاف العطـــاءخهو الَأخْذ:  :الأخذ والأخـــيذ  -ت
ســمهو : لكســـروالإ خذج بـــا ،ه يـــاخجذه أخذا  أخذَ و  ،تـــهتنـــاوَل ذَ فج  الأ  ن إ ذا لاقــيلَ للَأســـير: أَخـــيذ  وَقـــد أجخ 
 :مــعنـــاهج وَالل هج أعـــلم ،(7)﴾فــاقـــتلـــــوا الْمُشْركِِيـــن حَيْثُ وَجَدْتُمـــوهُمْ وَخُذُوهُمْ لجهج تعالــى: ﴿قـــو وَمـــنهج  ،أســـر

 ،مهوَهـــو الــذي يـــاخذجه أَعـــداؤه فــــيسْتَد لـــــونه عـــلــــى قـــو  ،ـــيشأكــذبج مـــن أخـــيــــذ الج اءالـــفـــر  ،ائْســـروهم
ــــوذج والَأخـــيــــذ:  ،هـــهــدبج كذبهمفَهـــو ي  .(8)المســـبـــيةالمـــرأةَ  :والَأخـــيذَةج  ،الَأســـيرل ــــالرجوالأخـــيذج: المـــاخج

                                                           

 .1/268 ،لسان العرب ،ابن منظور ؛6/130 ،العين ،الفراهيدي (1)
 .1/165 ،معجم لغة الفقهاء ،قلعجي (2)
 .1/268 ،لسان العرب ،ابن منظور (3)
 .2/213 ،لسان العرب ،ابن منظور (4)
 .6/204 ،العين ،الفراهيدي (5)
 .2/213 ،لسان العرب ،ابن منظور (6)
 .5الآيــة  ،سورة التوبة (7)
 .473-3/472 ،لسان العرب ،ابن منظور (8)
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ــاق  -ث ــاق فــــي المــعـــاجـــم اللغــــوردت مفـــردة الاس :الأسترقــ ــا  وية مـــن ــــترقــ ــقــ  ،(1) اســــترق  الشيءج أي صار رقــيــ
ــلــــى الادمي الحــــرو  ــاق: ضــــرب الرق عـ ــبـــي  ،الاسترقــ ــى أســـرى الحــــرب أو السـ ــلــ  ـبـــي  إ ذَا سجــ   ،(2)ضرب الرق عـ

ــاء وَالص ــاالن سـ ــيـ ــا  بـ ــمــعقــيــــل: الر  قــيو  ،(3) بـــنفس  الســـبـــي ن صَاروا رقَــيقــ ــوكَ فـــرق:  ــــقج أســم ل لجـ ــ ــلـ مــ
َ
واســــترق  الم

ــله فــــي ــــوكَه وأرَ  قالر  أدَخــ ــلـ وجـــاءت فــــي مـــوضع آخر بمــعنى الضعف  ،(4) ــــض أعَتقــــهنقــيه: وهـــو قواسْــــترق  ممــ
ــقــيل  ــتـــه الجفـ ــاريةوَرجل فــــيه  رق: أَي ضعف وترققـ  .(5)فتنتـــه حَتى رق: أَي ضعف صبـــره :ـ

 ،بوس وحبـــيسفهَـــو مح ،حبس: حَبَسَه يَحْب سجه حَبْســاـ   وردت مفـــردة الحبس فــــي الكثير مـــن المــعاجـــم اللغوية مـــن :الْحَبْسُ  -ج
 ،بسهج ضبطهج ح :ويهســـيب لقـــاـ ،(7)بـــيسهـــو جـــمــع ح ،(6)فسهبـــن تبسه واححتبسوا ن وجـــههع أمَسكهج  :تبسهج وحبسهج حأو 

سة والمحب سج والْمحبَس: أســم بوالمح سوالحب ،وقــيل: احتبــاـسك إ يــاـه، اختصاصك به  نفسك ، حَبـــيســاـ  تخذهج واحتبَسه ا
 .(9) مـــن الســـبـــي ــمأعَ بسفـاـلح ،شــاـءي يثح لتـــوجـــهعج عَن  الممـــنـــو ا :بـــوسواَلمح ،خليهالت دض بسالح، و (8) المـــوضع

ه بويســـي وفـــرق ،لــــعَ فــاقـــت عهج لـــاقـــت :تزعَ عه فــانز وانتــــ ،وع ونز يعز فَهـــو مـــنــــ ،نزَعـــا   يـــنزعهالشيءَ زعَ : نــــنزعال -ح
ــن  ـيـ ـ ـز توان نزعَ بـ ـ ـ ــق عَ ـ ـالفـ ـ ـ ـتان :ـ ـ ـ ــزعَ  ،استلب زعَ ـ ـ ـو  :ونـ ـ ـ ــي لحَـ ـ ـ ـ عن ءالش  ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــوض  ـلى نح همـ ـ ـان عـ  ووإ ن كـ

زعت ــــأي الســـبـــية التــــي انت ،(11)ــَــب إلــى غَــــيْر  بـــلادهَــــالالتــــي تج :بمـــن النجـــائ ةعــــــــنزيال ،(10)ـــلابستالا
 .(12)ةـــوأحـــدتـــها: نزيع ،ي النزائــــعه: نـــوازع و الجـــمــعو  ،مـــن أهــلها بـــالــــقـــوة

  أن ـــهج أو  ،هذا المعنى بين طياتها لتْ الالفاظ الدالة أو المرادفة للسبي حمَْ  ن  أَ يتضح لنا فــــي ضوء ما تقدم        
 .ةدا من معانيها المتعدكان جزء  

                                                           

 .4/2366 ،شمس العلوم ،اليمني (1)
 .61 /1 ،معجم لغة الفقهاء ،قلعجي (2)
 .24/160 ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الاوقاف (3)
 .10/124 ،لسان العرب ،ابن منظور (4)
 .6/127 ،المحكم ،بن سيـده (5)
 .6/44 ،لسان العرب ،ابن منظور ؛3/208 ،المحكم ،بن سيـده (6)
 .6/45 ،لسان العرب ،ابن منظور (7)
 .3/208 ،المحكم ،بن سيـده (8)
 .24/154 ،الموسوعة الفقهية ،وزارة الاوقاف (9)
 .22/238 ،تاج العروس ،الزبيدي ؛8/349 ،لسان العرب ،ابن منظور (10)
 .22/243 ،تاج العروس ،الزبيدي (11)
 .526ص ،المحكم ،بن سيـده (12)



 .....................................................................دــــــــالتمهي

15 

 .الجذور التاريخـــية للســـبـــي :اا لثثا

بـــعيد  ــنْ الســـبـــي لم يكـ أن  حــــظ بــــل الإســـلام يلاالمتمــعن فــــي جــــذور ســـبـــي النســـاء عند العـــرب قـــــ ن  إ  
  لا :قــــائ ذ يروي اليعقـــوبـــي فــــي تاريخه  إمـــد عن ظهـــور الإســـلام الأ

وكــان  ،)1(هـــو ســـبـــا بـــن يشجب بـــن يعـــرب بـــن قحطـــان :ن العـــربأول مـــن ســـبى الســـبـــايـــا مـــ أن)) 
 .(2)((لـوك العـــرب وســـار فــــي الأرض وســـبـــا الســـبـــايـــاموهـــو أول مـــن ملك  ،أســم )ســـبـــا( عبد شمس

 .قــدمـــاءلســـبـــي النســـاء عند العـــرب ا  -1

وذلك عـــلى أثــــر الحـــــروب التي كانت تقع بـــيـــن القبـــائل العـــربـــية  ؛ــي عند العـــرب قبل الإســـلامعـــرف الســـبـ        

ا ـــــه كــان قــــائــــــرجــــل قــــالـــــوا إن أســمذكـــر أهــل الأخبـــار  ،وفــــي ذات الســـيـــاق ،آنـــــذاك الحـــارث بـــن  ةمـــن قـــادد 
 ،(5)ه أغــــار عـــلــــى بـــني فــــزارة ــــوذكـــروا أن ،(4)ودعـــوه بـــالنعمـــان بـــن وائــــل بـــن الجــــلاح الكلبـــي  ،(3)أبـــي شمـــر

                                                           

اسمه عبد شمس وقيل عامر، ســــبأ بن يشــــجب بن يعرب بن قحطان: وهو من كبار ملوك اليمن في الجاهلية، وقيل  (1)
ويظن أنه كان في القرن العشـــرين قبل الميلاد، ملك صـــنعاء وما جاورها، ووصـــفه مؤرخوه بالشـــجاعة وعلو  الهمة، وقالوا 
إنه طمح إلى إخضــــاع القبائل النائية، فقام بمحاربتها، وأولع بالعمران، فابتنى مدينة مأرب وفيها الســــد، وقالوا إن ســــبأ 

الجاهلية، ولم تكن الخطابة على ملأ من الناس معروفة قبله، ويقال أنه أغار على بابل ففتحها وأخذ أول من خطب في 
إتاوتها، وأنه أول من فتح البلاد وأخذ الإتاوات، وأعقب نســـــلا كثيرا، ولد لســـــبأ، حمير وكهلان وصـــــيفي  وبشـــــر ونصـــــر 

ومالك وزيد، فيقال لبني سبأ كلهم السبئيون، إلا  وأفلح وزيدان والعود ورهم وعبد الله ونعمان ويشجب وشداد وربيعة
حميرا وكهلان فإن القبائل قد تفرقت منهما، ومن قال إنه ســــــــــــــبئي فليس بحميري ولا كهلاني، وإ ا هو من أبناء ســــــــــــــبأ 

 .3/76الآخرين. الزركلي، الاعلام، 
 .1/195 ،تـــاريـــخ اليعقوبي (2)
لبيد بن  فيهم الشــــــاعر ،وجه إلى المنذر بن ماء الســــــماء مئة فارسالذي الحارث ابن أبي شمر الغســــــاني: وهو الأعرج   (3)

فصــــــــــــاروا إلى عسكر المنذر، وأظهروا أنَّم أتوه داخلين في طاعته، فلما تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم  ،وأمره عليهم ،ربيعة
وهو يوم  ،فأخبره الخبر، فحمل الغســــــــانيون على عســــــــكر المنذر فهزموهم غســــــــان حتى أتى ملك ،فقتل أكثرهم ونجا لبيد

وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا وألبســــــتهم الأكفان والدروع وبرانس  ،وكانت حليمة بنت ملك غســــــان ،حليمة
 .5/232الأضريج. علي، المفصل، 

 .له في كتب التراجمثر على ترجمة أعلم  :النعمان بن وائل بن الجلاح الكلبي (4) 
وذبيان تقدم نســـــبه عند ذكره في حرف  ،فزارة بن ذبيان وهم بني ،بطن من ذبيان من غطفان من القحطانيةهم  :بني فزارة (5)

نَّـاية  ،القلقشـــــــــــــــنـدي .الـذال المعجمـة، كـان لـه من الولـد عـدي ومـازن، قـال في العبر، وكـانـت منـازل فزارة بنجـد ووادي القرى
 .392ص ،الأرب
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لها أـــا ســـبـــنت النـــابغة الــذبـــيـــاني فلم   ،(2)ذ عقـــربــــــن وأخغطفــا مـــن ســـبـــيـــا   وأخـــــذ ،فــاستبـــاحهم ،(1)بـــني ذبـــيـــانو 
 .(3)مـــن عـــليها ثـــم أطلــــق له ســـبـــي غطفــان ف ،انتســـبت إلــى أبـــيها

والــذي انتصـــر  ،طلالأو ظلال  زعفــــي يوم ج ،(4)كذلك ذكـــر المؤرخون مـــا وقع بـــيـــن بـــني فزارة وبـــني تيم
 ،مـــنهم أعـــداد هائلة مـــن الســـبـــي وأخذوا ،فــامــعنـــوا فــــيهم قـــتلا   ،حيث أغاروا عـــلــــى بـــني التــــيم ،فــــيه بـــني فزارة

قــــاق الخمـــر واحتفلـــــوا بـــانتصــارهم هـــذا بشرب الخمـــر، وكــان نســـاء تيم ومـــن كــان مــعهن مـــن رجـــالهم يـــنقـــلـــــون ز 
 .(5)وأطلــــقـــوا الرجـــال بغير فداء ،إليهم ثـــم مضى زمـــن فـــرد  بـــنـــو فَزارة الســـبـــي إلــى تيم

 إذ إن   المســـبـــيـــات ــن العـــادات المـــالـــــوفـــة بـــيـــن الــــقـــــبـــائل العـــربـــية قـــــبــــل الإســـلام الزواج مـــن النســـاءمـو 
 ،ـــنَ أم أبـــيْ  نَ ـن الســـبـــايـــا شئْ الطرف المـــنتصـــر فــــي الحــــرب والــذي حصل عـــلــــى الســـبـــاء كــان له الحق فــــي الزواج مــ

خاصا  لســـيدها  أســم النزيعة أي التــــي أنتزعت مـــن أهــلها كـــرها  وتجعد مــــلكــا   المســـبـــية وكــان يطلــــق عـــلــــى المـــرأة
 .(6)يتم هـــذا الزواج بدون مهرإن أراد تزوجـــها وإن أراد زوجـــها لغيره او بـــاعها بـــيع العبـــيد و 

قـــد أشـــار و  قـــــبــــل الإســـلام أما بخصوص ظاهـــرة وأد البنات فأنَّا كانت منتشرة فــــي أوساط المجتمع العربي 
ومـــن الروايـــات التاريخـــية  ،بتعـــرض هؤلاء البنـــات لعمليـــات الســـبـــي ترتبطاظاهرة هـــذه  ال بـــعض المؤرخـــيـــن إلى أن  

                                                           

وغطفان يأتي نســـــبه عند ذكره في حرف الغين المعجمة،  ،بن بغيض بن ريث ابن غطفانهم قوم ينتســـــبون إلى بني ذبيان:  (1)
قال أبو عبيد، وهم بطن من بني ثعلبة بن ســــــعد وعامر وهم في بني يشــــــكر عل نســــــب،  ،كان له من الولد ســــــعد وفزارة وهازية

 ،القلقشندي لاص، وقال في العبر، كان له من الولد مرة، وثعلبة، وفزارة.وسليمان وهم في بني عبس على نسب يقال لهم بنو م
 . 255ص ،نَّاية الأرب

النابغة الذبياني، هو زياد ما تم العثور على ترجمة والدها  ىعثر على ترجمة او تعريف لعقرب بنت النابغة الذبياني سو ألم  (2)
وأهل الحجاز يفض ــــلون النابغة وزهيرا وهو  ،ويكنى  أبا أمامة، ويقال أبا ثمامةبن معاوية بن ضــــباب الذبياني  الغطفاني  المضــــري 

شـــــــاعر جاهلي من الطبقة الأولى ومن أهل الحجاز وكانت تضـــــــرب له قبة من جلد أحمر بســـــــوق عكاظ فتقصـــــــده الشـــــــعراء 
 ،بغة الذبياني. الدينوريوسمى بالنا ،وكان الأعشـــــى وحســـــان والخنســـــاء ممن يعرض شـــــعره على النابغة ،فتعرض عليه أشـــــعارها

 .156،162 /1 ،الشعر والشعراء
 .6/124 ،المفصل ،علي ؛451ص ،الاشتقاق ،الأزدي (3)
وهم بنو تيم بن عبد مناة بن أد بن  ،بطن من طابخة من العدنانيةوقيل انَّم  ،بطن من ضــــــــبة من القحطانيةوهم  :بني تيم (4)

وهم بنو تيم بن مرة  ،بطن من قريش من بني مرة بن كعبوقيل انَّم  ،وهم تيم بن ثعلبة ،ةبطن من طي من القحطاني ،طابخة
 .190-189ص ،نَّاية الأرب ،. القلقشنديبن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر

 .10/48،المفصل ،علي (5)
 .71ص ،تـــاريـــخ الإسلام ،لجنة التـــاريـــخ ؛5/268 ،المفصل ،علي ؛264ص ،تاريخ العرب ،برو (6)
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عـــلى بني  ،ملك الحيرة ،(1) م(605-583) تلك المتعـــلقة بغـــزوة النعمـــان بن المـــنذر ،نو التي يجستشهــد بها المؤرخـــ
ــليهم أسفـــرت هـــذه  ة عـــتاوة المفـــروضة عـــليهم فـــقـــد شن  حـــملة الأـــنـــاعهم عن دفع ضريبــبســـبب امت ،(2)مــتمي

 ،االســـبـــايـير ــفــاوض مــعه حول مصــتم الت ،بـــعـــد ذلك ،لة عن ســـبـــي النســـاء والأطفــال مـــن قبـــيلة بني تميمـــالحـــم
العـــودة الى  بـــيـــن المســـبـــيـــاتترك الخـــيـــار للنســـاء  يقتضي بالنعمـــان حكمـــا   أصدرَ  وقد أسفرت المفاوضات بأنْ 

حيث اختارت  ،وعندمـــا طجرح هـــذا الخـــيـــار، اختلـــفت النســـاء فــــي قـــراراتـــهن   ية لســـابـــيهن  ـــأو التبـــع أزواجـــهن  
أدى إلى ردود فعـــل قـــوية ــر الــذي الأم اجهى زو لها عـــابـــيس ،(3)ريي بنت لقــيس بن عاصم المنقوه ،إحـــداهن  

رة بنـــات ــممـــا أدى إلى وأد نحو عش ،ترابـــن كل بنت تـــولد فــــي الــيدف ذر أنْ ــن إذ ،س بن عاصمـــل قــيــمـــن قب
 .(4)مـــنه

ــقـــرآن الكـــريم إلــى  ــار الــ ــد أشـ ـــال عز  ظاهرة وقـ ــوأد فـــقـ ــ ــههُ ﴿ :وجل الـ ــالأنُثَى ظَلَّ وَجـ ــدهُمْ بـ وَإِذَا بُشِّرَ أَحـ
ــونٍ أَ  ـــى هـ ــا بُشِّرَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عـــلـ ــوءِ مـ ــومِ مـــن سـ ــقـ ــوارَى مـــن الــ ــو كَظِيمٌَ تـ ــودًّا وَهـ ـــي التـُّرَابِ أَلَا مُسـ مْ يدَُسُّهُ فـ

ــونَ  ــا يَحْكُمـ ــاء مـ ــنت وصفــا  ،(5)﴾سـ ــاعي إذ تضمـ ـــل الاجتمـ ــامـ ــو العـ ــوأد هـ ــريمة أن  الدافع للـــ ويظهر مـــن الآية الكـ
ــية والحزن الــذي يشعـــر به الأب ــالمـولــ للحـــالة النفسـ ــاره بـ ــوله تعالــى كذلك  ،(6)ودة عند إخبـ ــوؤُودَةُ ﴿ :قـ وَإِذَا الْمـ

ــايِّ ذَ  ــات عند العـــرب قبل وكان  ،(7)﴾نٍ  قـــتلَتْ سُئِلَتْ بـ ــارسة ظاهرة وأد البنـ ــة لممـ ــبـــاب الرئيسـ ــن الأسـ واحـــدا  مـ

                                                           

ذلك  ،ملك الحيرة وهو النعمان ابن المنذر بن النعمان ابن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر، :النعمان بن المنذر (1)
 .72/219،تاريخ دمشق ،ابن عساكر. الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم

وطابخة يأتي نســـــــــــــبه عند ذكره في  ،تميم بن مر بن أد بن طابخة العدنانية وهم بنيمن هم طابخة أن بطن من طابخة و  وهم تميم: بني (2)
قال في العبر: وكانت منازلهم بأرض  ،وعمرو بن الحارث ،وكان لتميم من الولد زيد مناة ،والتميم في اللغة الشــــــــــــديد ،حرف الطاء المهملة

وورث  ،ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضــــــــــر، ولم تبق منهم بادية ،لكوفةوامتدت إلى الغري من أرض ا ،نجد من هنالك على البصــــــــــرة وايمامة
 .188القلقشندي، نَّاية الأرب، ص وخفاجة من بني عقيل بن كعب، ومن بطونَّم حنظلة، وبنو العنبر. ،مساكنهم غزية من طي

 ن سعدب ن كعبب عمرون ب ن الحارثب بن عبيد ن منقرب ن خالدب ن سنانب يس بن عاصمقهو  :قيس بن عاصم المنقري (3)
فلما رآه رسول الله صلى الله  ،وذلك في  سنة تسع ،)صلى الله عليه وسلم( قدم في  وفد بني تميم على رَسجول الل ه  وهو الذي  ،ن تميمبناة م ن زيدب

م قد حرم على نفســـــــه الخمر في  الجاهليةيوكان ق ،عليه وســـــــلم قال: هَذَا ســـــــيد أهل الوبر  ،الطبقات ،ابن ســـــــعد .س بْن عاصـــــــ 
 .2/348 ،معجم الصحابة ،البغدادي ؛7/26
 .271ص ،سبي النساء، الدراجي؛ الساعدي و 9/90 ،المفصل ،علي (4)
 .59-58الآيــة  ،سورة النحل (5)
 .73ص ،تـــاريـــخ الإسلام ،لجنة التـــاريـــخ (6)
 .8الآيــة  ،سورة التكوير (7)
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ــلام  ــنْ الخوف م   هوالإسـ ــرية ـ ــزوات العسكـ ــي أثنـــاء الغـ ــبـ ــلي ،أن تقع البنـــات فــــي السـ ــلق جواد عـ عن  ،(1)وقـــد عـ
ـــائلا   ـــــهـــذا صني)) :ذلك قـ ــتاع أهــل الجـ ــه مخـــهــلية كــان أحـــدهم يقـ ــنتـ ـــاء و ـــل ابـ ــب ــااافـــة السـ ـــقلفـ وقـــد خصها الله   ،((ةـ

ــأيـــات قـــرآنية ك ــوله تعالــى: ﴿بـ ــوا أَوْلادَهُمْ قـ ــ ـــتلـ ـــن ق ــر الــذي اقـــد خَسـ ــلمٍ  سَفَها  .(2) ﴾بغِيَْرِ عـ

ــقـــرطبـــيوأوعزَ  ــاب الـــــوأد لخصلتيـــن ،(3)الــ ــبـ ــا :أسـ ــوا   ،إحـــدأهــمـ ــات الله، فــالحقـ ــنـ ــــون: إن المــــلائكة بـ ــوا يقـــولـ كــانـ
كـــر أن ســـنيـــن وذج  ،مـــن الســـبـــي والاسترقــــاق ـــا خوفــا  م  أو ـــا مخافـــة الحـــاجة والإمــــلاق م  فهي أ ،الثانية أمـــا ،البـــنـــات به

ــى أكثرهم ــلــ ــية عـ ــاسـ ــاس تكون قــ ــالنـ ــراء  ،شديدة كــانت تنزل بـ ــقـ ــفـ ــى الـ ــلــ ــا عـ ــيمـ ــإذ لا سـ ــي الجـ ــوأد فــ ــ ــن الـ هــلية الم يكـ
الأمـــر  ،خشية الـــفـــقـــر ،البـــنـــات بــــل وجد مـــن العـــرب مـــن كــان يقـــدم عـــلــــى قـــتل الأولاد الــذكورمقـــتصـــرا  عـــلــــى 

لَاقٍ  وَلَا تَـقْتُـلُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْ ﴿الــــــذي نَّى عنه القـــــــــرأن الكـــــــــريم وشدد فــــــــــــي تحريمه كمـــــــــا هو فــــــــــــي قـــــــــوله تعالى: 
لَهُمْ كَانَ خِطئْاا كَبيِراا حْنُ نَـرْزقُُـهُمْ وَإِيَّاكُمْ نَّ  لذلك فأن الخوف من العار الذي تجلبه البنت إذا تعرضــــــــــــــت  (4)﴾إِنَّ قَـتـْ

 .(5)للسبي كان واحدا  من الأسباب التي تدفع الأباء للأقدام على وأد بناتهم

 .قــدمـــاءلالســـبـــي عند العـــراقــييـــن ا  -2

وها مـــن أجل اخضاع ـــقــدمـــاء فــــي الحــــروب التــــي خاضلق ااـــــبــــل مــــلـــــوك العـــر ستجخدم الســـبـــي مـــن ق  أ
مــــلك بـــابــــل  ،(6)ق.م( 1245-1274ـــر الاول )صشلمـــانوري ـــفـــقـــد قــــام المــــلك الآش ،الــــقـــــبـــائل المـــنـــاوئة لهم

م وفـــتحها ـــة وحـــاصـــر بـــعض مـــدنَّــــة والآنيـــع مـــا وجد فــــي بـــيت الرب مـــن الــذهب والـــفضـــالــذي أخذ جـــمي
 .(7)ور وأراضــي بـــابــــل وبـــلاد الـــفـــرســــم فــــي جبـــال اشـــرة الأســـبـــاط وفـــرقهـــالعـــديد مـــن النـــاس وســـبـــي العش لَ ـــوقـــت

                                                           

 .9/94 ،المفصل (1)
 .140الآيــة  ،سورة الانعام (2)
 .232 /19 ،الجامع (3)
 .31 الآيــة ،سراءسورة الأ (4)
 .9/88 ،المفصل ،علي  (5)
من أشـــــهر ملوك آشـــــور اشـــــتهر بفتوحاته الخارجية حيث تمكن من توســـــيع بلاد آشـــــور وقاد الحملات  :ر الاولصـــــشـــــلمان (6)

العســـكرية في الجهات الشـــمالية والشـــمالية الشـــرقية وتمكن من القضـــاء على ما تبقى من دولة الميتانيين وأســـس عاصـــمة جديدة 
حاليا تقع على الضــــــــفة  ،الدولة سماها كالح النمرودولكي تكون مركز ادارة  ،لآشــــــــور تكون عاصــــــــمة عســــــــكرية بالدرجة الاولى

ــــــخ الشرق ،كم جنوب مدينة الموصل. ينظر، الجنابي35الشرقية لنهر دجلة على بعد  ـــــــ ـــــــ ــــــاريـ ـــــــ ـــــــ  ،دراسات ،الفتيان ؛146ص ،تـ
 .156ص

 .37ص  ،تـــاريـــخ مختصر ،العبري (7)
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اربت ة الشعـــوب التي حملانوا في جـم كد وأنَّعار يامقـــربة مـــن د لىانت عكود التي  لة ثمبيمت قـاا قـكم
 التي ريخـــيةاوص التهذا الملك فــــي النص رد ذجكوق ،(1)ق.م( 702 - 721) ــرجون الثانيعهــد س فــــي وريينالآش

ولم يكـــن أولئك الثـــمـــوديون الــذيـــن  ،(2)رة مـواطنهم إلى السـام نمم هلاـوأنه أج ،أنه تغلب عـــليهم ،سجلها
 .(3)عـــدة  وا قـــــبــــلهم قـــرونـــســـلاف عـــاشأم ـــون لهـــيك أن   بــــل لابد   ،وه مـــن أبـــنـــاء الســـاعةـــحـــارب

 لاتٍ مام بحقـ ا  أيض ،(4)ق. م(605 -652ـر)صك البـابـلي نبوخذ نلالم إن  الرواية التاريخـــية  تـر كذ  كما
فبـــعـــد مـــا انتصـــر  ،رق والــــقـــتل واستاق رجـــالهم ونســـاءهم أســـرا  وســـبـــيـــا  فــاستبـــاحهم بـــيـــن الحـ ،ى اليهـــودلعـــدة عـ

وخذ نصـــر ـــف نبــها ولاية تابـــعة لبـــابــــل زحـــوجعـــل ،(6) أســتولى عـــلــــى يهـــوذا ،(5)نبوخذ نصـــر فــــي قـــرقميش
وعـــلــــى رأسهم مــــلك  ،وســـبـــي النـــاسر ــل وهجــفـــقـــت ،(7)طيـــن وأســتولى عـــلــــى أورشليمــوشه عـــلــــى فلســـبجـــي

رة آلاف أســـير مـــن ـــإلــى بـــلاده ومــعه عشنبــوخذ نصـــر عـــاد اورشليم وعـــدة آلاف مـــن جنـــوده وأهــل دولـــتـــه و 
                                                           

الذي تولى زمام الحكم عقب وفاة ابيه  شـــلمانصـــر الخامس ودام حكمه  لمدة ســـبعة عشـــر  ،ســـرجون الثاني: هو ملك أشـــور (1)
وقد اسس سرجون الثاني سلالة حاكمة جديدة استمرت في حكم بلاد  ،عام قضى معظمها في الحروب و الفتوحات العسكرية

على  مال ما بدأه والده في حملته  وكان اول عمل قام به ســــــــرجون الثاني هو اك ،ق.م612آشــــــــور حتى نَّايتهم الســــــــاســــــــية عام 
احســـن  أســـركما أنه   ،م.ق721فقد تمكن من محاصـــرة مدينة الســـامرة وفتحها والقضـــاء على مملكة اســـرائيل في عام  ،اســـرائيل

 ،الشيخلي ،ينظر .فتلاشت مملكة إسرائيل إلى الأبد ،ألف إسرائيلي ونقلهم إلى ميديا 30رجال اسرائيل الذين قدر عددهم بــــــ 
ــــخ العراق القديمالوج ـــــ ـــــ ــــاريـ ـــــ ـــــ ــــخ الشرق ،عصفور ؛193 ص ،يز في تـ ـــــ ـــــ ــــاريـ ـــــ ـــــ معجم  ،النجفي ؛289،409 ،220ص  ،معالم تـ

 .180ص ،المصطلحات
ويســـمون  ،ســـكنوا نابلس من فلســـطين ،إليهم ينســـب الســـامريو  ،قبيلة من بني اســـرائيلهي مدينة سميت بأســـم  :الســـامرة (2)

قلعجي و  .ويعتبرون من أهل الكتاب ،ويخالفونَّم في بعضـها ،يشـاركون اليهود في بعض عقائدهم ،أيضـا بالسـمرة بوزن الشـجرة
 .239ص ،معجم لغة الفقهاء ،قنيبي

 .1/325،326 ،المفصل ،علي (3)
 ،نبوخذ نصر: هو الملك الثاني في السلالة البابلية الحديثة، ومعنى اسمه نابو_كدورو_اوصر الاله نابو يحمي ذريتي  (4)

حيث كان يحارب انذاك على رأس الجيوش الزاحفة في  م،.ق605تولى الحكم عقب وفاة والده نبوخذ بلاصــــــــــــــــر عام 
أن  يعيد المجد والهيبة للأمبراطورية ا واســـتطاع خلالهفترة طويلة نســـبيا  فلســـطين وعند الحدود المصـــرية، حكم نبوخذ نصـــر 

 ،؛ النجفي، معجم المصطلحات205ص ،خ العراق القديمفي تـــاريــ الوجيز ،البابلية ويسترجع سلطانَّا. ينظر، الشيخلي
 .144ص

 .290ص ،رحلة بنيامين ،يهودي. التطيلي 500هي كركميش الواردة في التوراة على شاطئ الفرات وبها نحو  :قرقميش (5)
 .في كتــب البــلدانلها لم أعثر على ترجمة يهوذا:  (6)
لام ،بمعنى الإله ســـالم ،والاســـم من أصـــل عربي كنعاني ،من أسماء القدس الشـــريف في فلســـطين :أورشـــليم (7) عند  أي إله الســـ 

 .37ص ،المعالم الاثيرة ،براالكنعانيين. ش
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ـى علإلى بـابـل وأطلـق اليهـــود  ـا  فــــي الأسرى جـــميعـــوخذ نصـــر بـــنـــع وأمـــر نبصنا وكــان فــــيهم ألـــف مـــن ال اليهـــود
ـــعـــد لكة بـد استـــقـرت اوضــاع المموقــ ،ق.م597 سنة الذي حدث في لأوللي البابالســـبـــي ا أســمي هذا النفـ

 .(1)مدة طويلة نســـبـــيـــا  هـــذا الســـبـــي لـ
ن سليماعن آخرها وهدم هيكل رقها ى أورشليم وحلأســتولى مرة أخرى عـلة ثانية فمر بحصقـام نبوخذ ن ثم

ان عملها سليم التيذهب بــيت الرب وخزائن بـيت الملك وقـام بكسر كل اواني اليع خزائن واخرج من هناك جم
ـلك ونســـاءه ســـبى ام المالجبابـرة وكل الصناع والاقيان كما يع الرؤســـاء و  وجما  ـة تقـريبنان المديكجـميع س ـروأسـتل وق

 .(2) وســـاقهم أمـــامه إلــى بـــابــــل وجواريه
 أن ــهج ي ــر الرجـــال وســـبـــي النســـاء والــذراري اسـأنصـــر قــــام بـــ نبوخذ لعـــل فــــي ذلك دليل واضح عـــلــــى أن  

 قــــام بـــالأســـر والســـبـــي بـــنفس الـــــوقـــت.

 .حبـــاشالســـبـــي عند الأ -3
ير ـــلك حـممـ ،(3)ا قـــتلَ ذجو نـــواسن ذلك لمأل بشــي مــع النساء والــذراري وقبياش الســبحارس الأم
َجـــن فــــي الأخأهــل اليمـ  ،(4)بـــانــهج: دَوس ذجو ثعـلل يجقــــال لـــجج ر  همتَ مـــنـــأفَل ،عَن النصـــرانية ةل العـــودـــدجود لأ 

 لىروم إـلك الـر مـيصه فــارسل قملتؤاس بـــأهــل ـــه ذو نـــا فعـــلبـــره بمـــمــــلك الروم فــاخ ـرقـيص دمَ عـــلـىقفـ
يالنج  .(7)م رتهصب منه نـيطل ،(6)شةبمـلك الح ،(5)اش 

                                                           

 .144ص ،معجم المصطلحات ،؛ النجفي546صـــالح، الشرق الأدنى القديم، ص ؛1/357ول ديورانت، قصـــة الحضارة،  (1)
 .291؛ عصفور، معالم تـــاريـــخ الشرق، ص547صـــالح، الشرق الأدنى القديم، ص؛ 358-1/357ديورانت، قصـــة الحضارة، ول  (2)
وهو الذي قام بحرق نصـــارى نجران أصحاب  ،ذجو نـــــواس بن زرعة بن نبع الأصغر ابن حسان بن كليكربهو  :ذجو نـــــواس (3)

 .2/62 ،مروج الذهب ،المســـعودي ،ينظر .الأخدود
كان لها دور كبير في تحريض قيصـــــر الروم على احتلال اليمن نتيجة قيام ملكها ذو   شـــــخصـــــية مســـــيحية ،دَوس ذجو ثعلبان (4)

 .17/193 ،الاغاني ،الأصفهاني ؛62ص  ،الاخبار الطوال،ينظر، الدينوري.نؤاس بغزو نجران وقتل المسيحين وهدم الكنائس
اسلم على عهد النبي صلى الله عليه  ،والنجاشي لقب له ،ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية ،النجاشي: هو أصحمة بن أبحر النجاشي (5)

ـــــــاحب من وجهٍ  ،وسلم وحسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية فهو تابعي من وجهٍ  ــــــ توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه  ،صـــــ
 .443-1/428هـ. الذهبي، سير أعلام النبلاء 9ونقل بعض العلماء أن ذلك كان في شهر رجب سنة  ،ائببالناس صلاة الغ

الحر بها شـــــــديد جدا ، وســـــــواد لونَّم لشـــــــدة  ،وغربها البجة ،وشـــــــرقها الزنج ،وجنوبها البر ،الحبشـــــــة: هي أرض واســـــــعة شمالها الخليج البربري (6)
لكن بلادهم قليلة وأكثر أرضهم صحارى  ،وهم من أكثر الناس عددا  وأطولهم أرضا   ،والمسلمون بها قليل ،وأكثر أهلها نصــاـرى يعاقبة ،الاحتراق

 .20ولباسهم الجلود والقطن. القزويني، آثار البلاد، ص ،وعندهم الموز والعنب والرمان ،لعدم الماء وقلة الأمطار، وطعامهم الحنطة والدخن
 . 1/393 ،الكامل ،ابن الاثير (7)
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ـا فلم ـ  ـعه ـ ـعث مـ ـ ـ ـاشي صاحب الحبشة ب ـ ـى النجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـر عـ ـ ـيصـ ـ ـان بكتاب ق ـ ـ ـلب ـ ـ ـدم دوس ذو ثع ـ ـ ق
ـليهم رجلا   ـ ـر عـ ـ ــن الحبشة وأمـ ـا  مـ ـ ــن ألفـ ـعيـ ـ ـبـ ـ ــن أهــل الحبشة سـ ـنهم مـ ـ ـاط ،مـ ـ ـال له اريـ ـ ـ وعهــد  ،(1)يقـ

ــليهم فــ ــلث ر أإليه: إن أنت ظهرت عـ ــتل ثـ ــالهمقـ ــلث بـــلادهم ،جـ ــي او  ،واخرب ثـ ـبـ ـ ــائهم سـ ــلث نسـ ثـ
 .(2)وأبـــنـــائهم

حتى  ،بـــانــــفـــركب البحــــر ومــعه دوس ذو ثعـــل ،(3)أبـــرهة الأشرمهم وفــــي ،معه فخرج اريـــاط وجنـــوده
فــاجتمــعـــوا  ،وسمــع بهم ذو نـــواس فجـــمــع إليه حـــمير ومـــن أطـــاعه مـــن قـــــبـــائل اليمـــن ،نزلـــــوا بســـاحل اليمـــن

ذو  ـــن له حــــرب غير أنه نـــاوشفلم يك ،لانقطـــاع المـــدة وحلـــــول البــــلاء والنقمة ؛إليه عـــلــــى اختلاف وتفـــرق

ـــا رأى ذو نـــواس مـــا رأى ممـــا نزل به فلم   ،ةودخلها اريـــاط بجـــمـــوع ،ثـــم انَّزمـــوا ،مـــن قـــتال نـــواس شيئا  
فــاقحـــمه  ،ربه فدخل فــــيه فخاض به حتى أفضى به إلــى غمـــرهـــــــوبقـــومه وجـــه فـــرسه إلــى البحــــر، ثـــم ض

 ،وأخرب ثـــلث بـــلادها ،فـــقـــتل ثـــلث رجـــالها ،ووطيء اريـــاط اليمـــن بـــالحبشة هــد بهفكــان آخر الع ،فــــيه
 ،فـــقــــال قــــائل مـــن أهــل اليمـــن ،اــقـــد ضبطها وأذله ،ث إلــى النجـــاشي بثـــلث ســـبـــايـــاها ثـــم أقــــام بهاـــوبـــع

فـــقــــال: لا كدوس ولا كــاعـــلاق رحله يعني  ،ةـــســـاق إليهم دوس ذو ثعـــلبـــان مـــن أمـــر الحبشوهـــو يذكـــر مـــا 
 .(4)فهي مثـــل بـــاليمـــن إلــى اليوم  ،ةـــمـــا ســـاق إليهم مـــن الحبش

 .الســـبـــي عند اليونـــان -4

ـرية كارك العسعـومهم فــــي الغـــزوات والمصعـــدائهم وخأ لم يكن اليونان بعيدين عن أتخاذ السبي ضد
د أســتولـوا س قفر ا كان الـمدـنيل عقو  ،انوك اليونملل العديد مـــن بـد تم ســـبـــيهم مـــن قـقوصا  مع اليهود فـصخ
ده عاللطيـــنييـــن فتـولى من به بـعض ـقاله فـي طريـغتأفــ ،امى غزو الشلعـ ،(5)وش فيلفزم ر اعتى الشام ومصلع

                                                           

ثم  ،ملك اليمن عشــــرين ســــنةو بة ذي نواس فتمكن من التخلص منه وهو الذي ارســــله النجاشــــي لمحار  :أرياط بن أصــــحمة (1)
 .2/62 ،مروج الذهب ،المســـعودي وملك اليمن. وثب عليه أبرهة الأشرم أبو يكسوم فقتله

 .1/393 ،الكامل ،ابن الاثير ؛2/125 ،تـــاريـــخ ،الطبري (2)
أبو يكســوم ســار بأصــحاب الفيل إلى مكة لإخراب الكعبة وذلك لأربعين ســنة خلت من ملك كســرى أنو  :الأشــرم أبرهة (3)

 .2/62 ،مروج الذهب ،شروان. المســـعودي
 .2/125 ،تـــاريـــخ ،الطبري (4)
وقيل إن اسمه يابس وقيل فيلقوس.  ،وتفســـيره محب الفرس ،وس في كتابه فيلبسمأول ملوك اليونان ممن سماه بطلي :فيلفوش (5)

 .217ص ،مروج الذهب ،المســـعودي
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ت يف إليها وأســتولى عليها وفـــتح بــفزح ،املاد الشـالبة بى مطلر عماستف ،(1)ـندر الأعظمابـــنه الإسك
ل هعض أـوامت ،اهاإي ،(3)ـرصت نـن فـــتح بخم ين وخمسينائتمهد ـان وذلك لعـربقـيه الـرب فوق ،(2)دسالمق

 من الـفرس ا   ألفيني ستفــ ،(4)ق.م( 331ـ 335ث )ـالـه دارا الثـف إليـفزح ،همملكتـاها من ه إيتزاعـارس لانف
 .(5)ع إلــى طرســـوســدن الشـــام ورجمن م بهم وفـــتح كثيرا  ــومه فغلسكـندر في ستمائة ألف من قـقــيه الإولـ

ثـــم  ،(6)ةـــندريكنى الإسوب تح طرسـوس ومضىندر وافتكيه عليها فهزمه الإسقولواتـه بقدارا  يهإل دمتق
 .(7)هالا وسبى أهـــلك بهدها وهــدم مـــديـــنــة المإلــى فــارس فمــــلك بـــلا قـــدمزمه وقـــتله وتـــهفدارا  قــــاتل مــعت

تصاعدت الحملات العسكرية ضد اليهود لاسيم ا بعد وفاة الملك الأسكندر الأعظم إذ سجبي  اليهود 
حجرا   قَ ـــذ لم يبإ ،(8)مـــذ قــــامـــوا بغـــزو اليهـــود وقـــتلهم وســـبـــيهم وتخريب مـــدنَّإمــــلـــــوك اليونـــان  من قبل

                                                           

أنه الإســـــكندر بن فيلبس بن مصـــــريم بن هرمس بن هردوس ابن ميطون بن رومي بن نويط بن نوفيل  :الأعظم الإســـــكندر (1)
نهم من رأى أنه بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح ونســـــــــــــــبة قوم أنه من ولد العيص بن إســـــــــــــــحاق بن إبراهيم وم

الإســكندر بن يونه بن ســرحون بن رومي بن قرمط بن نوفيل بن رومي بن الأصــفر بن اليغز بن العيص بن إســحاق بن إبراهيم. 
 .1/218 ،مروج الذهب ،المســـعودي

عن خط المغرب  وبعدها ،وآثارهم ،صــــــلوات الله عليهم ،وبها قبور الأنبياء ،وهي من المدائن العظيمة القديمة :بيت المقدس (2)
وبعدها عن خط الاســــــــتواء في جهة  ،وذلك من الأميال ثلاثة آلاف وســــــــتمائة وســــــــتة وتســــــــعون ميلا ،ســــــــت وخمســــــــون درجة

وخارجها  ،وماؤها من الأمطار ،وهي جليلة ،الفان ومائة واثنا عشــــــــر ميلا ،وذلك من الأميال ،اثنتان وثلاثون درجة ،الشــــــــمال
 .615ص ،آكام المرجان ،المنجم وزيتون.اتين وكروم ومزارع وأشجار بس

وهو الملك البابلي الذي دخل دمشق ومضى منها إلى بيت المقدس فخر بها وسبى أهلها وحملهم إلى بابل وقيل  بخت نص ر: (3)
 .71/342 ،تـــاريـــخ دمشق ،كان من قصـــة بخت نصر أنه كان يتيما بأرض بابل لا يؤبه له. ابن عساكر  إنه آمن بعد ذلك

وهو دارا بن دارا بن إســــــفنديار بن يســــــتاســــــف بن بهراســــــف والفرس تســــــمى دارا هذا باللغة الأولى من دارا الثالث:  (4)
ـــــــعودي، مروج  ،لغاتهم داريوس، وهو الذي قتله الإسكندر بن فليبس المقدوني ــــــــ ــــــــ وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثين سنة. المسـ

 .1/177الذهب، 
 قالوا ،عليه السـلام ،مدينة بين انطاكية وحلب مدينة جليلة سميت بطرسـوس بن الروم بن اليقن بن سـام بن نوح :طرسـوس (5)

 . 1/219 ،آثار البلاد ،ولها سور وخندق. القزويني ،لما وصل الرشيد إليها جدد عماراتها وشق نَّرها
ســـت ل الماء من صـــخر رفيع  :الاســـكندري ة (6) مدينة على شـــط  البحر كثيرة الرخام ل الفرش والابنية والعمد وبها منارة قد أســـ 

الســـمك جد ا تشـــتمل على زيادة من ثلاث مائة بيت لا يصـــل المرتقى اليها الا  بدليل ويســـم ى ما علا من النيل عن الفســـطاط 
جنوبَ  النيل ابنية عظيمة يكثر عددها مفترشــة على ســائر الصــعيد تدعى الصــعيد وما تســف ل منه الريف ومن حد  الفســطاط ل 

 .51ص ،والممالكالمسالك  ،الاصطخري .الاهرام
 .2/222 ،ابن خلدونتـــاريـــخ  ،ابن خلدون (7)
 .3/210 ،البدء والتـــاريـــخ ،المقدسي (8)
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الأمر  ،(1)راب إلــى أن قــــام الإســـلام وهـــو إحـــدى المـــرتيـــن اللتيـــن وعـــد الله خرابه ــعـــلــــى حجر واستمـــر الخ
وَقَضَيـــنـــا إلــى بـــني أســـرائيِلَ فــــي الْكِتَابِ لتَُـفْسِدُنّ فــــي الأرْضِ ﴿ :الذي جسده الله سبحان وتعالى قائلا  

مـــا حل  ةالتـــورااعتبـــرت قـــد و  ،والعـــلـــــو هنـــا هـــو التمـــادي فــــي الظلم ،(2)﴾ـــلنّ عـــلـــــواا كَبـــيراا مـــرتيَـــن وَلتََع
 .(3)لهم عـــلــــى تمـــاديهم فــــي عصيـــان الرب حتى ثار غضبه عـــلــــى شعبه بـــاليهـــود حيـــنذاك عقــــابـــا  

 .الســـبـــي عند الـــفـــرس -5

ر مـــا قــــام به ســـابور بـــن إثفعـــلــــى لم يكـــن الـــفـــرس بـــعيديـــن عن الســـبـــي إذ عـــرفـــوه ومـــارســـوه أيضـــا  
وقــــام  ،(5)بـــانطـــاكية لهم مــــلكــا   أســـرو عدة حيث قــــام بغـــزو بـــلاد الروم وتمكـــن مـــن فـــتح بــــلدان  ،(4)اردشير

 .(8)ليسكـــنهم بها  ،(7)لــذلك قــــام ببـــنـــاء مـــديـــنــة جنديســـابور ؛ (6)بســـبـــي الالاف مـــن النســـاء

ــا  ــية الثانية )اانتصــارات الحــــرب  أن  كمـ التــــي قضت مضجع کســـری انـــوشروان  ،ق.م( 562-540لفـــارسـ
ــاءَه رسج  ،(9)م(531-579) ــا جـ ــتال فعندمـ ــقـ ــلــــى الــ ــونه عـ ــقـــوط يحثــ ــا  تبنى فكرة الحرب ـــل الــ ــيشـ  كثيفــا    فجـــهز جـ

                                                           

 .3/211 ،البدء والتـــاريـــخ ،المقدسي (1)
 .4الآيــة  ،سورة الاسراء (2)
 .547ص ،الشرق الأدنى القديم ،صـــالح  (3)
 ،وكانت له حروب مع كثير من ملوك العالم ،ثلاثا  وثلاثين سنةاحد ملوك الفرس ملك بلاد فارس لمدة  :سابور بن أردشير (4)

ـــــــــــعودي ،كما نسب من الكور والمدن إلى آبائه  ،ومصر مدنا  نسبت إليه ،وبنى كورا   ــــــــــــ ــــــــــــ مروج  ،والعرب تلقبه سابور الجند. المسـ
 .1/190، الذهب

 ،موصـــوفة بالنزاهة والحســـن وطيب الهواء وعذوبة الماءالمدن على طرف بحر الروم بالشـــام مدينة عظيمة من أعيان  :أنطاكية (5)
ولســورها  ،ذات ســور وفصــيل ،وفي داخلها مزارع وبســاتين وانَّا بنتها انطاكية بنت الروم بن اليقن بن ســام بن نوح عليه الســلام

ـــــاحب القسطنطينة ،ثلاثمائة وستون برجا   ــــــ ــــــ يضمنون حراستها سنة  ويستبدل بهم  ،يطوف عليها أربعة آلاف حارس من عند صـ
 .1/150 ،آثار البلاد ،القزويني السهل والجبل من عجائب الدنيا. وسورها مبني على ،في السنة الثانية

 .267ص ،سبي النساء ،الدراجي؛ الساعدي و 2/224 ،قصـــة الحضارة ،ديورانت (6)
معجم  ،الحموي .مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنسبت إليه وأسكنها سبي الروم وطائفة من جنده :ججنديسابجورج  (7)

 .2/170 ،البلدان
سبي ، الدراجي؛ الساعدي و 1/387 ،الكامل ،ابن الأثير ؛2/170،معجم البلدان ،الحموي ؛159 /1،تـــاريـــخ ،اليعقوبي (8)

 .267ص ،النساء
سـبعا  وأربعين سـنة وثمانية أشـهر  ،وقيل ،هو أنوشـروان بن قباذ بن فيروز ملك بعد ابيه ثمانيا  وأربعين سـنة ،کسـری انوشـروان  (9)

 .201ص ،مروج الذهب ،المســـعودي .وقد كان قباذ خلع من ملكه وأجلس بدله أخ له يقال له جاماسب نحوا  من سنتين
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ــ ــار فجـ ــاكـــر أوأغــ ــام عسـ ــفـــرات وقــ ــلــــى الـ ــلــــى ســـورية واحتــــل ثغــــورها عـ ــم أبتخــــريب بـــيوتـــهم ونَّــــب  هة عـ مـــوالهــ
ــاءهم ورجـــالهم وذراريــــهم وذلك بوســ ــا ابـــاح لهم ذلك ـبـــي نسـ ــعـــد مـ ــية إـ ــاسـ  .(1)ذ كــانت تلك رغبتـــه الاسـ

 أن  ونَّض كســـرى إلــى انطـــاكية وكــان مـــنذ  ءلـــفــــيأمـــان بـــفــاشترى أهــلها الأ ،(2)ثـــم تقـــدم نحو مـــنبج
بمـــا يحيط بها  ،تحصيـــنها وترميم اســـوارها وقـــلاعها وكــان مـــوقع انطـــاكية عند العـــاصيبدخلها قـــد بـــاشر 

لا ثغرة واحـــدة إولم يكـــن فــــي جـــهاز الدفــاع عنها   ،عن الحصـــون مـــن صخور وحواجز طبـــيعية اخرى فضلا  
الــذيـــن كــانـــوا حوله اشتد بهم الخوف لدى وصـــول  أن  قادة الجيشغير  ،(3)راد تلافــــيها عـــرفها جرمـــانـــوس وا

وصل  مبـــراطوريـــا  أولكـــن وفدا   ،مـــان مـــن العـــدوكســـرى فهربوا وهب الأهــلـــــون لجـــمــع المـــال يشترون به الأ
فعزمت  ،مـــن غـــزاتـــها مـــانـــا  أتشتري  أن  ليق بـــالحـــاضرة الثانية فــــي الامبـــراطورية لا ي :إلــى المـــديـــنــة وقــــال

ن اهتدى إلــى الثغرة فــــي الســـور فدخل أولم يلبث  ،المـــديـــنــة عـــلــــى المقــــاومة فضرب كســـرى عـــليها الحصار
فســـيطر كســـرى عـــلــــى انطـــاكية  ،وسعهم الامـــر ثـــم فـــروا إلــى دفنة يحتمـــون بها نطـــاكيون مـــامـــنها  فدافع الأ

وذبح عند شـــاطئها ضحية للشمس ومـــنها ســـار  ،(4)بـــاحها للنهب والحــــريق ثـــم انحـــدر إلــى ســـلـــــوقــية أو 
ها ونَّب الدور والمبـــاني وكــان الـــــوفد الامبـــراطوري قـــد فــاوضه بـــالكف فدخلها وســـلب كـــنيستـــ ،إلــى ابـــامية

لــوف أرات بـــفد عبـــر الـــرتأفـــقـــــبــــل كســـرى و  ،ال يدفع اليه فــــي كل ســـنةاء قـــدر مـــن المـقلــعن الــــقـــتال 
 ،(5)طفــال إلــى عـــاصمتـــه طيسفـــونســـيطرتـــه بمـــا فــــيهم النســـاء والرجـــال والأت ـــوا تحالأسـرى الــذيـــن كــان

ل كســـرى هجومه ـــواص ،ق.م541وفــــي ســـنة  ،اكية كســـرىة سمـاها انطاصــديـــنــة خوبـــنى لاولئك الأسـرى مـ
 . (6)ودمـــر وســـبـــي المـــدنحــــرق أفــ ،دن الــــقـــوقــــازى بـــعض مـلعـ

                                                           

 .189-1/188 ،الروم في سياستهم ،رستم (1)
وهي مدينة كبيرة واســـــــعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واســـــــعة في فضـــــــاء من الأرض، كان عليها ســـــــور مبني  بالحجارة  :منبج (2)

أول من بناها كســـــــرى لم ا غلب على  ،بينها وبين الفرات ثلاثة فراســـــــخ، وبينها وبين حلب عشـــــــرة فراســـــــخ هي بلد قديم ،محكم
 ،الحموي .ج، مدينة منبج طولها إحدى وسبعون درجة وخمس عشرة دقيقةالشام وسماها من به أي أنا أجود فعر بت فقيل له منب

 .206-5/205 ،معجم البلدان
 .1/189 ،الروم في سياستهم، رستم  (3)
لوقي ة من الكلاب، منســـــوبة إلى مدينة من مدائن الروم :ســـــلوقية (4) قال أبو حاتم، وقال أبو  ،فأعربت ،يقال لها ســـــلقيه ،الســـــ 

ا يقال لها سلوقي ة ،العالية  .3/751 ،مراصد الاطلاع ،البغدادي .ولها شأن ،وهى عظيمة ،وقد دخلتها ،إ  
 ،وأهلها يقولون طســفونج ،أصــلها طوســفون فعربت على طيســفون ،مقابل النعمانية ،دجلة يقرية كبيرة ل شــرق :طيســفون (5)

 .2/887 ،مراصد الاطلاع ،إنَّا إحدى مدائن الفرس السبعة. البغدادي ،ويقولون ،وبها آثار قديمة
 .1/189 ،الروم في سياستهم ،رستم (6)
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 .الســـبـــي عند الرومـــان -6

مــع  تحديدا  لهم و  وئةاائل المـــنقبا مــع اللاســـيم أيضـــا  ركهم مــع خصـــومهم الســـبـــي عاان فــــي ممالرو  عَ تبـأ
 ،(3)وساننكيالملك  م زحف ثـ ،(2)لك وقــــام بســـبـــي اليهـــود الم لىع ،(1)كيســـاوسالقائد  لى أســتو د قف ،اليهـــود

ـتلاه وملك قو  ،(5)دونيةوس فظفـرا به قرب مقالحـرب كيس رفـي العسـاك ،(4)ائده أنطيوسبـن أخي قــيصر وق
 ،د لهمل تجديد العهسألك اليهود و مل إليه ارسم عمه فبـأس ،ـريصان عمه وسمى أوغسطس قككيـنـانـوس م

 .(6)ـاوس سكيالقائد  م ا مـنهم أيـبيذي سل ابيوأن يطلـق الس

ر هناك بمـلكة مصـ ياالتق ،ـن بدمشق وحـــمصلاد الأرم بـأنطيـانوس وأوغسطس قــيصر إلىعندمـا سـار 
 اث بهارس فعفبة وتزو جـــها ثـم تـوجه أنطيـــانوس إلى بلاد اللـوس ومـلكت قاستمالت أنطيـــانفــ ،(7)كلبطرة

كهم للم ـوا ضمنو  ،ـرسفاليهود بـن الاعة مـمي خلال ذلك لحق جـوفــ اـوكهم وقفل إلــى رومملوقهر  ادا  فسـ
 .(8)ـيهن  له بت اليهود ورؤسـائهم يسناا ائة من بـموا إموالهم وثـملأن يح

                                                           

كيساوس: هو احد قواد الرومان الذي قتل يوليوس قيصر وذلك بعد ما تآمر مع هيرودس ثم هرب الى مكدونيا   (1)
ـــــــــخ،  ـــــــــ ــــــــ ــــــــاريـ ـ ــــــــ ـ ــــــــ بعدما سمع بان كينانوس وانطونيوس قد خرجوا لمحاربتة ومن ثم تمت تصفيته ع ايديهم. يوسفيوس، تـ

 .143-142ص
 .266ص ،سبي النساء ،الدراجيدي و ؛ الساع2/129 ،تـــاريـــخ ابن خلدون ،ابن خلدون (2)
وهو الذي ملك بعد عمه قيصـــر وسمي اغســـطس لأنه زاد في ســـلطانه وملكه على من تقدمه وسمي ايضـــا قيصـــر  :كينانوس  (3)

أول من سمي من  ووه ،حكم ستا  وخمسين سنة وقد ،باسم عمه فصـــــــــــــــار الكثير من ملوك الروم بعده يسمونه قيصر واغسطس
وأزال من بقي من ملوك الإســــكندرية  ،وغزا هذا الملك الشــــام ومصــــر والإســــكندرية ،ملوك الروم قيصــــر، وهو الثاني من ملوكهم

 .1/233 ،مروج الذهب ،المســـعودي ؛143ص ،تـــاريـــخ، يوسفيوس .ومقدونية وهي مصر
ـــــائها  :أنطيوس (4) ــــــ ــــــ ـــــاحب الحبشه الذي خرج مع كينانوس ابن اخ قيصر المقتول من رومية في عساكر لا يرام احصـ ــــــ ــــــ وهو صـ

 .143ص ،تـــاريـــخ، لمحاربة كيساوس وتمكن من قتله. يوسفيوس
الروض  ،الحميري .وإليها ينســــــب الاســــــكندر، فيقال المقدوني ،اســــــم قديم لمصــــــر قبل أن ينزلها مصــــــر بن هرمس :مقدونية (5)

 .557ص ،المعطار
 .143ص ،تـــاريـــخ ،يوسفيوس ؛2/150 ،ابن خلدونتـــاريـــخ  ،ابن خلدون (6)
ملكة مصــــــر كان ملكها اثنتين وعشــــــرين ســــــنة، وكانت حكيمة متأدبة متفلســــــفة عالمة بالســــــحر والخواص وحاوية  :كلبطرة  (7)

في الطب والرقية وغير ذلك من الحكمة مترجمة باسمها منســــــوبة علوم اليونان مقربة للعلماء معظمة للحكماء ولها كتب مصــــــنفة 
 ،يوسفيوس ؛1/229 ،مروج الذهب ،المســـعودي ،وهــذه  الملكة آخر ملوك اليونانيين ينظر ؛إليها معروفة عند صنعة أهل الطب

 .145ص ،تـــاريـــخ
 .146ص ،تـــاريـــخ ،يوسفيوس ؛2/150 ،ابن خلدونتـــاريـــخ  ،ابن خلدون (8)
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مــعـــاركه مــع اليهـــود وســـيطر طيطش عـــلــــى عـــدد كبـــير مـــن الســـبـــي بـــعـــد  ،(1)طيطشالملك كمـــا حصل 
وأحصى  ،والأمـــوال والأســـرى ورحل عن بـــيت المقـــدس بـــالغنـــائم ،هــماعـــلــــى خزائن كثيرة ممــــلـــــوءة دنـــانير ودر 

ـى البـــاب للدفن مـــائة ألـــف وخمسة وعشرون المـــوتى فــــي هـــذه  الـــــوقعة فكــان عـــدد المـــوتى الــذيـــن خرجوا عـــلـــ
 .(2)ألفـــا  وثـــمـــا ـــائة والســـبـــي والأســـارى مـــائة ألـــف

أن الله عـــاقـــــب الروم مـــن ذلك اليوم الــذي خربت فــــيه بـــيت المقـــدس أن يســـبـــي كل  ،(3)يذكـــر المسعـــودي
تي يوم مـــن أيـــام العـــالم إلا والســـبـــي واقع أفلا يـــ ،يفعـــل ذلك مـــن أطـــاف ببـــلادهم مـــن الأمم ،ســـبـــييوم مـــنهم 

 قـــل ذلك أو أكثر ،بهم

تمثل  ،ساء والأطفال في الحروببما في ذلك مصير الن ،وترى الباحثة أن ممارسات السبي في العصور القديمة       
وكانت اجتماعي وحربي  فهذه الممارسات كانت جزء ا من نظام ،رجزء ا من تقاليد تاريخية امتدت عبر العصو 

رب تجستفيد منها الأطراف حيث كان يجنظر إلى السبي كغنيمة حالحروب والغزوات العسكرية جزء ا لا يتجزأ من 
سرية التي فرضتها الحروب بين زء ا من التنقلات القنجد أن هذا النوع من الممارسات كان ج ،ا  تاريخي ،المنتصرة

 خرين.وكانت تعتبر الوسيلة الأساسية لتوسيع القوة وفرض السيطرة على الآ ،مختلف الشعوب

كانت الحروب تجعتبر   ،نبفمن جا ،نجد أنَّا تتسم بتعدد الأبعاد في تفسيرها ،في تحليل هذه الظاهرة        
تمع تخدم كأداة لتقوية المجكان السبي يجس  ،ومن جانب آخر ،وسيلة طبيعية لتحقيق الهيمنة السياسية والعسكرية

 وغيرها. في صفوفه سواء من خلال الاستعباد أو الزواج سباياالمنتصر عبر إدماج ال

 

 

 

                                                           

 ،وكانت له مع بني إســــرائيل حروب عظيمة ،ســــار إلى الشــــام ،الذي ملك ثلاث عشــــرة ســــنةاحد ملوك الرومان  :طيطش (1)
وكانت  ،ومحى أثره ،وحرثه بالبقر وأزال رسمه ،وأحرق الهيكل بالنار وخرب بيت المقدس ،وقتل فيها من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف

 .1/236 ،مروج الذهب ،المســـعودي يعبد الاصنام.
 .2/164 ،ابن خلدون تـــاريـــخ ،ابن خلدون (2)
 .1/236 ،مروج الذهب  (3)
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 : مـــوقف الشـــريعة الإسلاميـــة من السبي.رابعاا 
 .مشروعية الســـبـــي فــــي الــــقـــرآن الكـــريم -1

ن الكـــريم آـر بـــعض آيـــات الــــقــ بيدَ أَن  ــاء والــذراري ن الكـــريم آية صـــريحة تبـــيح ســـبـــي النسـآلم يذكـــر الــــقـــر 
 .واج مـــن النســـاء المســـبـــيـــاتح بـــالز لها عـــلاقة بـــالســـبـــي مـــن حيث السمـــا  تضمـــنت مــعـــان  

 ،نـــاتج مـــن الن ســـاء  ـــوَالْمجحْصَ  (1) ﴾وَالْمُحْصَنَتُ مـــن النِّســـاءِ إِلاَّ مـــا مــــلكتْ أَيْمـــنكُمْ الــى: ﴿ـــتع كقـــوله  
ا زوج فــــي ـــل امـــرأة لهـــذا مــــلك الرجإفــ ،أيَْمـــانجكجمْ مـــن ســـبـــايـــاني ذوات الأزواج حــــرام عـــليكم إ لا  مـــا مــــلكتْ ـــيع

 دري أن  ـــد الخـــن أبـــي سعيــلال له وهـــذا مـــوافـــق لمـــا روي عـــي حــفه ،هضـــدار الحــــرب واستبـــرأ رحـــمها بحي
 ،(2)أزواج ن  فتأثـــم المســـلمـــون مـــنهن وقــــالـــــوا:  لهج  ،أزواج مـــن المشركيـــن ن  أوطـــاس ســـبـــايـــا لهج وم ــــوا يــالمســـلمـــيـــن أصاب

 . (3)﴾ وَالْمُحْصَنتُ مـــن النِّســـاءِ إِلاَّ مـــا مــــلكتْ أَيْمـــنكُم﴿ :زل الله تعالــىـــنأفــ

الأزواج لأنَّن  أحصن   اللواتي لهجن   ﴾ أيوَالْمُحْصَنتُ مـــن النِّســـاءِ ﴿ :تفســـيرهفــــي  ،(4)النسفــــي رذكوقد 
قـــرأ الكســـائي بفـــتح الصاد هنـــا وفــــي ســـائر الــــقـــرآن بكســـرها وغيره بفـــتحها فــــي جـــميع  ،فـــروجـــهن  بـــالتزويج

والمــعنى وحـرم عـــليكم نكاح بـــالســـبـــي وزوجـــها فــــي دار الحــــرب  ،﴾مــــلكتْ أَيْمـــنكُمإِلاَّ مـــا الــــقـــرآن ﴿
ايـــن ـرقة بتبفاجـــهن  لوقـوع اللكتمـــوهن  بســـبـــيهن  وإخراجـــهن  بدون أزو ا مماللاتي لهن أزواج إلا ات أي نكوحالم

 ـــتحل الغنـــائم بمــــلك اليميـــن بـــعـــد الاستبـــراء. الداريـــن لا بـــالســـبـــي ف
ن  ذواتج ــهج  :ة فـــقــــال بـــعضهمـــتي قصدهن  الله فــــي هـــذه  الآيلال فــــي المحصنـــات الـــأويـــختلـــف أهــل التأ

 ،الســـبـــايـــا اللـــــواتي فـــرق بـــيـــنهن  وبـــيـــن أزواجـــهن  الســـبـــاءو"مــــلك اليميـــن":  ،ير المســـبـــيـــات مـــنهن  ـــالأزواج غ
 .(5)اـــلاق كــان مـــن زوجـــها الحــــربـــي لهـــمـــن غير ط ،له بمــــلك اليميـــن ن  لمـــن صـــرن  ـــــفحلل

أَحْلَلْنـــا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمـــا مــــلكتْ يمَِيـــنكَ  يـــا أَيّـُهَا النَّبـــي إِنـــاوقـــوله تعالــى ﴿
 .(6) ﴾مِمـــا أَفــاءَ اللَّهُ عـــليْكَ 

                                                           

 .24الآيــة  ،سورة النساء (1)
 .1/293 ،بحر العلوم ،السمرقندي (2)
 .24الآيــة  ،سورة النساء (3)
 .1/347 ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (4)
 .8/151 ،جامع البيان ،الطبري (5)
 .50 الآيــة ،سورة الاحزاب (6)



 .....................................................................دــــــــالتمهي

28 

تي  آتَـيْتَ أجججورَهجن  أي: مهـــورهجن   ،التــــي أحل ها له نكاحذكـــر الله تعالــى أنـــواع ال وهجن   ،فـــقــــال: أزَْواجَكَ اللا 
 :﴾ أيمِمـــا أَفــاءَ اللَّهُ عـــليْكَ يعني الجواري او الســـبـــايـــا ﴿ ﴾وَمـــا مــــلكتْ يَمِيـــنكَ اللـــــواتي تزو جْتـــهن  بصداق ﴿

اللاتي ســـبـــاهن مـــن  ،(2)بنت الحـــارث وججوَيرية ،(1)بنت حيي كصفــــيةبـــالســـبـــي   الكفــارــا رد ه عـــليك مـــن  ـ مم  
 . (3)الكفــار واصبحن زوجـــاتـــه

أَحْلَلْنـــا لَكَ أَزْواجَكَ يـــا أَيّـُهَا النَّبـــي إِنـــا رحـــمه الله فــــي تفســـيره لهـــذه  الاية ﴿ ،(4)ي المـــراغي أووافـــقه الر 
تِي آتَـيْتَ أُجُورَهُنَّ  وَمـــا مــــلكتْ ، ﴿مهـــورهن   ﴾ أي يـــا أيها النبـــي إنـــا أحللنـــا لك الأزواج اللاتي أعطيتـــهن  اللاَّ

بـــالســـبـــاء، وصـــرن لك  فمــــلكتـــهن   ـبـــيتـــهن  ﴾ أي وأحللنـــا لك الإمـــاء اللـــــواتى ســيمَِيـــنكَ مِمـــا أَفــاءَ اللَّهُ عـــليْكَ 
وجويرية بـــنت  ،ســـبى خـــيبـــر وقـــد مــــلك صفــــية بـــنت حيى ابـــن أخطب فــــي ،مـــن الـــفــــيء بفـــتح الله عـــليك

 .الحـــارث

وَأَنْكِحُوا الْأَيـــامى ﴿ :الــىـــلمــعنى الســـبـــي دون لـــفظه قـــوله تعه ذكـــر ــــر الــذي ورد فــــيــــع الاخــــوالمـــوض
هِ وَاللَّهُ واسِعٌ مـــنكُمْ وَالصَّالِحِيـــن مـــن عِبـــادكُِمْ وَإِمـــائِكُمْ إِنْ يَكُونـــوا فـــقـــراءَ يُـغْنِهِمُ اللَّهُ مـــن فَضْلِ 

 .(5)﴾عـــليمٌ 

 فصارت أيـــامى ،ت ألفـــا  لبثـــم قـــــ ،فـــقـــلبت اليـــاء لآخر الكلمة ،أيـــايم :وأصله ،جـــمــع أَيم ٍ  :والأيـــامى
يقـــول الحق جل  جلاله: وَأنَْك حجوا أي: زَو ججوا الْأيَـــامى مـــنكجمْ أي:  ،والأيم: مـــن لا زوج له مـــن الرجـــال والنســـاء

                                                           

ــــــية (1) ـــــــ ـــــــ بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن  ن عبيدب ن عامرب عية سن  ب بخطبْن  أهي صفية بنت حيي  :بنت حيي صفـ
وأمها برة بنت سموال أخت رفاعة بن سموال من بني  ،النضــــير بن النحام بن ينحوم من بني إســــرائيل من ســــبط هارون بن عمران

تزوجها ســـلام بن مشـــكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضـــري فقتل عنها يوم  ،قريظة إخوة النضـــير
فاويمجع مارةاتَت في  إم (صلى الله عليه وسلم)فتزوجها الرســـــول  ،خيبر ف ية مَاتَت ســـــنةية بْن أبي ســـــج ت  و  ان وَقد قيل إ ن صـــــَ ابن  ،ينظر .ث ينَ ثلاســـــ 
 .3/197 ،الثقات ،الدارمي ؛8/95 ،الطبقات ،سعد

مالك بن جذيمة بن المصــــــــطلق من بن بن  عائ ذ ب بيببن  حرار أبي ضــــــــوهي جويرية بنت الحارث بن بنت الحارث:  ججويرية (2)
ؤ مهأج وهي من  ،المريســـــــيعتزوجها مســـــــافع بن صـــــــفوان ذي الشـــــــفر ابن ســـــــرح بن مالك بن جذيمة فقتل يوم  ،خزاعة

ج
 منينات الم

يع و كانو  ماتت  ،وجعل صــدَاقهَا كل ســبي من قومهاتزوجها و  ()صلى الله عليه وسلمة أعْتقهَا الن بي  اعع من أرَض خجز وضــم هوت من ســبي الْمجريســ 
 .3/66 ،الثقات ،الدارمي ؛8/92 ،الطبقات ،ابن سعد ،ينظر .انرو ا مليهوصلى ع عاويةسنة ست وخمسين في  ولَاية مج 

 .3/474 ،زاد المسير ،الجوزيابن  (3)
 .22/22 ،تفسير المراغي  (4)
 .32 سورة النور، الآيــة (5)
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والمــعنى: زوجوا مـــن لا زوج له مـــن الأحــــرار والحــــرائر  بكـــرا  كــان أو ثيبـــا   ،مـــن الرجـــال والنســـاء مـــن لا زوج له
 . (1)فــاقـــتضى ذلك النهي عن عضلهن ،أمـــرهم بتزويج الأيـــامى ،والخطـــاب للأوليـــاء والحكــام

وَمـــن لَمْ يَسْتَطِعْ مـــنكُمْ طَوْلاا أَنْ يـــنكِحَ الْمُحْصَنـــاتِ الْمُؤْمـــنـــاتِ فَمـــن ﴿ :وقــــال ســـبحـــانه وتعالــى
تَيـــاتِكُمُ الْمُؤْمـــنـــاتِ وَاللَّهُ أَعـــلمُ بـــايمـــانِكُمْ بـــعضُكُمْ مـ ــن بـــعضٍ فــانْكِحُوهُنَّ مـــا مــــلكتْ أَيْمـــانكُُمْ مـــن فَـ

 .(2) ﴾ـــاذْنِ أهــلهِنَّ وَآتـــوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بـــالْمــعـــروفِ ب

أن يحصل طَوْلا  أي غنى يمكـــنه به أَنْ  ،وَمـــن لَمْ يَسْتَط عْ أي لم يقـــدر مـــنكجمْ أيها الأحــــرار، بخلاف العبـــيد
فَمـــن  فارالزواني إذ لا عبـــرة بهن  الْمجؤْمـــنـــات  إذ لا عبـــرة بـــالكبخلاف  ،يـــنك حَ الْمجحْصَنـــات  أي الحــــرائر المتعففــات

ـــال الرق مـــا مــــلكتْ أيَْمـــانجكجمْ أي له أن يـــنكح بـــعض مـــا يمــــلكه أيمـــان إخوانكم مـــن فَـتَيـــات كجمج أي إمـــائكم ح
 .(3) يحتمــــل مــع عـــار الرق عـــار الكفـــرلأنه لا الْمجؤْمـــنـــات  لا الكتابـــية

غيرهن  لـــــو اعجبه حســـنهن   الزواج بغير زوجـــاتـــه او يستبدل بهن  ازواجـــا   )صلى الله عليه وسلم(وقـــد حــــرم عـــلــــى الرســـول 
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّســـاءُ ﴿ :أستنـــادا  لــــقـــوله تعالــى ،(4)لا مـــا حصل عـــليه مـــن الســـبـــيإالا الامـــاء والســـراري اي 

 وكَــانَ اللَّهُ عـــلــــى مـــن بـــعـــد وَلا أَنْ تَـبَدَّلَ بِهِنَّ مـــن أَزْوَاجٍ وَلـــــو أَعْجَبَكَ حُســـنهُنَّ إِلا مـــا مــــلكتْ يمَِيـــنكَ 
 .(5) ﴾كُلِّ شَيْءٍ رَقــيبـــا

 .مشروعية الســـبـــي فــــي الســـنة النبوية الشريفـــة -2
 ،يبـا السدى الطائفَِتَين: إِمفــاخْتَاروُا إِح ،) أَحَ ُّ الحديثِ إِلَيَّ أَصْدَقهُُ  :القانه  )صلى الله عليه وسلم( في حديث للنبي

ين ج )صلى الله عليه وسلم(ل الرسول قاوقد  ،(6) (نَـيْتُ بِهِمْ تُ اسْتَأْ كند  قا المـالَ، وَ وَإِم  ،لمينـواز نَ مجسهوَفْدج اءَهج هذا الحديث ح 
يـن قَـفَلَ انْـتَظرََهجمْ ب ضْعَ عَشْرةََ  )صلى الله عليه وسلم(الل ه   وقد كان رسول ،يهجمْ بوالَهجمْ وَسموهج أنَْ يَـرجد  إ ليَْه مْ أَ ألفَس لَة  ح  ، ان الطمليَـْ ئ ف 

 ()صلى الله عليه وسلمـولج الل ه  سامَ رَ ق، فبيناا نََْتَارج سناا: فـالو ، قينغَيْرج راَدٍّ إ ليَْه مْ إ لا  إ حدى الطائ فَتَ  صلى الله عليه وسلم()ولَ الل ه  سلَهجمْ أنَ  رَ  بينتَ  لمافَ 
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 .25 ، الآيــةسورة النساء (2)
 .3/79 ،محاسن التأويل ،القاسمي  (3)
 .6/447 ،تفسير القرآن ،ابن كثير (4)
 .52الآيــة  ،سورة الأحزاب (5)
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ــا تاَئبِاف ،ا بعد)أمَ: ثم قال ،لهج أه بما هوالل ه   ىعلاثْنَى ف في المسلمين د رأَيَْتُ وَإِنِّي ق ،نينَّ إِخْوَانكَُمْ هَؤُلَاءِ قد جاءُونـ
ــن أَحَ َّ م ،يطُيََِّ  بِذَلِكَ فَـلْيـَفْعل  أَنْ مْ كنن أَحَ َّ مـمـيهُمْ،فَ سبأَنْ أَردَُّ إِليَْهِمْ  حَظِّهِ حَتَّى على مْ أَنْ يَكُونَ كنُ وَمـ
 .(1)لْيـَفْعـل(ا فلينا يفُيءُ اللَّهُ عـمن أَوَّلِ منُـعْطِيَهُ إِيـاهُ 

ي حَتَّى بوَالْيـَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يـاتِي شَيْئاا من السـاللَّهِ يُـؤْمن بانَ )مـن ك :الق نهج أ (صلى الله عليه وسلم)ول سوروي عن الر 
اريِةَا وْمِ الْآخِرِ فَلَا يَطا جاللَّهِ وَالْي ـَانَ يُـؤْمن بـك)من   :(3)قال يوم حجنين ()صلى الله عليه وسلمـول الله سوذجكـر أن  ر  ،(2)( يَسْتَبـــرئَـهَا

ن الْمَغْنَمِ حَتَّى ع نَصِيبَهُ مالْيـَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يبَـاللَّهِ وَ ن كانَ يُـؤْمن بـمبِحَيْضَةٍ، وَ ــرئَـهَا ي حَتَّى يَسْتَبـسبال مـــن
يهِ، ن حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فلمييءِ المسخِرِ فَلَا يَـركَْْ  دَابَّةا فـي فـاللَّهِ وَالْيـَوْمِ الْآ ن بمانَ يُـؤْ من كيقَـبضَهُ، و 
 .(4)يهِ(هُ رَدَّهُ فلقن حَتَّى إِذَا أَخْ يمن فيءِ المسلم االْآخِرِ فَلَا يَـلْبَسْ ثَـوْباللَّهِ وَالْيـَوْمِ ؤْمن بوَمـن كانَ ي ـُ

اب عـــدمج وَطْء  الْحبَـــالــى مـــن الســـبـــي مـــن بـ ،(5)اسٍ أوَْطـكة عر مالَ فــــي انه قـ (صلى الله عليه وسلم)ــي كذلك ورد عن النبـ
رُ ذَاتِ حـــمــــل حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَ  مـــن الْإيمـــان:  .(6)(ه)لَا تـــوطـــا الْحُبــــلى حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيـْ

 (صلى الله عليه وسلم)ذ بـــعـــدمـــا عـــلم الرســـول إمـــن بـــابَ النـ هْي  عَنْ الت فـــريق  بـــيـــن الســـبـــي  (صلى الله عليه وسلم)قـــول الرســـول أيضـــا  
)مـــن فـــرقَ بـــيـــن وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فـــرقَ اللَّهُ بـــيـــنهُ  :هنَّاهج بقـــول ،أنه فـــرق بـــيـــن جـــاريةٍ وولد ها وظلت تبكي عـــليه
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 .3/1609 ،سنن الدارمي ،السمرقندي (2)
وعددهم اثنا عشــر الف مقاتل وبين قبيلتي هوازن  )صلى الله عليه وسلم(وهي المعركة التي وقعت بين المســلمين بقيادة الرســول  :معركة حنين (3)

وثقيف بقيادة مالك ابن عوف النصـــــــــــيري في ثلاثين الف مقاتل في وادي يســـــــــــمى حنين بين مكة والطائف وكان ســـــــــــببها هو 
وقد احرز فيها  ،ئل المشـــــركة لمحاربة المســـــلمين بعد فتح مكه خشـــــية توطيد دعائم نصـــــرهم وتثبيت دولتهماجتماع عدد من القبا

المســــلمين نصــــرا  كبيرا  وحصــــلوا على اعداد هائلة من الســــبي قدر بســــتة الاف رأس كما حصــــلوا على الكثير من الغنائم بما فيها 
الطبقات الكبرى،  ،لف شــــــــــــاة واربعة الاف اوقية فضــــــــــــة. ابن ســــــــــــعدالابل اربعة وعشــــــــــــرين الف بعير والغنم اكثر من اربعين ا

 .2/63 ،تـــاريـــخ ،اليعقوبي ؛2/114
  .5/26 ،المعجم الكبير ،الطبراني ؛2/312 ،سنن سعيد ،الجوزجاني (4)
ــــــــــــ وذلك بعدما انصرف الرسول 8هي المعركة التي قادها ابا عامر الاشعري عم ابي موسى الاشعري سنة   أوَْطاَسٍ:معركة   (5) (  صلى الله عليه وسلم)هـ

عسكر منهم طائفه باوطاس وحدثت مناوشات بينهم وقتل ابا عامر مجموعه من المشركين وظفر المسلمون  من حنين وانَّزم المشركون،
 .281-3/280 ،بالغنائم والسبي. الحلبي، السيرة الحلبية

 ،الطبراني ؛11/386 ،شـرح مشـكل ،الطحاوي ؛2/248 ،سـنن ابي داود ،ابي داود ؛18/341 ،مسـند أحمد ،ابن حنبل (6)
 .2/276 ،المعجم الأوسط
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يَةَ أَنْ  (صلى الله عليه وسلم) وكــانَ الن بـــي ،(1)وَبـــيـــن الْأَحِبَّةِ يَـوْمَ الــــقــيـــامَةِ (  إ ذَا قـــدمَ عـــليْه  الســـبـــي أعَْطَى أهــل الْبـــيت  كـــراه 
 .(2)يجفـــرقَ بـــيـــنهجم

إنـــا لَا نَدْرِي مـــن أَذِنَ فــــي ذَلِكَ مـــنكُمْ مِمـــن لَمْ يـــاذَنْ فــارْجِعـــوا حَتَّى ):(صلى الله عليه وسلم)الن بـــي  أضافة  الى قول
نَيـــن لَمـــا رَأَى الرســـول   إليَـــنـــا عـــرفــاؤكُُمْ(يَـرْفَعَ  أَنْ يَـرجد  الســـبـــي إلــى هـــواز نَ فــاذ نَ لَهج فــــي   (صلى الله عليه وسلم)وذلك يَـوْمَ حج

 .(3)ذَل كَ النـــاسج 
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 .والأنــدلــس إسبانيا مصطلحيل الاصطلاحيالمبنى  :خامساا 

وأن  نتكلم بشيء من الاياز  ،تـــقـــتضي طبـــيعة الدراسة أن  نتطرق إلــى مصطلحي أســـبـــانيـــا والأنــدلــس        
وضاع البـــلاد الطبـــيعية والجغرافــــيـة فــــي محـــاولة لإستجلاء الجذور التــاريــخـــية عن هذين المصطلحين والاشارة إلى أ

تحريك لأســـبـــانـيـــا وسكـــانَّا قـــبل الـــفتــــح الإســـلامي لأن تلك الجذور أضحت عـــوامـــل محركـــة كـــان لها دور فــــي 
 .(1)الــذي أتاح للمســـلميـــن فتــــحها  مســـار التــطور التــاريــخـــي

بـــعض الآخـــر الـســـب إلــى أســمـــاء أنَّارها و بـــعضها نـجــ  ،عـــدة ـلــــق عـــلـــى شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية أســمـــاءطــأج         
فضلا  عن  ،أرتبطت بـــأســم أحـــد الكـــواكـــب وأ ،ـــي ربـــوعهاإلــى أســمـــاء الشعـــوب والــــقـــبـــائل التــــي سكـــنت فـ

عـــرفت بـــأســم مـــا جـــاءت بــه كـــتب الجغرافــــية والتــاريــخ مـــن مــعـــلـــومـــات فــــي تفســـير هـــذه  الأســمـــاء فـــقـــد 
الــذي  ،(3)ثــم أطجـــلــــق عـــلـــيها أســم أيبـــيــريـــا  ،قـــدم أســم عـــرفت بــهأوهـــو  ،(2)افــــيوســـا وتعني )بـــلاد الحيـــات(

أو نــــســـبة  إلــى الــــقـــبـــائل التــــي كـــانت ســـاكـــنة  ،(4)وس يبـــر حـــد الأنَّار المهمة المــعـــروف بنهر أأشتـــق مـــن أســم أ
ثــم أصبــح هـــذا الأســم يطلــــق عـــلـــى شبــه  ،أطـــلــــقـــوا عـــلـــيها أســم )أيبـــيــريـــا( سســـوا مـــراكـــزا  ألنهر فــحول هـــذا ا

 .(5)وقـــد ظهر لـــفظ أيبـــيـــريـــا لأول مـــرة  فــــي الــــقـــرن الســـادس ق.م  ،حيـــائهاأالجزيرة بكـــامـــلها وبكـــافـــة 

ــا  أجطلق عليها كــذلك           ــارية مـــن وادي ابـــره قـــديمـ ــد ذلك أســم بـــاطقة المشتـــق مـــن وادي  ،ابـ ــعـ ــيها بـ ــلـ ثــم أطجـــلــــق عـ
ــبـــير ،(7()6)بـــيطي وهـــو نَّر قـــرطبة  ــعـــد ذلك بـــأســم الـــوادي الكـ ــلـــى ضفتـــه  ،(8)الــذي سمي  بـ وكـــان اليونـــان قـــد نزلـــوا عـ

                                                           

 .13ص ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش (1)
 .25ص ،تــاريخ الدعوة الإســــلاميــة ،محمد ؛105ص ،أيبــيريا قبـــل مجيء العـــرب المســـلمين ،حتــاملــة (2)
 .32الحميري، الروض المعطار، ص ؛263-262 /1؛ الحموي، معجـــم البلدان، 57البكـــري، جغرافية الأنـــدلس وأوربا، ص (3)
الأبيـــض : اشتقَ هذا الاسم من نَّــر ايبـــرو الحالي وهو النهر الــذي ينبع من شمال شرق شبـــه الجـــزيرة الأيبيـــرية ويصـــب في البحر ايبروس (4)
 .263-262 /1؛ الحموي، معجـــم البلدان، 57لمتوسط عند مديـــنة طرطـــوشة. ينظر، البكـــري، جغرافية الأنـــدلس وأوربا، صا
 .138ص ،تــاريخ الجغـــرافية ،مـــؤنس (5)
ثلاثمائة ميل وعشــــــــرة مخرجه من ناحية ريمية وبين منبعثه إلى موقعه في البحر بغربي اشــــــــبيلية  ،ويعرف بنهر بيطي :نَّر قرطبة (6)

 .1/239 ،المسالك والممالك ،البكري .أميال. ويقع فيه سنجيل، وهو ينبعث من الثلج من جبال ألبيرة وعليه مدينة استجة
 .58ص ،جغرافية الأنـــدلس وأوربا ،البكـــري (7)
ـــــــــــــبير (8) خلال هو قصبه الاندلس سمي بالوادي الكبير من اول خروجه الى وقوعه في البحر وا ا سمي بهذا الاسم  :الوادي الكـ

وزعم الكثير من الناس أن  الوادي الكبير ووادي تدمير الهابط على مرســــــــــــــية  ،الروم توفير خلال حكمبني امية وكان اسمه  حكم
 .98-97ص ،كـــتاب الجغرافية  ،الزهري .قرطبة ونصف الى مرسيةمن عين واحدة تنقسم الى نصفين نصف يهبط الى ن يخرجا
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ــلـ ــيــريةوعممـــوا أســمه  عـ ــامـــل شبــه الجــزيــرة الأيبـ ــلكـــها فــــي ا ،ــى كـ ــانية وهـــو أســم رجل مـ ــيـــت اشبـ قــديم كـــان لثــم سمج
ــنتـــها فــــي ــائل التــــي سكـ ــبـ ــقـ ــيـــت بـــالاشبـــان نــــســـبة  للشعـــوب والــ ــــل سمج ــة بـ أســمهج اشبـــان وقــيـ ــلـــى ضفـ ــادئ الأمـــر عـ

ــارية المشتـــق مـــن لـــفظ أشبـــرش وهـــو الكـــوكـــب المــعـــروف  ،(1)النهر ــقــيقة أشبـ ــال أن  أســمها فــــي الحــ ــمـــر كــذلك يقــ  ،بـــالأحـ
ــاء الأندلي ــد ذلك بـــالأنــدلــس مـــن أســمـ ــعـ ــيـــت بـ ــدثــم سمج ــعـ ــا بـ ــيمـ ــنـــوها فــ  .(2)ش والــذي سكـ

وس وتعني عـــرفت البـــلاد عند اليونـــانييـــن بـــأســم هســـبـــيريـــا وهـــي  تسمية مشتـــقة مـــن لـــفظة هســـبـــير         
ا كـالكـــوكـــب الاحـــمـــر او  الغرب إذ كـــانت شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية  المغــرب اورض أنـــاية عن نجـــمة السمـــاء إذ أنَّ 

 .(3)تـــقــــع فــــي اقصى غرب العالم وتشرف عـــلـــى المحيط الاطلســـي )بحر الظلمـــات(
ــثر عـــلـــيه  فــــي كـــتابـــات الـــفــــيـــنيقــييـــن ـــا لـــفظ أســـبـــانـيـــا فهـــو اقـــدم أســمـــاء شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية عجــم  أ        

الــذي يعني )ســـاحـــل الأرانب البـــرية( التــــي كـــانـت  ،(4)سأي قـــبل بنـــائهم لمـــديـــنــة قــــاد ،ق.م 1100قـــبل ســـنـــة 
واللـــفظ ســـامي قـــديم فهـــو فــــي العبـــرية  ،(5) اليهــيــرية حتـــى أصبــحت رمزا  متـــوفـــرة بكـــثافـــة فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـ

ذ خوعن الـــفــــيـــنيقــييـــن أ ،قــديمة )شفــانيم(لقــديمة )طفن( وجـــمــعه فــــي العبـــرية القــديمة )شفهان( وفــــي اليمـــنية الا
ــبـــانـيـــا او الــــقـــرطـــاجنيون ثــم الرومـــان بـــعـــد استيـــــلائهم عـــلـــى شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية وحرفـــوه إلــى أسـاللـــفظ 

كـــمـــلها أبـــ ةعـــلـــى شبــه الجزير  هســـبـــانيـــا وقــــالـــوا أن  الأســم مـــنــــســـوب إلــى اســـبـــان او سفهان وأطجـــلــــقـــوا الأســم
 .(6)إلــى رجل يسمى )هـــيســـبـــالـــوس( ةمـــن أســم الاله )بـــان( او نــــســـبــ ومـــنهم مـــن جعـــل أســم أســـبـــانـيـــا مشتـــقــــا  

م أ ،مــع قـــدوم العـــرب والمســـلمـــيـــن لهاأطجـــلــــق عـــلـــى أســـبـــانـيـــا أســم الأنــدلــس          ذوه مـــن خوالـــواضح أنَّ 
 ،(7)لفـــاندالال او سكـــان الشمـــال الافـــريقــي الــذيـــن أطجـــلــــقـــوا أســم وندلش عـــلـــى قـــبـــائل عـــرفت بقـــبـــائل الـــوندا

 .(8) ــيطرة عـــلـــى أراضــي واسعة مـــن شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــريةالــذيـــن تمكـــنـــوا مـــن السـ
                                                           

 .13ص ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش ؛138ص  ،تــاريخ الجغرافية ،مـــؤنس ؛32ص ،الروض المعطار ،الحميري (1)
 .138ص ،تــاريخ الجغرافية ،مـــؤنس ؛2ص ،صفة جـــزيرة ؛32ص ،الروض المعطار ،الحميري (2)
 .14ص ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش ؛140ص ،تــاريخ الجغرافية ،مـــؤنس  (3)
وعرضـــــها  ،وطول جزيرة قادس من القبلة إلى الجوف اثنا عشـــــر ميلا   ،جزيرة بالأندلس عند طالقة من مدن اشـــــبيلية :قادس (4)

 .448ص ،الروض المعطار ،الحميري .وبها مزارع كثيرة الريع ،في أوسع المواضع ميل
 .43ص ،تــاريخ المغــرب والأنـــدلس ،رمضــــان ؛139ص ،تــاريخ الجغرافية ،مـــؤنس (5)
 .138ص ،تــاريخ الجغرافية ،مـــؤنس  (6)
 .129-128ص ،تــاريخ الأنـــدلس ،بــوسدابــــن الكـــــر  (7)
 .13ص ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش ؛2-1 /2 ،البـيان المغرب ،ابــــن عـــذاري (8)
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ــيـــت بـــ ذكـــرَ          ـــا سمج الســـلام(  فــان ه  هبن يـــافث بن نـــوح )عـــلـــيندلــــس بن طوبـــال أالمقـــري أن  الأنــدلــس أ  
وقــــال فــــي مـــوضع آخـــر أن  او ل مـــن عمـــر فــــيها واختط ها أندلــــس  ،(1)اشتـــق مـــن أســمه لأنه نزلها واستـــقـــر بــها 

 .(2) الســـلام( فسجمــيـــت بـــأســمه هبن يـــافث بن نـــوح )عـــلـــي

أصبــح هـــذا  ،م(1492-710هـ/897-92) ــم الإســـلامي لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــريةكخـــلال الحـــ        
الإســـلامية  ةـوضع الســـيـــاســـي للمـــنطقذ دلالات جغرافــــية ويـــنكــمش شيء فشيء حـــســـب الــأخالمصطلح يـــ

 ةلضغط وأشتداد حركـة المقــــاوم ة  بــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية نتيجـــوالتـــقـــلص التدريـــي للحكــم الإســـلامي فــــي ش
 .(3)غرنـــاطة ةإســـلامـــية وهـــي  ممـــلكــ ةالأسبـــانــية حتـــى صـــار أســم الأنــدلــس يطلــــق عـــلـــى آخـــر حـــاضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .125 /1 ،الطيــــبنفح  (1)
 .243 /1 ،نفح الطيــــب ،المقـــري (2)
نـــدلس وأ  ا غرناطة: وهي مدينة أنـــدلسية بينها وبيــن وادي آش أربعــون ميلا  وهـــي  من مدن البيرة وهـــي موجــودة من أيام الثــوار بالأ (3)

؛ الحمــيري، الروض 372-371 /2ينظر، الحموي، معجـــم البلدان،  أهلها إلى غرناطة.كــــــانت المديــنة المقــــصودة إلبــيرة فخلت وأنتقل 
 .45المعطـــار، ص
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 .لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــريةالجغرافــــية التــاريــخـــية  سادساا:

ي ،ةاول الدراسات الجغرافــــية الأندلس ككيـــان شبه جزير ـــتتن         هات ثلاث جط بها الميـــاه من ـــحيث تحج
ــالشرقية والجن متخذة شكل مثلث مـــن  ،وبي الغربي من القارة الأوروبيةـــالجن ــــزءفــــي الج الأندلستقع  ،ةــــوبية والغربيـ

ذكـــر أن  صفـــة و  ،مقــــابل الســـواحل الشمـــالية للمغرب ويـــتسع غربـــا   الارض يضيق كـــل مـــا تـــوجـــهنـــا شرقــــا  
ا   ،(1)مـــنها عند صنم قــــادسركـــان قـــريبة مـــن شكـل المثـــلث الركــن الـــواحـــد أجزيرة ذات ثـــلاثة شبه الأنــدلــس أنَّ 

والركـــن الثالث  ،والركـــن الثاني فــــي بـــلاد جليقــية وهـــو مقــــابل جزيرة بـــرطـــانية حيـــث الصنم المشبــه بصنم قــــادس
هـــو قـــرب البحر المحيط الغربـــي مـــن البحر إذ  ،(3)ومـــديـــنــة بـــرذيـــــل ،(2) بنـــاحية الشرق بـــيـــن مـــديـــنــة اربـــونة

 .(4)ح الأنــدلــس جزيرة ــوكـــاد البحران يتمــعان فــــي ذلك المـــوضع فتصب ،المتـــوسط الشـــامي

عن الــــقــــارة الأوربـــيــة أم ـــا  الحـــد الفـــاصــل بـــيـــن )أســـبـــانيـــا والبـــرتغال( ،تعـــد جبـــال البـــرت او البـــرتات        
ويرى بـــعض الجغرافــــييـــن أن  الميـــاه أحـــاطت بشبــه الجــزيــرة  ،فــان ـــهج يفصلها عن أفـــريقــيـــا ،(5)مضيق جبل طـــارق

                                                           

وهو هرقلش أصــــــــــــله من الروم  رة قادس قام ببناءه القائد أركلشالمنســــــــــــوب إلى جزي صــــــــــــنم قادس: وهو من أعجب الآثار (1)
وقيل إن  ، ويقع الصــــــــنم في وســــــــط الجزيرةعاليا   ا  الروم وكبرائهم وقد عمد إلى جزيرة قادس فبنى بها مجد ادةالإغريقيين وكان من ق

وقيل في سنة ألفين وأربعمائة وإحدى وخمسين من  ،هذا الصنم بني في سنة ألفين وأربعمائة وإحدى وخمسين من وقت الطوفان
 .448ص ،الروض المعطار ،موسى عليه السلام. الحميريسيدنا هد والمرجح أنه بني على ع ،وقت النبي آدم )عليه السلام(

وهي آخر المدن والحصـــون التي كانت تحت ســـيطرة المســـلمين في الأندلس وثغورها مما يلي بلاد الفرنجة وقد خرجت  :اربونة (2)
ــــ141 عن أيدي المسلمين سنة ــــطار ،الحميري .مع غيرها من المدن والحصون التي كانت تحت سيطرة المسلمين هـ ـــــ ـــــ  ،الروض المعـ

 .24ص
وهو مدينة كبيرة مبنية و كثير الكروم والفاكهة والحبوب أن  إقليم برذيل هو من أشــــــــــرف الأقاليم في تلك الناحية وه :برذيل (3)

هــــــــــــــــذه  بالكلس والرمل ويقع على نَّر عجاج يسمى جرونة وربما عطبت مراكب المجوس فيه عند الأهوال لاتساعه وانَراقه وبين 
وبجوفي مدينة برذيل  ،وأهل برذيل في أخلاقهم ولباســهم على أخلاق الجليقيين ،المدينة وموقع نَّرها في البحر مائة وخمســون ميلا  

 ،الروض المعطار ،بنيان منيف على ســوار ســامية جليلة هو قصــر طيطس وفي ســواحل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  المدينة يوجد العنبر. الحميري
 .90ص

 .33؛ الحميري، الروض المعـطار، ص1 /2؛ أبن عـذاري، البـيان المغرب، 65الأمم، ص أبن صـاعد، طبقات (4)
وقد سمي أيضا  ،على البحر أخذ اسمه من فاتح الأندلس طارق بن زيادالاندلس جبل في أقصى جنوب وهو  :جبل طارق (5)

 ،وبه غريبة ،ويوجد بجبل طارق مرسى يكن من كل ريح وهو عند الجـــزيرة الخضراء ،بجبل الفتح كما عرف كذلك باسم الصخرة
وهو غار هنـاك يعرف بغـار الأقدام، يرى من البطحـاء التي تلي الغـار أثر قدم أبدا  وليس هنـاك طريق ولا منفـذ إلى غير الغـار. 

 .121ص ،صفة جزيرة ؛382ص ،الروض المعـــطار ،الحميري
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إذ يمتد البحر المتـــوسط عـــلـــى طول ســـاحلـــيها  ،(1)جعـــل مـــنها جزيرة ثـــلاث جــــوانب الأمـــر الــذي الأيبـــيــرية مـــن 
مـــن الاقســـام الشرقــية لجبـــال البـــرتات ويـــنتـــهـــي عند مضيق جبل طـــارق الــذي يـــــلتـــقــي  الشرقــي والجنـــوبـــي مبتدءا  

ء الشمـــالي مـــن شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية فتخترقه هـــو الآخـــر ز ــــــا الجم  أ  ،بـــالمحيط الاطلســـي ،عنده البحر المتـــوسط
ن ه يشكـــل الحـــد الجنـــوبـــي لمـــنطقة إ  فــ ،(2)ـــا نَّر دويرة م  أمتدادا  لجبـــال البـــرتات و أســـلســـلة جبـــال كـــنتبـــرية التــــي تجعد 

والتــــي يسكـــنها  ،(3)بـــأســم لـــوزيـــتانيـــا  ي لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية التــــي تعـــرف ســـابقــــا  الشمـــال والشمـــال الغربـــ
 .(4)او الجليقــيون والــذيـــن يشكـــلـــون مــعظم سكـــان أيبـــيريـــا  ةالجلالــــق

ا تتمثـــل بـــالمحيأالية فــالأيبـــيــرية الغربـــية والشمـــامـــا حـــدود شبــه الجــزيــرة          ـعـــروف بـــالبحر ط الاطلســـي المــــنَّ 

ليس  و ـــهة الشمـــال الشرقــي بجبـــال كـــانتبـــرية جلأنَّا محـــاطه مـــن  ؛لــذلك فهـــي  تجعد شبــه جزيرة  ؛الكـــانتبـــري 

ا جزير كـــمـــا يصـــورها ب  .الميـــاه مـــن كـــل جـــهاتـــهامحـــاطة بـــ ةـــعض الجغرافــــييـــن بـــانَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .12ص ،المعجـــب ،المراكـــشي ؛525 /5 ،نزهة المشتاق ،لأدريسيا ؛168ص ،جغرافية الاندلس واروبا ،البكري (1)
هو أكبــــر أنــــــهار شبــــــه الجــــــزيرة الأيبيــــــرية وينبع من جبال ناجرة في لم أعثر على تعريفا  له في كتب البلدان لكنه  :نَّر دويرة (2)

 .1/41 ،الحلل السندسية ،ارسلان ؛414 /1 ،الطيــــبالمقـــري، نفح  ،ينظر .الشمال ويمتد غربا  ويصب في المحيط الاطلنطي
ـية تقع غربي :لوزيتانيا (3) ـرتغال   وهي ولاية اندلسـ ـ ــدلس وشمال البـ ـالأنـ ــة بطليوس كـ ـانت تابعة لمملكـ ـ ـ ــانت ـ ـ ـ ـ وبسبب بعدها كـ

 .23ص ،الحروب الصليبية ،المطوي  .وكــــــانت قاعدتها المــريةشبه مستقلة في إدارة شـــؤونَّا مما جعــلها عرضـــة لغارات النــصـــارى 
 .85، صأيبــيريا قبـــل مجيء العـــرب المســـلمين ،حتــاملــة (4)
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 .م710هـ/92الـــوصـــول الإســـلامي لـشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية  :سابعاا 

ا لم تكن أنَّ  حفلت المصـــادر بـــروايـــات تاريخـــية تخص قـــدوم المســـلمـــيـــن إلــى شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية إذ         
-23ان )م فكـــروا فــــي الـــوصـــول اليها مـــنذ أيـــام الخليفـــة الثالث عثمـــان بن عفــمجـــهـــولة بـــالنــــســـبة لهم بل أنَّ  

الــذي تنــــســـب اليه بـــعض المصـــادر أنتداب المســـلمـــيـــن إلــى فتــــحها ســـنة  ،(1) م(655-643هـ/35
ن الــــقسطنطيـــنية أ ـــا تفتــــح مـــن قـــبل الأنــدلــس وأنكم إن أ))امـــا بـــعـــد فــ :ه قــــالن  إ  وذكـــر  ،م647هـ/27

 .(2)فتــــحتمـــوها كنتم شركاء مـــن يفتــــحها فــــي الاجر والســـلام((

الـــوصـــول لشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية  علــىالمســـلمـــون  يقـــدمَ  نْ مـــن غير الممكن أَ  هج ولا نؤيد هـــذا الرأي إذ إن        
والــــقضاء عـــلى الـــوجــــود البـــيزنطي هنـــالك وعـــلى الرغم مـــن بـــلاد المغرب  قـــبل أن يســـيطروا بصـــورة كامـــلة عـــلى

ســـيطرة المســـلمـــيـــن الكامـــلة عـــلى  إلا  أن   ،(3)م 654هـ/34ـــواري ســـنة صـيـــن فــــي مــعـــركة ذات الانتصــار المســـلمــ
أضافـــة إلــى أن   ،فــــي العقـــد الأخـــير مـــن الــــقـــرن الأول الهجري/الســـابـــع الميـــــلادي بـــلاد المغرب لم تتحــــقق إلا  

المســـلمـــون كانـــوا  أن  رة عـــليها تحتاج إلــى اسطول كبـــير و عمـــلية الـــوصـــول إلــى شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية والســـيط
مـــر الــذي لا يمكنهم مـــن الـــوصـــول إلــى تلك المـــنطقة بسهـــولة لــذا حـــديـــثي عهــد فــــي مجـــال ســـلاح البحرية الأ

لمحـــاولات التــــي طجرحت لـــوصـــول المســـلمـــيـــن إلــى الأنــدلــس كانت ننـــا نــــستبـــعـــد هـــذا الراي كذلك أن  أولى اأفــ
 .(5()4)م(715-705هـ/96-86فــــي زمـــن الخليفـــة الأمـــوي الـــوليد بن عبــــد المـــلك )

                                                           

 .10/237 ،البــداية والنهاية ،ابن كثــير (1)
 .33ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ؛255 -253 /4 ،تاريخ الرسل والملوك ،الطبـــري  (2)
ـــــــ (3) ـ ـــــــ ـ ل ـــــــركة ذات ا ـ ـــــــ ـ ـــــــ ـــــــ/ 34هي معركة بحرية وقعت في سنة  واري:صمعـ ـــــــلامية  654هـ ـ ـــــــ ـــــــوات الإسـ ـ ـــــــ م بين القـ

ــــطرة الدولة البيزنطية على البحر  ــــ ــــلت في نَّاية سي ــــ ــــزنطية كان النصر فيها حليف المسلمين وتمث ــــ لبي والإمبراطورية ا
ــــــــــــذه  المعركة أيضا  أول معركة بحرية  ـ ــــــــــــ ــــــــــــلمون.الأبيض المتوسط وتعتبر هـ ـ ــــــــــــ العبادي، تاريخ البحرية  خاضها المسـ

 .31-29الإسلامية، ص
فوجه  ،هـــــــــ 86ولي بعد وفاة أبيه في سنة  ،من ملوك الدولة الأموية في الشام ،أبو العباس ،بن مروان :الوليد بن عبد الملك (4)

 ،منه حدود الدولة العربية إلى بلاد الهندوامتدت في ز  ،وكان من رجاله موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد ،القواد لفتح البلاد
وهو أول من  ،فتركســــتان، فأطراف الصــــين، شــــرقا، فبلغت مســــافتها مســــيرة ســــتة أشــــهر بين الشــــرق والغرب والجنوب والشــــمال

 ،الزركلي .أشــهر 8ســنين و  9ومدة خلافته  وكانت ،وكانت وفاته بدير مران ودفن بدمشــق ،أحدث المســتشــفيات في الإســلام
 .8/121 ،الأعلام

 .1/31 ،حركة الأسترداد ،الحسيني (5)
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 ،(2)طريف بن مـــالكرجلا  يدعى  ،(1)(714-710هـ/95-92)بـــعثَ مـــوسى بن نصير عـــلى أية حـــال         
ـــن المســـلمـــيـــن ويجكنى بـــابـــي زرعة بـــعمـــلية إستطلاعية مـــن أجل فتــــح شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية وأخذ مــعهج أربـــعمـــائة م

ــي  وإذ  ،بـــأســم طريف ة مـــن الميـــنـــاء المــعـــروف الآنــــرافـــقهم مـــائة فــارس فــــي جزيرة قـــريب بـــأســمه   هـــذا الميـــنـــاءسمج
وقـــد  ،(3)بــه ومـــن هنـــاك شن الغارة الإســـلامية الأولى عـــلى أرض شبة الجزيرة الأيبـــيرية وكانت مـــوفـــقة  لنزوله  

ــعارك والغـــزوات العسكـــرية( أحـــداث ســـبـــي ســـيـــتم التطرق رافـــقـــت عمـــلية الـــفتــــح الإســـلامي لبـــلاد الأنــدلــس) الم
 .المحاور اللاحقة من هـــذه  الدراسةلها فــــي 

بمـــا فــــي ذلك الظـــروف الســـيـــاســـية  ،ن  تـــوجـــه المســـلمـــيـــن إلــى المغرب الإســـلامي له أســـبـــاب متعـــددةإ          
المســـلمـــون أستكمـــل  ،م705هـ/86المـــدة الزمـــنية ففــــي ســـنة المـــنطقة خلال والتـــوسع الإســـلامي فــــي تلك 

ثم بدأوا يفكـــرون فــــي التـــوسع نحو شبــه  ،وأصبح المغرب ولاية إســـلاميةعـــلى المغرب الإســـلامي  ســـيطرتـــهم
وبقــيـــادة والي  ،فــــي فترة حكم الخليفـــة الأمـــوي الـــوليد بن عبــــد المـــلك وهـــذا مـــا تم فعـــلا   ،ــيــريةالجــزيــرة الأيبـ

يختلـــف المؤرخــــون  نحو شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية وتاريخـــيـــا   ،م710هـ/92تـــوجـــه ســـنة إذ  ،مـــوسى بن نصيرافـــريقــيـــا 
تـــوجـــه  نهج أبمـــا فــــي ذلك عـــدد المقــــاتليـــن العـــرب والبـــربـــر فــــي الجـــيش إذ قــيـــــل  ،حول تفــاصيـــــل تلك الحـــمـــلة

رجلا  مـــن  عشرَ  بـــيـــنمـــا كان هنـــاك ستةَ  ،(4)وكان اغلبــهم مـــن البـــربـــر ،بجـــيش مؤلـــف مـــن ســـبـــعة آلاف مقــــاتل

                                                           

فاتح وهو  أبو عبد الرحمن،يلقب ب موســى بن نصــير بن عبد الرحمن ابن زيد اللخمي بالولاءهو موســى بن نصــير:  (1)
كأمير وقد تم تعيينه  ، أصـــــله من وادي القرى )بالحجاز( كان شـــــخصـــــية تاريخية بارزة في العصـــــور الإســـــلامية،  ،الأندلس

كان يتولى تعيين الولاة والحكام في المنطقة ويجقال أنه كان مولى ،هـ وفي تلك الفترة 79لأفريقيا والمغرب وواليها في السنة 
ا  ،لخم وكان يعتبر من التابعين وكان يتمتع بالحكمة والكرم والشـــــــجاعة والتقوى في عبادة الله تعالى ولم يجهزم جيشـــــــه أبد 

ـــــــــ وهناك  97وكان والده نصير يخدم في حرس معاوية بن أبي سفيان ويجذكر أنه توفي في السنة  في المعارك التي خاضها هـ
؛ الضــــــــــــبي، بغية الملتمس، 338الحميدي، جذوة المقتبس، ص ينظر، .ه99رى تشــــــــــــير إلى وفاته في الســــــــــــنة تقارير أخ

 .7/330؛ الزركلي، الاعلام، 457ص
طريف البربري مولى موســـــــــــــــى بن يعد و رْعَة من البربر، يكنى أبا زج  ،المعافري طريف بن مالكهو  :طريف بن مالك المعافري (2)

 .1/416 ،قادة فتح الأندلس ،وينتسب إلى قبيلة برَغَواطة البربرية من البرانس.  خطاب، الذي تجنسب إليه جزيرة طريف ،نصير
 .1/254 ،نفح الطيــــب ،المقري ؛2/5 ،البيان المغرب ،ابن عذاري (3)
الى جنب وعقب وصول  هم سكان منطقة شمال إفريقيا الذين استوطنوا في الاندلس وتعايش البربر مع العرب جنبا   البربر: (4)

ــرية و قام العديد من البربر بالهجرة الى ش ،المسلمين إلى بلاد الأندلس ـــ ـــ ــزيرة الأيبيـ ـــ ـــ ــه الجـ ـــ ـــ شارك البربر في حملة طارق بن زياد التي بـ
حيث استقروا في مناطق مختلفة في شبـــــــــه الجـــــــــزيرة الأيبيـــــــــرية ونتيجة للطبيعة القاحلة لبعض هــــــذه   ،لأندلساستهدفت جـــــــــزيرة ا

 .23ص ،موجز التاريخ العام ،الكعاك ر خصوبة لتأسيس مستوطناتهم هناك.المناطق، قرروا التوجه جنوب ا نحو المناطق الأكث
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عبـــروا  ،(3)وكانـــوا بقــيـــادة طـــارق بن زيـــاد  ،(2)ثـــلاثمـــائة رجل ابن خلدون لرواية ووفـــقــــا   ،(1)العـــرب فــــي الجـــيش 
 .(5)ونزلـــوا فــــي جبلٍ يجعـــرف بجبل كالبـــي، وأطلــــق عـــليه فــــيمـــا بـــعـــد أســم جبل طـــارق ،(4)إلــى الجزيرة الخضراء 

رســـال جـــيش كبـــير مـــن البـــربـــر إيقـــوم مـــوسى بن نصير بـــ أن  مـــن الغريب  عند مناقشة هذا الرأي نجد أن ه        
ــلامية أن  يقـــوم لـــفتــــح الأنــدلــس بـــاستثنـــاء ثـــلاثمـــائة مقــــاتل مـــن العـــرب وهـــذه  لأول مـــرة فــــي تاريخ الدولة الإسـ

أن البـــربـــر قـــد  الأمـــر الــذي يدل عـــلى ،رى كالأنــدلــسالكبـــ بلد من البلادجـــيش كامـــل مـــن المغلـــوبـــيـــن فتــــح 
 .(6)أســـلمـــوا وأصبحوا يشكلـــون قـــوة كبـــرى يجعتمـــد عـــليها فــــي مثـــل هـــذه  الحـــمـــلات 

ـــا شيء عـــلى دل   إ نْ  وهـــذا البـــربـــر مـــن غالبـــيـــتـــه الأنــدلــس فتــــح الــذي الجـــيش كان  حــاـل اية عـــلى          أنْ  عـــلى يدل فــأ  
 وذلك ؛ البـــربـــر مـــن تتخلـــص لكي دمشــق فــــي الأمـــوية الخــــلافـــة اليه   لجـأت بحــت ســـيـــاســـي هــدف هـــو ذلك مـــن الهــدف

لافـــة ــــتـــهــديد لمستـــقـــبل الخ تن وأضطرابـــات فــــي الدولة الإســـلامية ومصـــدرـــنَّم مصـــدر فأبـــربـــر بــــــة الـــلأنَّا كانت تنظـــر إلــى فئ
فــــي التخلص مـــن  زج بــهم فــــي مهمة مــعقـــدة كهـــذه  قـــد تنتـــهي بـــالـــفشل الــذريع ويـــتحــــقق هــدف الخلافـــةــت أن  فلعـــلها أرادت 

 .(7)ــالتــــيـــننفـــوذ البـــربـــر والــــقـضاء عـــلى قـــوتـهم او قـــد يـــنجح مشروع الـــفتــــح ولن تخســـر الخلافـــة فــــي كلا الحـ
                                                           

 .16ص ،التاريخ كتاب  ،حبيبابن  (1)
 .4/150 ،تاريخ ابن خلدون (2)
هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفجوم بن ينزغاســـــــــــــــن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاو، وهو  :طارق بن زياد (3)

وأن  أسمه الكامل هو طارق بن زياد النفزاوي البربري من افريقية وقد  ،بربري من نفزة وهو مولى موســـى بن نصـــير من ســـبي البربر
الا أن  المصـــادر الاندلسية اتفقت على أن  اسمه طارق بن  ،اشارت بعض المصـــادر أن  اسمه طارق بن عمرو وليس طارق بن زياد

ـــــــــادر اخرى بأن  اسمهج طارق ب ،زياد وهو الاسم الذي اشتهر به ـــــ ن زياد الليثي من بني ليث من قضاعة اي أنه عربي وذكرت مصـ
وأن  الذين نســـــبوه الى بني الصـــــدف  ،من قضـــــاعة وقيل أنه من موالي صـــــدف الا أنه ليس من الصـــــدف ولا من بني ليث العرب

دا  أنه بربري كما أن  الذين نســـــــــبوه الى بني ليث العرب قصـــــــــدوا أنه من مواليهم أيضـــــــــا  لانَّم يعلمون جي  ،أرادوا أنه من مواليهم
من ثم ولاه على قوات فتح الأندلس فقاد حملة كبرى تمكن بها من  ،وقد ولاه موســـــى بن نصـــــير على مدينة طنجة ،وليس عربي

 .1/230 ،نفح الطيــــب ،المقري ؛2/5البيان المغرب  ،أبن عذاري ،م. ينظر711هـ/92فتح شبــه جزيرة إيبيريا سنة 
تقع على بجعد أربعة وستون ميلا  من قلشانة تتميز الجـــزيرة بأنَّا تقع  ،وفة أيض ا باسم جـــزيرة أم حكيمالجـــزيرة الخضراء: المعر  (4)

ســــورها متصــــل به، وبشــــرقيها خندق وغربيه أشــــجار تين وأنَّار  على ربوة مرتفعة تطل على البحر، وتحدها ســــور يربطها بالبحر
 ؛2/136 ،معجم البلدان ،الحموي ،ينظر فرســــخا، وهي على نَّر برباط.عذبة، وبين الجزيرة الخضــــراء وقرطبة خمســــة وخمســــون 

 .223ص ،الروض المعـــطار ،الحميري
 .231 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛6 /2 ،المغرب، البيان عـــذاري ؛ ابن17ص ،المعجب ،المراكشي (5)
 .40-1/39 ،حركة الأسترداد ،الحسيني (6)
 .1/39 ،حركة الأسترداد ،الحسيني (7)
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الجـــيش أربـــع سفن فــــي واستخدم شبه الجزيرة الأيبيرية تـــوجـــه طـــارق بن زيـــاد وجـــيشه إلــى أراضــي         
 وأالمصـــادر التاريخـــية لم تتفـــق حول تفــاصيـــــل تلك السفن بـــالنــــســـبة لعائديـــتـــها  أن  ومــع ذلك فــ ،رحلتـــهم

ارق" وقـــد حـــدث ذلك فــــي وأبحروا ليـــــلا  حتى وصلـــوا إلــى الجبل المــعـــروف الآن بـــأســم "جبل طـــ ،مـــلكيـــتـــها
 .(1) م710هـ/ ابـــريـــــل ســـنة 92شهر رجب ســـنة 

 ،الـــوقـــت الــذي نزل فــــيه طـــارق بن زيـــاد إلــى الأنــدلــس إ ن   ،(2)خبـــار مجـــمـــوعةأشـــار صـــاحب كتاب أ       
هـــذا الـــوضع المضطرب سهل  ،(4)ت ضده فــــي بنبلـــونةــورة قـــد اندلعـــخمـــاد ثأبـــ ولا  ـــمشغ ،(3)كان المـــلك لــذريق

ول مـــن تـــوجـــه نحو الجزيرة أإذ كان طـــارق بن زيـــاد  ،ة تـــقـــدمه نحو أراضــي الأنــدلــســعـــلى طـــارق بن زيـــاد مـــواصل
 ،بن زيـــاد أمـــام جـــيش طـــارق القـــوط نَّزمفــا ،(6)وحـــدثت مـــنـــاوشـــات بـــيـــن جـــيشه وجـــيش الــــقـــوط ،(5)الخضراء

مـــن المـــدن المهمة  دالتــــي تع ،(7)و الشمـــال حيـــث مـــديـــنــة قـــرطبةـــالتـــوجـــه نحبن زيـــاد بـــعـــد ذلك قـــررَ طـــارق 

                                                           

 .254 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛46ص ،تاريخ الأندلس ،أبن الكـــردبــوس (1)
 .17ص ،مــؤلف مجهول (2)
انتخبه مجموعة من كبار ورؤســـــــــــاء  ،والعرب تســـــــــــميه لجذَريق او رجذريقRoderic وهو ملك القوط اسمه رودريك  :لجذَريق (3)

فقام بمحاربة طارق بن زياد  ،واســـــــــتعدوا لمؤازرته والقضـــــــــاء على منافســـــــــيه بكل قوة ،القوط ليكون ملكا  عليهم خلفا  لغيطشـــــــــة
وجيوشــــــــه عندما اقدم الأخير على فتح شــــــــبه الجزيرة الايبيرية وقيل انه قجتل على يد طارق في ارض المعركة ســــــــنة اثنان وتســــــــعون 

 .1/132قادة فتح الأندلس  ،خطاب ؛3/217 ،الأعلام ،الزركلي ،ينظر .للهجرة
بنبلونة: هي مدينة بالأندلس بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون ميلا  بها كانت مملكة غرسية بن شانجة سنة ثلاثين وثلثمائة،  (4)

وهي بين جبال شــــامخة وشــــعاب غامضــــة قليلة الخيرات أهلها فقراء جاعة لصــــوص، وأكثرهم متكلمون بالبشــــقية اي لغة البشــــكنس، لا 
 .104الحميري، الروض المعـــطار، صويسكنون على البحر المحيط في الجوف.  ،الدواب حافرا  لخشونة بلادهميفهمون، وخيلهم أصلب 

 .22-21؛ العبادي، دراسات، ص66؛ حتاملة، الأندلس التاريخ، ص41ص القسم الأول، العصر الأول، عنان، دولة الإسلام، (5)
الواقعة على ضفاف بحر البلطيق، ونسب القوط الى ماداي بن يافث وجعل القوط: هم قبائل يرجع أصلهم إلى المنطقة  (6)

ثم نسب القوط مر ة أخرى إلى ماغوغ بن يافث، وقد نزحوا من موطنهم الأصلي إلى الشواطئ الشمالية  ،من إخوانَّم الأرمن
توجه القوط الشــــــرقيون إلى الســــــهول  الغربية من البحر الأســــــود وذلك في القرن الثاني للميلاد، الا انَّم تفرعوا إلى جبهتين إذ

الجنوبية من روســــيا، اما القوط الغربيون فقد توجهوا  إلى منطقة ترانســــلفانيا والبلقان حيث اســــتقروا عند الضــــفة الأخرى من 
 نَّر الــدانوب وفقــا للخيــار، بعــدهــا انتقلوا إلى منــاطق متعــددة ومنهــا شـــــــــــــــبــه الجزيرة الأيبيريــة  ينظر، ابن خلــدون، تــاريخ ابن

 .33-32؛ طرخان، دولة القوط، ص89-88؛ براون، تاريخ أوربا، ص2/218خلدون، 
في وسط بلاد الأندلس وتجعتبر المقر الرئيسي والمستقر لخلافة الأمويين في الأندلس، تقع  الأندلس،من مدن قرطبة: هي مدينة مهمة  (7)

الإسلام، وبها كنيسة الأسرى، وهي مقصودة معتبرة عند النصـــارى.  ومسجدها الجامع من أكبر مساجد، وتمتاز بوجود آثارهم البارزة فيها
 .456الحـــميري، الروض المعطار، ص؛ 552القزويني، آثار البلاد، ص ؛54-53 /7ينظر، الحموي، معجـــم البلدان، 
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يع ـــبجـــم ليه لــذريقإفزحف  ،(1)ه مـــن كســـر لشوكة الــــقـــوطــلمـــا فــــي ؛اية الأهــمية ـــمـــر فــــي غأالســـيطرة عـــليها  إ ن  و 

تم لــــقــــاء  ،(2)هــــرج اليــــخ بن زيـــاد يه طـــارقنتـــهى إلــى المـــوضع الــذي فــــأعســـاكـــره  ورجـــاله  وأهــل ممـــلكتـــه فلمـــا 
ر وادي بكة أو ـــــبـــالــــقـــرب مـــن ضفــاف نَّ ،ســـبـــانيـــاأرب ـــجنـــوب غ ،(3) ذونةــــــورة شـيـــن فــــي مـــنطقة كـــــــالجـــيش

 . (5)وا الأنــدلــســــوتـــوجت بـــالنصـــر لصـــالح المســـلمـــيـــن الــذيـــن فتــــح ،أيـــامستمـــرت المــعـــركة لمـــدة ثمـــانية أ ،(4) لكة

وقــــام  ،(7)ومـــن ثم إلــى إشبـــيـــــلية  ،(6)يـــات تـــوجـــه طـــارق بن زيـــاد إلــى قـــرمـــونة ـــعـــلى تلك المــعط نـــاء  ب        
ابة رســـالة إلــى ــــبـــعـــد ذلك قــــام مـــوسى بن نصير بكت ،زيةـــتفــاق مــع سكان المـــديـــنــة بدفع الجإ  بـــالتـــوصل إلــى 

 .(8)د فــــي حـــمـــلتـــه العسكـــريةد بن عبــــد المـــلك لإخبـــاره بـــالنجـــاحـــات التــــي حــــققها طـــارق بن زيـــاــــالخليفـــة الـــولي

شعـــر  ،بـــعـــد النجـــاحـــات التــــي حــــققها المســـلمـــون فــــي حـــمـــلتـــهم العسكـــرية بقــيـــادة طـــارق بن زيـــاد        
مـــديـــنــة جنـــود الــــقـــوط الهاربـــيـــن مـــن مــعـــركة وادي لكة بـــالتـــهــديد الــذي بـــات يهــددهم فــاجتمــعـــوا فــــي 

                                                           

 .2/8 ،البيـــان المغـــرب ،عـــذاري ابن (1)
 .2/8 ،البيان المغرب ،ابن عذاري ؛33ص ،تاريخ أفتتـــاح ،ابن القوطية (2)
تقع كورة شذونة في الأندلس وتحدها كورة مورو تمتد كورة شذونة على مسافة خمسين ميلا  وتندرج ضمن فئة  :كورة شذونة  (3)

ا يمع ،الكور المجندة ذات الأهمية الاســـتراتيجية بين  حيث قام جند فلســـطين من العرب بالاســـتيلاء عليها وتعد موقع ا هام ا جد 
عذبة التربة.  ،وكورة شذونة كورة جليلة القدر، جامعة لخيرات البر والبحر، كريمة البقعة البر والبحر وتتميز بمواردها الطبيعية الغنية

 .100ص ،صفة جـــزيرة ؛339ص ،الروض المعطار ،الحـــميري ،ينظر
الذي كان مولى  لموسى بن  ،هو منطقة تقع في الأندلس القبلية على ساحل الجـــزيرة وفيه تم لقاء طارق بن زياد :وادي لكة (4)

 .193ص ،صفة جزيرة ؛605ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ،ينظر .نصير، بجموع القوات الداخلة إلى الأندلس بقيادة لجذَريق
 .33ص ،تاريخ أفتتـــاح ،ابن القوطية ؛2/8 ،البيان المغرب ،ابن عذاري (5)
ا باســــم "كارب مويه" في اللغة اللاتينية :قرمونة (6) تقع في الشــــرق من مدينة اشــــبيلية وتبعد  اندلســــيةهي مدينة  ،المعروفة أيضــــ 

المدن ذات وتعتبر واحدة من  ،وبينها وبين مدينة قرطبة مســـــــــــافة اربعة ايامقرمونة نحو خمســـــــــــة واربعون ميلا  عن مدينة اســـــــــــتجة 
ـــــــــطار ،الحميري ؛47ص ،المسالك والممالك ،الاصطخري ،ينظر الاهمية التاريخية في الاندلس. ــــــــــ ــــــــــ صفة  ؛461ص ،الروض المعـ

 .158ص ،جـــزيرة
و  ،تقع مدينة أشبيلية في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا ،مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة وأسواق كثيرة هي :أشبيلية (7)

تبعد أشـــبيلية عن مدينة قرطبة مســـافة تقدر بثمانية أيام مســـير ا، ما يجعادل تقريب ا ثمانون ميلا  و أن أصـــل تســـمية المدينة يعود إلى 
وبين الشـــرف واشـــبيلية ثلاثة أميال والشـــرف سمي بذلك لأنه مشـــرف من  ،اللغة اللاتينية "أشـــبالي" والتي تعني "المدينة المنبســـطة"

 .58ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ؛2/541 ،نزهة المشتاق ،الأدريسي ،ينظر .ناحية اشبيلية
 .40-35ص ،تاريخ الأندلس ،أبن الكـــردبــوس (8)
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خلـــوا فــــي حرب شتبك عسكـــرها مــع المســـلمـــيـــن ودأالتــــي كانت مـــن المـــدن الحصيـــنة والــــقـــوية فــ ،(1)استجة
النصـــر كان  أن  لتفـــوق الــــقـــوط العسكـــري الا  يرات فــــي تـــوازن الــــقـــوى نظـــرا  ـــحـــدث تغ حـــامية الـــوطيس وقـــد

قـــرر  ثم ،(4)ة ــيها فترة قصير واستـــقـــر فــ ،(3)وبـــعـــد ذلك دخل طـــارق بن زيـــاد إلــى طليطلة ،(2)ف المســـلمـــيـــنـــحلي
 ،(6)والبـــيرة (5) مـــالــــقة ،قـــرطبة :عـــدة نحو مـــدن أخرى بمـــا فــــي ذلك مـــواصلة تـــقـــدمه وأرســـل حـــمـــلات عسكـــرية

 .(7)تمكن المســـلمـــون مـــن الســـيطرة عـــلى هـــذه  المـــدن بـــالكامـــل بفضل الــــقـــوة العسكـــرية 

 ،حـــمـــلتـــه إليهمـــره فــــيه وقف العمـــليـــات العسكـــرية حتى وصـــول أمـــن مـــوسى بن نصير يـــ تلــــقى طـــارق بن زيــاـد تـــوجـــيها          
ة الــــقـــوات الــــقـــوطية كان الهــدف مـــن ذلك الحفــاظ عـــلى حيـــاة المســـلمـــيـــن والحفـاـظ عـــلى الانتصــارات ـــزيمــأو حتى حـــدوث ه

                                                           

وهي مدينة قديمة لم يزل أهلها في جاهلية وإســــلام على  ،وهي مدينة كبيرة تقع على الضــــفة اليســــرى لنهر شــــنيل :أســــتجة (1)
لها من الأبواب: باب القنطرة شرقي، باب اشبونة قبلي، باب رزق غربي، باب السويقة جوفي، وكان ،انحراف وخروج من الطاعة

 .ويبلغ ســــــكانَّا نحو ثلاثين الفا ،كما أنَّا مبنية على الرصــــــيف الأعظم  ،بينها وبين اشــــــبيلية ثمانين كيلو متر وغيرها من الأبواب
 .77ص ،دلسيةالآثار الأن ،عنـــان ؛53ص ،الروض المعطار ،الحميري ،ينظر

 .260 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛12-9 /2 ،البيـــان المغـــرب ،ابن عـــذاري (2)
ك جنوبي غربي مدريد ويحيط بها نَّر  91مدينة قديمة وكبيرة بالأندلس تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على مسافة  :طليطلة (3)

وهي مركز لجميع بلاد  ،المعروف بوادي الحجارة خمســــــــــــة وســــــــــــتون ميلا  التاجو من جهات ثلاث في واد عميق بينها وبين البرج 
ومنها إلى المرية في البحر الشأمى تسع مراحل  ،ومنها إلى بلنسية تسع مراحل أيضا   ،لأن منها إلى قرطبة تسع مراحل ،الأندلس

رق و تســــــــمى مدينة الملوك وهي أيضــــــــا  وطليطلة عظيمة القطر، كثيرة البشــــــــر، وهي كانت دار الملك بالأندلس حين دخلها طا
 ؛545ص ،آثار البلاد ،القزويني ،ينظر .واســــعة الأقطار عامرة الديار، أزلية من بناء العمالقة الأولى العادية ولها أســــوار حصــــينة

 .130ص ،صفة جزيرة ؛393ص ،الروض المعطار ،الحميري
 .261 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري (4)
هي تقع على و بالأندلس عامرة من أعمال ري ة سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية، ساحلية مدينة  :مالقة (5)

شــاطئ البحر، وتتميز بوجود ســور صــخري يحيط بها ويمتد على طول الســاحل تتميز المدينة بموقعها الجميل حيث يتواجد البحر 
صــــــفة  ،الحميري ؛5/43 ،معجم البلدان ،الحموي  ،ينظر الديار فيها.وتتمتع بكثرة  ،في قلبها تعتبر مالقة مدينة جميلة ومزدهرة

 .178-177ص ،جـــزيرة
بينها وبين قرطبة  ،بين القبلة والشــــــــــرق من قرطبة ،وهي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصــــــــــلة بأراضــــــــــي كورة قبرة :البيرة (6)

من أكرم المدن وأطيبها شـــديدة الشـــبه بغوطة دمشــق في وتعد وأرضـــها كثيرة الأنَّار والأشـــجار، وفيها عد ة مدن،  ،تســـعون ميلا
غزارة الأنَّار والتفاف الأشجار وكثرة الثمار وبها معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصــــــــــــــــــاص والصفر، ومعدن التوتيا 

آثار  ،القزويني ؛1/244 ،معجم البلدان ،الحموي ،ومقطع الرخام، وتحمل هذه الأشـــــــــياء منها إلى ســـــــــائر بلاد الأندلس. ينظر
 .502ص ،البلاد

 .76ص ،فتوح أفريقيا والأندلس ،ابن عبد الحكم ؛48ص ،تاريخ الأندلس، أبن الكـــردبــوس (7)
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ل فــــي أراضــي شبــه الجــزيــرة ـــوتـــوغبن نصير هات مـــوسى ــخــــالـــف تـــوجـــي بن زيــاـد طـــارق ن  إ  لا إ ،(1)حــــققها  الكبـــيرة التــــي
لال ـــقة واستغـــفــــي المـــنط ســـلاميع تـــوســـيع النفـــوذ الإـــالأيبـــيــرية قـــد تكون الأســـبـــاب وراء هـــذا الــــقـــرار متعـــددة بمـــا فــــي ذلك داف

مـــوسى بن ر مــع ـــــازوا البحـــلـــف المصـــادر التاريخـــية فــــي تـــقـــدير عـــدد المقــــاتليـــن الــذيـــن اجتـــة وتختـــاحــرية المتالـــفـــرص العسكـــ
 إ ن  آخرون  فــــي حيـــن ذكـــرَ  ،(2)رة آلاف مقــــاتلــش كان يـــتألـــف مـــن حوالي عشــن الجـــيإ  بـــعض المصــاـدر  فقد ذكرت ،نصـــير

زى إلــى صعـــوبة تحـــديد الأعـــداد بدقة فــــي ــيجع هـــذا التبـــايـــن فــــي التـــقـــديراتو  ،(3)ثمــاـنية عشر ألـــف مقــــاتل حواليل ــالعـــدد يص
 احة لديهم.ـــروايــاـت المتواعتمــاـد المصــاـدر عـــلى التـــقـــديرات وال ،ذلك الـــوقـــت

تـــوغل طــاـرق بن زيــاـد فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية واستيـــــلائه عـــلى المـــنــاـطق  إ ن  فــ ،بغض النظـــر عن عـــدد المقـــاـتليـــن الـــفعـــلي        
قـــرر مـــوسى بن نصير التـــوجـــه  ،وبـــعـــد تـــوغل طــاـرق بن زيــاـد فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ،المختلـــفـــة أدى إلــى استيــاـء مـــوسى بن نصير

غير  رق  لــى وجــــود طج بنــاـء  عـــلى تـــوصيــاـت الحــاـضريـــن الــذيـــن أشــاـروا إجاءَ هـــذا الــــقـــرار  ،إلــى مـــنــاـطق جديدة فــــي الجزيرة الخضراء
عــلـيها  عنيفٍ  جــــومٍ بهوقـــاـم  ،(4)قـــواتـــه إلــى مـــديـــنــة شذونة بن نصير قـــاـد مـــوسى ،وبــاـلتاليبن زيــاـد مستكشفـــة مـــن قـــبل طــاـرق 

 .(5)استيـــــلاءه عـــلى مـــديـــنــة شذونة مـــن بـــيـــن أول انتصـاـراتـــه فــــي تلك المـــنــاـطق ويجعـــدتــــحها بــاـلــــقـــوة ففتمكن مـــن 
ــد         ــعـ ــــلاء بـ ــديـــنــة إلــى تـــوجـــه شذونة عـــلى نصير بن مـــوسى استيـ  المـــدن إحـــدى تجعد كانت  التــــي قـــرمـــونة مـ
ــنة ــلى نصير بن مـــوسى أصـــر استراتيجـــي، كمحور  قـــرمـــونة أهــمية ومــع الأنــدلــس فــــي والمـــنيعة الحصيـ  الســـيطرة استعادة عـ

ــقـــرار لضمـــان ؛ عـــليها ــيـــن المـــواصلات خطوط استـ ــقــيق وقـــرطبة الخضراء الجزيرة بـ ــذا ولتحــ  مـــوسى استخدم الهــدف هـ
ــنــة بنجـــاح ــلة عسكـــرية وســـيطر عـــلى المـــديـ ــمـ ــلة وذكاء استراتيجـــي إذ نظم حـ ــ وبــهـــذا نجح فــــي تأميـــن  ،بن نصير حيـ

ــا فــــي تعزيز الســـيطرة الإســـلامية عــ أسهمَ ـــا خطوط المـــواصلات بـــيـــن الجزيرة الخضراء وقـــرطبة مم     أن  ـلى تلك المـــنطقة كمـ
ــققها فــــي غـــزوه للأندلس ــد الانتصــارات الهامة التــــي حــ ــد أحـ ــــلاء مـــوسى بن نصير عـــلى قـــرمـــونة يجعـ ــ ،استيـ هــم اإذ سـ

 .(6)التــــي تخضع للحكم الإســـلامي وتـــوحيد الأراضــي ،فــــي تـــوســـيع نفـــوذ الدولة الإســـلامية فــــي المـــنطقة

                                                           

 .4/150 ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ؛2/16 ،البيـــان المغـــرب ،ابن عـــذاري (1)
 .2/13 ،البيـــان المغـــرب ،عـــذاري؛ ابن 49ص ،تاريخ الأندلس ،الكردبوسابن  (2)
 .269 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛25-24ص ،فتح الأندلس ،مــؤلف مجهول (3)
 ،مدينة بالأندلس تتصــــــل نواحيها بنواحي موزور من أعمال الأندلسوهي  ،وبعد الواو الســــــاكنة نون ،بفتح أو له شــــــذونة: (4)

ينســـــب إليها خلف بن حامد ابن الفرج بن كنانة الكناني الشـــــذوني قاضـــــي  ،وهي منحرفة عن موزور إلى الغرب مائلة إلى القبلة
 2/786 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛3/329 ،معجم البلدان ،الحموي ،. ينظرشذونة محد ث مشهور

 .14 /1 ،البيـــان المغـــرب ،ابن عـــذاري ؛24ص ،أخــبار مجموعة ،مــؤلف مجهول (5)
  .71-70ص ،الجزيرة الخضراء ،الحامد (6)



 .....................................................................دــــــــالتمهي

44 

ـة أشبــيـــــلـية التــــي كانت وفـــق تلك المــعطيــاـت وبـــعـــد استيـــــلاء مـــوسى بن نصير عــلـى قـــرمـــونة تطلع إلــى الســيـطرة عــلـى مـــديــنــوعلى        
بــاـلنــــســبـة لمـــوسى  تحـــديــاـ  شجك ل كانت عمــلـية الســيـطرة عــلـيها   ،أشبــيـــــلـية كمـــديــنـــة تجــاـرية وعسكـــريةومــع أهــمية  ،طتحت ســيـطرة الــــقـــو 

تضعف قـــوة المقـــاـومة داخل  كيوبدأ مـــوسى بن نصير بفـــرض حصــاـر عــلـى أشبــيـــــلـية لعـــدة أشهر، وزاد مـــن شدة الحصــاـر   ،بن نصير
أيضــاـ  تدخل الجــاـلية  وقـــد تســـببَ  ،(1) ــنـــة بــاـجةالمـــديــنـــة فــــي النهاية تمك ن مـــن اقــتـحــاـم المـــديــنـــة بـــعـــد هروب حــاـمية المـــديــنـــة صـــوب مـــدي

 .(2)ــي ضعف المقـــاـومة وتسهيـــــل دخــــول قـــوات مـــوسى بن نصير إلــى المـــديــنـــة اليهـــودية فــــي أشبــيـــــلـية فــ

لاستكمــاـل حـــمـــلتـــه العسكـــرية ؛  (3)مــاـردة  لفتحمـــوسى بن نصير فــــي تحــــقــيق الســـيطرة عـــليها ثم قـــرر التـــوجـــه  نجحَ         
ســمة امــعـــركة حـــ حدثتو  قـــرروا الخروج مـــن المـــديـــنــة لمـــواجـــهتـــه ،لمحــاـربتـــهمبن نصير وعندمــاـ عـــلم سكان مـــاردة بقـــدوم مـــوسى 

رغم المقـــاـومة الشرسة  ،(4) حيـــث تصــاـعـــدت الاشتبــاـكات والصـــراعات العنيفـــة ،وسكان مـــاردةبن نصير بـــيـــن قـــوات مـــوسى 
فــــي النهاية فــــي تحــــقــيق الســـيطرة عـــلى المـــديـــنــة والاستيـــــلاء عـــليها فــــي شوال  بن نصير نجح مـــوسى ،التــــي قـــدمها سكان مــاـردة

ذى للسكان المحلييـــن الــذيـــن يبقـــون فــــي المـــديـــنــة او الــذيـــن عـــدم التعـــرض بــاـلأ وعاهــد أهــلها عـــلى ،م713ـ/تمـــوزه94ســـنة 
 .(5)وهـــو فــــي طريقه  إلــى مــاـردة عـــلى بلده لــــقنت  بن نصير يغادرونَّا إلــى مكان آخر كمـــا أســتولى مـــوسى

ــا ا  نظـــر          ــقــ ــيـــن الــ ــاء بـ ــقــ مـــوسى بن نصير وطـــارق بن زيـــاد بـــالــــقـــرب مـــن نَّــر  ئديـــنللضرورة العسكـــرية تم تنظيم لــ
ــو  ،(6)تاجــة ــح والتـ ــفتــ ــواصلة الـ ــرية لمـ ــي التخطيط لعمـــليـــات عسكـ ــقــــائدان فــ ــ ـــاء بدأ ال ــقـ ــذا اللــ ــعـــد هـ سع العسكـــري وبـ

                                                           

وهي من الكور المجندة، نزلها جند مصـــــر وكان لواؤهم في  ،الاندلس بنيت في أيام الأقاصـــــرة، وبينها وبين قرطبة مائة فرســـــخمدينة في  :باجة (1)
وإليها انتهى يوليش جاشـــــر وهو أول من أقدم مدن الأندلس بنيانا  وأولها اختطاطا  تعد من الميســـــرة بعد جند فلســـــطين، وهم النازلون بشـــــذونة، و 

 .36؛ صفة جزيرة، ص75تسمى قيصر وهو سماها باجة، ولها معاقل موصوفة بالمنعة والحصــاـنة. ينظر، الحميري، الروض المعطار، ص
ـــــــــــربية الإسلامية في  ،الخالدي ،فيما يتعلق بموقف اليهود من الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس ينظر (2) ــــــــــــ ــــــــــــ اليهود في الدولة العـ

 .129-127ص ،التســامح الإسلامي ،؛ الحسيني159ص ،الأندلس
وكان قد ، بجوفي قرطبة منحرفة إلى الغرب قليلا، وكانت مدينة ينزلها الملوك الأوائل، فكثرت بها آثارهم والمياه المســــــــــــتـجلبة إليها دينةمماردة:  (3)

مدينة رائفة، كثيرة الرخام، عالية البنيان، فيها آثار قديمة حسـنـة، تقصــد وهي  اثنتا عشــرة ذراعا وارتفاعه ثماني عشــرة ذراعا،أحدق بها ســور عرضــه 
 .3/1218؛ البغدادي، مراصد الأطلاع، 2/906للفرجة والتعجب، وبينها وبين قرطبة ستة أيام. ينظر، البكري، المسالك والممالك، 

 .270 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛35ص ،أفتتـــاحتاريخ  ،ابن القوطية (4)
ـــــــــــــذه  المدينة مركز ا حضري ا يحتوي على  مدينة صغيرة عامرةهي لقنت:  (5) ــ ــــــــــــ تقع في الأندلس وتبعد سبعون ميلا  عن مدينة دانية تعتبر هـ

ـــــذه  المدينة كنقطة انطلاق للخلفاء  ــ ــــ وبها فواكه وبقل  الأندلسيين للسفر إلى بلاد البحرسوق حيوي ومسجد كبير ومجهز بمنبر تستخدم هـ
 .170؛ صفة جـــزيرة، ص511ينظر، الحـــميري، الروض المعطار، ص .ولها قصبة منيعة جدا   ،كثير وتين وأعناب

البنيان ملوك سالفة وهي من اها وهو نَّر موصوف من أنَّار العالم وعليه على بعد من طليطلة قنطرة عظيمة بن :نَّــر تاجــة (6)
 .62ص ،صفة جزيرة ؛127ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛67ص ،حدود العالم ،مؤلف مجهول ،ينظر .الموصوف
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ــنــة ســ ــديـ ــوا إلــى مـ ــال الشرقــي حيـــث وصلـ ــهم وتحركوا نحو الشمـ ــادتـ ــوة كبـــيرة بقــيـ ــل قـ ــ ــوا مـــن  ،(1)ـرقسطةتم تشكيـ تمكنـ
 :ى كل مـــنالســـيطرة عـــلى المـــديـــنــة دون مـــواجـــهة أي مقــــاومة مـــلحوظة بـــالإضافـــة إلــى ذلك فـــقـــد ســـيطروا عـــل

ــونة، (3)، طركونة(2)لبلة ــرشلـ ــية (6)، وشقة(5)، لاردة(4)بـ ــرسـ ــوغل مـــوسى بن  ،(7)ومـ ـــاني تـ ــ ــال الأسبـ ــي الشمـ ـ نصير فـ
 .(9)وكذلك مـــديـــنــة ليون ،نجح فــــي فتــــح كل مـــن قـــرمـــونة واربـــونة ،(8) ووصل إلــى جنـــوب غالة )فـــرنــــســـا(

                                                           

ومدينة ســرقســطة هي المدينة البيضـاـء  مدينة تقع في شــرق الأندلس وتعتبر قاعدة مهمة ضــمن المســتوطنات الأندلســية،هي ســرقســطة:  (1)
ا بمناظرها الجميلة  ،المدينة بقطرها الواســـع ومســـاحتها الشـــاســـعةتتميز  وسميت بذلك لكثرة جصـــها وجيارها، وتتمتع بشـــوارع واســـعة تتميز أيضـــ 

ـــــادر أخرى ،وتتصل بها الجنان والبساتين، ومساكنها الرائعة ــــ يتدفق هذا النهر  ،وتقع على ضفاف نَّر كبير ينبع من جبل قلعة أيوب ومن مصـــ
 .317؛ الحميري، الروض المعـــطار ص71 /5الحموي، معجـــم البلدان،  ؛2/554نزهة المشتاق، الأدريسي،  ينظر،. ويتفرع في أنحاء المدينة

ــــــــــــــذه  العيون هي عين تهشر وتعتبر  :لبلة (2) ـــــــــــــــ هي مدينة قديمة تقع في غرب الأندلس وتتميز بوجود ثلاثة عيون واحدة من هـ
 ،الأكثر وفرة العين الثانية تنبعث بالشــــــــــب، أما العين الثالثة فتنبعث بالزج تبعد مدينة إشــــــــــبيلية عن لبلة مســــــــــافة عشــــــــــرين ميلا  

 .169-168 ،صفة جـــزيرة ؛512-511ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ،ينظر وكذلك تبعد طلياطة عن لبلة مسافة مماثلة.
على  ،في غرب الأندلس على بجعد خمســـــــــــــــين ميلا  تقريب ا من مدينة لاردة طركونة إحدى المدن الازلية وتقع تجـعَد   :طركونة (3)

قام الحاكم الأموي قســـــطنطين  ،وثقافية بارزة تجـعَتَبَر طركونة مدينة  ذات أهمية تاريخيةو  ،شـــــاطيء البحر الشـــــامي بقرب طرطوشـــــة
تم دمج طركونة مع مدن أخرى في  ،وجعلها قاعدة  اســتراتيجية  للحكم والســيطرة ،بإدراج طركونة في القســم الثالث من الأندلس

 .392صالروض المعطار،  ،الحـــميري ؛545ص ،آثار البلاد ،القزويني ،ينظر .المنطقة لتشكيل هيكلٍ إداري قوي ومنظم
 ،وتبعد حوالي خمسين ميلا  عن طركونة تتميز برشلونة بموقعها الساحلي على البحر ،من مدن الأندلس هي مدينة :برشلونة (4)

ويســـــــكن برشـــــــلونة ملك  ،وعليها ســـــــور منيع والدخول إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب الجبل المســـــــمى بهيكل الزهرة
 .42ص ،صفة جزيرة ؛86ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ،ينظر .وهي دار ملكهم ،إفرنجة

مدينة مشهورة بالأندلس شرقي قرطبة تتصل أعمالها بأعمال طر كونة منحرفة عن قرطبة  هي لاردة: بالراء مكسورة، والدال المهملة (5)
 ينظر، ،من أراضــي جليقية تقع في ثغر الأندلس الشــرقي وتأســســت على ضــفاف نَّر يعرف بشــيقر، وهو نَّر ينبع، إلى ناحية الجوف

 .507الحميري، الروض المعـــطار، ص؛ 3/1194البغدادي، مراصد الأطلاع،  ؛5/7الحموي، معجـــم البلدان، 
عن مدينة وشـــــــــقة  وتبعد ،وتتميز بوجود ســـــــــورين مبنيين من الحجر يحيطان بها ،هي مدينة حصـــــــــينة في الأندلس :وشـــــــــقة (6)

حيث تحتوي على متاجر  ،تجعتبر وشــقة مدينة حضــرية مزدهرة ،وشــقة إلى لاردة ســبعون ميلاأربعون ميلا ومن مســافة ســرقســطة 
 .612ص ،الروض المعـــطار ،الحميري ؛2/554 ،نزهة المشتاق ،ينظر الأدريسي .وأسواق نشطة

 .مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن ابن الحكم بن هشـــــــــــــام واتخذت دار العمال وقرار القواد :مرســـــــــــــية (7)
 .539ص  ،الروض المعطار ،الحميري ؛3/1258 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛5/107،معجم البلدان ،الحموي ،ينظر

 .39-38ص ،تاريخ العرب ،السامرائي وآخرون ؛91ص ،الأندلس التاريخ ،حتاملة ؛95ص ،التاريخ الأندلسي ،الحجي (8)
أربعة أيام وهي مســــــــافة سمورة عن مدينة  ،الاندلسوهي مدينة عامرة وقاعدة من قواعد قشــــــــتالة تقع في شمالي غربي  :ليون (9)

تالة.ليون اتحدت  ،وبها رجال محاربون ولهم معاملات وتجارات بالمكاســـــــــــــــب والنتاج ولأهلها همة ،مائة ميل  ،ينظر مع قشـــــــــــــــ
 .514ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛2/731 ،نزهة المشتاق ،الادريسي
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أثار حفــــيظة الــــقـــاـدة والجنـــود الــذيـــن كانـــوا  الأمـــر الــذي تـــوس ع المســـلمـــون فــــي الأنــدلــس ووصلـــوا إلــى مـــنـــاطق نـــائية        
 ا  وأبدى إصـــرار  ،(1)بـــالتـــقـــدم لـــفتــــح جـــيـــــليقة بن نصير قــــام مـــوسى ،بـــعـــد ذلك ـــمـــلةفــــي تلك الحبن نصير يرافـــقـــون مـــوسى 

 ،بلد فــــي الأنــدلــس لم يدخله المســـلمـــون ســـوى جـــيـــــليقة أو غالســـيــاـ لأنه لم يبقَ ؛  عـــلى فتــــحها وجـــاء هـــذا الإصـــرار  شديدا  

بعدها  ،(2) ـعـــوث بـــيد مغيـــث الروميفــــي التـــقـــدم والتـــوسع وتلــــقى المبــ بن نصير استمـــر مـــوسى ،خلال مســـيرتـــه نحو جـــيـــــليقة
مـــره فــــيها بـــوقف عمـــليـــاتـــه العسكـــرية ومغادرة الأنــدلــس تســـبب هـــذا الأمـــر أرســـالة مـــن الخليفـــة الـــوليد بن عبــــد المـــلك يـــتلقى 

 ،عـــلى تحــــقــيق الهــدف الــذي جـــاء مـــن أجله كان مـــوسى بن نصير مصـــرا  ومــع ذلك   ،(3) فــــي إحبـــاطه وقطعه عن إرادتـــه
له فــــي الأجر والغنـــائم ووافـــق مغيـــث  ا  يـــنتظـــره ليصبح شريك مــع مغيـــث الرومي واتفـــق مــعه عـــلى أنْ  بن نصير تـــواصل مـــوسى

مـــنح مغيـــث  يذكر أن موسى بن نصير ،(4)مــعه حتى وصلـــوا إلــى المفــازة وتم فتــــح حصن بــاـروعـــلى هـــذا الاتفــاق وســـار 
ثم تابـــع ســـيره نحو أراضــي جـــيـــــليقة  ،ووافـــق مغيـــث الرومي عـــلى هـــذا العـــرض ،الرومي الــــقصـــر الــذي كان يسكنه حـــاكم قـــرطبة

 ،قــــام مـــوسى بن نصير بتـــقســـيم الجـــيش إلــى قسميـــن ،قــديمة بــهــدف فتــــح تلك المـــنـــاطق فــــيمـــا بـــعـــدلغاليســـيـــا وقشتالة اأو 
 ا  مســـار بن زيـــاد ســـلك طـــارق  ،يقـــود الــــقسم الآخر وفــــي ذلك بن زيــاـد مـــن الجـــيش بنفسه وكان طـــارق حيـــث قــــاد قسمـــا  

بجـــيشه نحو مـــنطقة البــاـسك فتـــوغلَ بــها وتمكنَ مـــن بن زيــاـد تجـــه طـــارق أفــ ،(5)يمتد عـــلى الجـــانب الشمـــالي لـــوادي نَّر الإيبـــرو
 .(8)وأكمـــل فتــــح هـــذه  المـــنـــاطق ،(7) وأســتورقة، (6) فتــــح أمــاـية

                                                           

ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصــــــــــــــــــــــــــــــاه من جهة الغرب، مملكة اسبانية تقع في ناحية قرب  :جليقية (1)
وهي تلي الغرب وينحرف إلى الجوف وســــاكنوه هم الجلالقة وكانوا حوالي مدينة  ،وصــــل إليه موســــى بن نصــــير لما فتح الأندلس

 .2/157 ،معجم البلدان ،الحموي ؛2/912 ،المسالك والممالك ،البكري ،براقرة ال تي هي متوس طة الغرب. ينظر
يفة الوليد بن عبد الملك وقد بعثه طارق وموســـــــــــــــى إلى الخل ،يعد أحد أبرز قواد طارق بن زياد في قرطبة :مغيث الرومي (2)

وقد توفي في ســـــــــــــنة  ،فعاد مغيثا  فورا  ليخبر كل من موســـــــــــــى وطارقا  بالرجوع إلى دمشـــــــــــــق ،ليخبره بالأنتصـــــــــــــارات التي حققاها
 .54ص ،المرقبة العليا ،النباهي .م736هـ/118

 .275 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛19ص ،أخبار مجموعة ،مؤلف مجهول (3)
 .276 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛29ص ،فتح الأندلس ،مجهولمؤلف  (4)
 .102ص ،تاريخ المسلمين ،سالم ؛104ص  ،فجر الأندلس ،مؤنس (5)
ـــرتغال حاليا   : هي مدينة اندلسيةأماية (6) ــــ ــــ ، البكري .موقعها في الجزء الثالث مدنَّا كل من برشلونة وبنبلونة في منطقة بلاد البـ

 .62ص ،وأورباالأندلس جغرافية 
ـتوريس وصل اليها العرب وهدموا حصـونَّا تقع في الجـزء الثاني  :استورقة (7) وهي احدى المدن الصغيرة والمـتحضرة من مدن اشـ

 .731 /2 ،نزهة المشـتاق ،الأدريسـي .من الأندلس حـسب قسـمة قسطنطين وبينـها وبين ليون مرحلة
 .276 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛36ص ،فتح الأندلس ،مــؤلف مجهول (8)
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ــاطق المجـــاورة لصخرة بلاي         ــنـ ــاد مـــوسى بن نصير حـــمـــلات عسكـــرية عـــلى المـ وتمكن مـــن الســـيطرة عـــلى  ،(1)قــ
ــتلك المـــنط ــالكامـــل أســتوطن المســـلمـــون فــــي هـــذه  ــ ــنـــاطق واستخقة بـ ــالمـ ــونـ ــديـــنــة خـــيخــ  ،(2)دم مـــوسى بن نصير مـ

ــاد قـــد شمـــلت  ــن الـــوارد أن تكون حـــمـــلات مـــوسى بن نصير وطـــارق بن زيـ ــه العسكـــرية مـ ــاتـ ــليـ ــنـــاطق كمـــركز لعمـ مـ
ــيــرية بشكل عام ــا وأشتـــوريسو  ،(3)شبــه الجــزيــرة الأيبـ ــيـ ــليقــية أو غاليسـ ــ ــيـ ــنـــاطق مثـــل جـ  .(4)قـــد وصلـــوا إلــى مـ

يفـــة ـــوصل مبـــعـــوث آخر مـــن الخل ،فــــي ســـيـــاق التطورات التــــي شهــدها الجـــيش الإســـلامي فــــي الأنــدلــس        
ادرة ــــكـــرية ومغــــلغه بـــوقف العمـــليـــات العســـبـــيد المغيـــث الرومي إلــى مـــوسى بن نصير ليبالـــوليد بن عبــــد المـــلك 

وطـــارق  يرـــمـــوسى بن نصكـــل مـــن عـــد  ـــنـــاء عـــلى ذلك فـــقـــد استـــوب ،(5)تلام الرســـالة ـــــس فـــور اســبـــلاد الأنــدلــ
 زيزـــده عبــــد العـــول بن نصير مـــوسى ركـــوت ،م 714هـ /  95ة العـــودة فــــي ســـنة ــــدأ رحلـــادرة وبـــللمغ بن زيـــاد

 .(7)ؤولية كخليفـــة له فــــي مـــديـــنــة إشبـــيـــــليةــــيـــتـــولى المس ،(6) م( 716 - 714هـ / 97 - 95)

ـا          ـ ـنـ ـ ـ ـلي ـ ـرية عـ ـيـ ـ ـ ـرة الأيب ـزيـ ـه الجـ ـلاد شبـ ـ ـ ـن لب ـ ـ ـي ـ ـلمـ ـ ـح المسـ ـ ـ ـ ـفت ـ ـ ـي ل ـ ـرض التاريخـ ـ ـذا العـ ـ ـد هـ ـ ـعـ ـ ـ نطرح  أنب
ـي  أن  م أهــــــذه  العمــــــليــــــات العسكــــــرية رافــــــقها ســــــبــــــي  إ ن  تي هل السؤال الآ ـ المســــــلمــــــيــــــن لم يقــــــومــــــوا بســــــبــ

ــــــــاء ــــــــنة دون الاسـ ــــــــلة حسـ ــــــــوا مــــــعهم مــــــعامـ ــــــــلـ ــــــــان وتعامـ ــــــــارى الأسبـ ــــــــر الــــــذي ستتكفل الدراسة  ةالنصـ لهم الامـ
 .هـــذا السؤال نبـــالاجـــابة عـــ

                                                           

 .276 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري (1)
 يبدو إنَّا مدينة تقع في شمال اسبانيا تفصل بين اسبانيا وفرنسا. في كتــب البــلدان.لها خيخون: لم أعثر على ترجمة  (2)
 .183الفتح والاستقرار، ص؛ طه، 39؛ السامرائي وآخرون، تاريخ العرب، ص105مؤنس، فجر الأندلس، ص (3)
تجور يسج  (4) بالضــــم: حصــــن من أعمال وادي الحجارة بالأندلس أحدثه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشــــام الأموي  :أجســــْ

ـاحب الأندلس، ـ ـمال الغربي  صـ ـريةهي منطقة جغرافية تقع إلى أقصى الشـ ـ ـزيرة الأيبيـ ـ ـه الجـ ـ ـام  لشبـ وتعتبر القــسم الثاني من أقسـ
ـــت بهذا الأسمجل ــــ ـــها يقال له آشترو يقية الأربعة وسميـ ــــ ـــم واد  لأهلـ ــــ ـــري .وهو أسـ ــــ ــــ  ؛72-71ص ،جغرافية الأندلس وأوربا ،البكـ

 .71ص ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛1/176،معجم البلدان ،الحموي
 .276 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري (5)
ـــــــــــــــــ95ليتولى الحكم على الأندلس عندما غادرها في ســـنة والده اســـتخلفه والي أموي عبد العزيز بن موســـى بن نصـــير:  (6)  ،هـ

خلال فترة ولايته تم تعيينه  ،في أخلاقه وســيرته فاضــلا   ،حازما   وافتتح مدائن وكان شــجاعا   ،فضــبطها وســدد أمورها وحمى ثغورها
ســليمان بن عبد الملك أرســل جنود ا إلى هناك وقتلوه، وأحضــروا رأســه كدليل على موته. على الأندلس ومع ذلك يجقال أن  واليا  
 .4/28 ،الأعلام ،الزركلي ؛386ص ،بغية الملتمس ،الضبي ؛5ص ،جذوة المقتبس ،الحميدي ،ينظر

 .20 /2 ،البيـــان المغـــرب ،ابن عـــذاري (7)



 

 

 

 ولالـــفصل الأ
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 الاندلس ب د في الاسبان للنصارى المسلمين سبي: الاول المبحث

الاندلس ب د في للمسلمين النصارى سبي: الثاني المبحث
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 لمبحث الاولا
 فــــي بـــلاد الأنــدلــس الإسبانلنصـــارى لالمســـلمـــيـــن ســـبـــي 

لة بـــيـــن المســـلمـــيـــن ـــروب المتـــواصـــللح طبـــيعيــاـ   ه نتاجــاـ  لأن   ؛ــخ الأنــدلــســـي ة فــــي التـاـريــالمـــواضيع المهميجعـــد مـــوضوع الســـبـــي مـــن         

ة ــــشمــاـل الأسبــاـني ودول الـــفـــرنجعـــل النصــاـرى فــــي الـاـ ج ـ بـــيــنـهم مم   فْ ـــتـــوقن  الصـــراع لم يـــإ  إذ  ،والنصــاـرى فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية
التــــي دى الــــقـــرون الثــمــاـنية ــــلـــى مـــطة المســـلمـــيـــن عــــــا يمكـــن أســـترداده مـــن ســـلســـترداد مـــااـوليـــن ـــروب عـــلـــى المســـلمـــيـــن محـــــيشنـــون الح

ه ـــي شبــار حفــــيظة النصــاـرى الأسبــاـن فــــــــذي اثالأمـــر الــ ،م(1492-710هـ/ 897-92) اها المســـلمـــون فــــي الأنــدلــســـقض
ت مـــنذ أن  أدـــن حـــالات الســـبـــي برها الكـــثير مــــب عـــلـــى اثـــــــزوات بـــيـــنهم ترتـــارك والغــــفـــوقــــعت العـــديد مـــن المــع ،ةـــــزيــرة الأيبـــيــريــالج

 .م(710هـ/92ة فتــــحها ســـنـــة )ـــقـــرر المســـلمـــون دخــــول الأنــدلــس بغي

 .م709هـ/91ـــنـــة سحـــمـــلـــة طريف بن مـــالك المــعافـــري الاستطلاعية  أولاا:
ــد أَ          ــعـ ــيـــن فــــي المغــرب  دركَ أ نْ بـ ــلمـ ــادة المسـ ــعة الدولة الإســـلامية  إ ن هج قــ ــادة رقــ ذن والي أستأمـــن الضروري زيـ

ــد المـــلك ــا مـــوســى بن نصير الخليفـــة الامـــوي الـــوليد بن عبــ ــريقــيـ ــقفــــي التـــوسع نحو شبــه  ،افـ ــوافـ ــيــرية فـ ــالجــزيــرة الأيبـ ه الرأي ـ
ــ ــام مـــوســى بن نصير بـ ــقــ ــائد طريف بن مـــالك المــعإفـ ــقــ ــادة الــ ــلـــة عســكـــرية بقــيـ ــمـ ــرســـال حـ ــافـــري الــذي يج ـ  يبــأكـــنى بـ

ــعمـــل ــنـــة ية أستطلاعية مـــن أجــل فتــــح شـــزرعة بـ بــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ومـــن الرؤى الداعة لــذلك هـــو مـــاحـــدث فــــي سـ
ــنـــة )أ ،(1)م(709هـ/90) ــائة مـــن  ذَ خـــوأ ،حـــســـب اختلاف الروايـــات ،(2)م(710هـ/91و سـ ــارب اربـــعمـ ــا يقــ مــعه مـ

ــيـــن رافـــق ــلمـ ــالمسـ ــائة فـــرس ـ ــعـــد بـــأســم جنزلوا هم مـ ــا بـ ــيمـ ــي عـــرفت فــ ــالـــومـــاس والتــ . عبر (3)زيرة طريفـــفــــي جزيرة بـ
ــنـــة بن زيـــاد طريف بن مالك مضيق جبل طارق  على رأس حملة عسكرية  ،(4)م710ب آهـ/91فــــي رمضان سـ

ــيها أن يحقق الهدف المرجو منها فعاد إلى بلاد المغرب سالما  غا ا    .(5) استطلاعية استطاع فــ

                                                           

 .15ص  ،دراسات في تاريخ الأنـــدلس ،احمد بدر (1)
ــول (2) ــن الكردبوس ؛6ص ،اخبار مجموعة ،مــؤلف مجهـ ـ ــدلس ،ابـ ـاريخ الأنـ ــن عـذاري ؛45ص ،تـ ـ  ؛2/5البـيان المغــرب،  ،ابـ

 .254ص ،نفح الطيــــب ،المقـــري
 .254ص ،نفح الطيــــب ،المقـــري ؛2/5البـيان المغــرب،  ،ابــــن عـذاري ؛6ص ،اخبار مجموعة ،مــؤلف مجهـــول (3)
 ؛2/5 ،البـيان المغــرب ،عذارى؛ ابــــن 45ص ،تــاريخ الأنـــدلس ،ابــــن الكردبوس ؛17ص ،اخبار مجموعة ،مــؤلف مجهـــول (4)

 .253 /1 ،نفح الطيــــب ،المقــري ؛8ص ،الروض المعطار ،الحميري
 .1/253ص ،نفح الطيــــب ،المقـــري ؛2/5 ،البـيان المغــرب ،؛ ابــــن عـذاري17-16ص ،اخبار مجموعة ،مــؤلف مجهـــول (5)
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ـاحث         ـ ـ ـترى الب ـ ـ ـذه  الـ ـ ـخ هـ ـاريـ ـ ـي ت ـ ـ ـ ـمة اختلاف ف ـ ـة أن ه ث ـ ـ ـرواية إذ اختـ ـ ـر ـ ـ ـي ذكـ ـ ـ ـ ـن ف ـ ـ ـي ـ ــف المؤرخـ لـ
ـاريــخ  ـة )تـ ـ ـنـ ـ ــي سـ ـ ــدوثها فـ ـاريــخ حـ ـار أبــن عـذاري أن  تـ ـ ــد اشـ ـقـ ـ ـادثة فـ ـ ـذه  الحـ ـ ــوع هـ  ،م(710هـ/91وقـ

ـــووافـــق بـــوس و مؤلـــف مجـــهـــول والمقـــري حيـــث اشـــاروا فــــي مؤلـــفــاتـــهم أن  ده الرأي كـــل مـــن أبــن الكـــر ـ
ـاريخ وقـ ـة )تـ ـ ـ ـن ـ ـي سـ ـ ـ ـوعها فـ ـار  ،م(710هـ/91ـ ـ ـا اشـ ـ ـيمـ ـ ـ ـ ــف ف ـؤلـ ـ ـ ـد بدرالمـ ـ ـمـ ـ ـان  ،(1)احـ ـ ـاريخها كـ أن  تـ

ــنـــة )  .م (709هـ/90فــــي سـ

 ؛(م710ه ـ/91ة ) فــــي ســـنـــن ــخ وقـــوع هـــذه  الحـــادثة كـــاة الرأي الاول الــــقــــائل بـــان  تــاريــــح البـــاحثــــوترج        

ــقـــرن الرابـــع ـــف مجـــهـــول الــذي تـــوفــــي فــــي الــكـــثر مـــن مؤلـــف بمـــا فــــيهم مؤلأهـــذه  الرواية وردت عند  لأنوذلك 
ادس ي فــــي آواخـــر الــــقـــرن الســـــوفــــبـــوس الــذي تـدكــذلك وردت عند أبــن الكـــر   ،الهجري )العاشر ميـــــلادي(

وذكـــرها كــذلك المقـــري  ،ه(712د ســـنـــة وعند أبــن عـذاري )المتـــوفــــي بـــعـــ ،الهجري )الثاني عشر ميـــــلادي(

قـــدم رأي الاغلبـــية كــذلك كـــونَّم الألأنه  ؛ــذا الرأي ذ بــهـأخهـ( الأمـــر الــذي يعـــلنـــا نـــ1041)المتـــوفــــي ســـنـــة 

 .بـــالـــوفــاة ونــــستبـــعـــد الرأي الثاني

ة ــمرحلد  ــتجع ،م710هـ/91ية سنة افري الاستطلاعــريف بن مالك المعـــحملة ط تجلفت الباحثة النظر إلى أنو       
ة ــال من مرحلــروسا  للانتقدــا  مــدا  عمليــشك لت تمهي إذ ،دلســح الإسلامي للأنــحاسمة في بدايات الفت

ة في المغرب ــدة الإسلامياــلة إدراك القيــت هذه الحمــوقد عكس ،كريــالاستكشاف إلى مرحلة التمكين العس
اسي ــض السيــس  النبــة على جــدروسة قائمــمة ـــضمن رؤي كانالذي  داني ـــلاع الميـــق والاطـــداد المسبـــة الإعـــلأهمي

استراتيجي ود تخطيط ــل على وجد  ــوهو ما ي ،برىـــية كــوات توسعــروع في خطــدو قبل الشــالع لأرض ريــوالعسك
 .يواع

 .م710هـ/92حـــملـــة طـــارق بن زيـــاد لـــفتــــح شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ســـنـــة ثانياا: 

دا  ـوجـــه نحو الشمـــال قــــاصوتــ ،م710هـ/92زيـــاد ســـاحل البحر إلــى الأنــدلــس فــــي ســـنـــة  طـــارق بن عبـــر        

أمـــر الســـيطرة عـــلـــيها فــــي  ــير فكـــانكبى مجرى الـــوادي اللع ستراتيجييـــتـــها ولمـــوقــــعها الإهــملأ ؛مـــديـــنــة قـــرطبة 

الــذي  ،ةـــرب من وادي يدعى وادي لكفســـار فــــي أراضــيها حتـــى أستـــقـــر فــــي سهل فســـيح بـــالــــق ،يةهــمغاية الأ

                                                           

 .15ص  ،دراسات في تاريخ الاندلس (1)
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فلمـــا أن تـــهى  تهمملك لأهره  ورجـــاله  و ـيه  لــذريق بجميع عســـاكـلــإ  فزحف  ،(1)ــادر الأسبـــانــية وادي ليـــتتسمـــية المص
 .(2)لـــيه إخرج  ادبن زيـ ارقالمـوضع الــذي فــــيه طـ ـىإلـ

ــقـــوط بقــيـــادة لــذريق وجـــيش المســـلمـــيـــن بقــيـــادة          طـــارق بن زيـــاد واضحة بـــاتت المـــواجـــهة العســكـــرية بـــيـــن جـــيش الــ
حـــمـــلـــة عسكـــرية كـــبـــرى تفـــوق جـــيش المســـلمـــيـــن  زلهـــذه  المـــواجـــهة ودفع الخطر عن بـــلاده فجـــهستعـــد لــذريق أفـــقـــد  ،المــعالم

فــــي مـــواجـــهة قـــلــــق طـــارق بن زيـــاد أالأمـــر الــذي  ،(3)لـــف فــارس أفــــي العـــدد والعـــدة بلغ حـــســـب رأي المؤرخـــيـــن مـــائة 
ــقـــوط فــ ردفه أفــ ،(4)رســـل مبـــعـــوث إلــى مـــوســى بن نصير )أن ه زحف الـــيه مـــلك الأنــدلــس بمـــا لا طـــاقة له بــه( أحشود الــ

 ؛(5)ئد الـــفتـــوح طريف بن مـــالكوأيضـــا  را ،ف مقــــاتل عـــلـــى رأسهم أشراف العـــرب وقــــادتـــهمآلآبخمسة بن نصير مـــوســى 

لـــف مقــــاتل ومــعهم يوليـــان فــــي جـــمـــاعة كـــبـــيرة مـــن أهــل البلد يرشدون المســـلمـــيـــن إلــى أليصبح العـــدد الكـــلي اثنـــا عشر 
ــقـــوة والضعف ويحـــمـــلـــون الـــيهم الأ  .(6)خبـــار والمــعـــلـــومـــاتمـــواطن الــ

يـــام كـــان لها أأسـتمـــرت بمـــنـــاوشـــات لمـــدة ثـــلاثة  ،م710يوليو19هـ/92رمضان  28بدأت المــعـــركـــة فــــي         
ا النهايةشتد أســم فــــي نفســـية المقــــاتليـــن مـــن كـــلا الطرفــــيـــن حتـــى اثرها الحـــأ فخســـر  ،(7)وطيسها وظنـــوا أنَّ 

ستغل أدحر جـــيشهم  وخســـر لــذريق الكـــثير مـــن جنـــوده فــانجـــيش الــــقـــوط فــــي المــعـــركـــة خســـارة فــادحة و 
ن المـــلك لــذريق فمـــنها أختلـــفت الروايـــات بشـــأوقـــد  ،(8)ا  كـــبـــير   المســـلمـــون هـــذه  الـــفـــرصة فـــقـــتلـــوا مـــنهم عـــددا  

خرى عـــلـــى أن ه أبـــيـــنمـــا ذكـــرت روايـــات  ،(9)له اثر مـــن يذكـــر أن ه قـــد الــــقــي بنفسه فــــي الـــوادي فغرق ولم يبقَ 
 . (11)فـــر بنفسه ونجـــا مـــن المـــوت و أن هأ ،(10)رض المــعـــركـــة أقـــد مـــات فــــي 

                                                           

 .66ص ،الأندلس التاريخ ،حتاملة (1)
 .2/8 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛33ص ،تــاريخ أفتتـــاح ،ابــــن القوطية (2)
 .54ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛47ص ،تــاريخ الأنـــدلس ،ابــــن الكردبوس (3)
 .54ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛7ص ،اخبار مجموعة ،مــؤلف مجهـــول (4)
 .54ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛17ص ،أخبار مجموعة ،مـــؤلف مجهـــول (5)
 .1/257 ،الطيــــبنفح  ،المقــري ؛17ص ،أخبار مجموعة ،مـــؤلف مجهـــول (6)
 .1/259 ،نفح الطيــــب ،المقــري؛ 144، صكـــتاب التــاريخ  ،ابــــن حبيب (7)
 .2/9البـيان المغــرب،  ،عذاريابــــن  ؛2/333 ،الأبار، الحلة السيراء ابــــن (8)
 .2/9عـــذاري، البيـــان المغـــرب،  ابــــن ؛334-2/333الأبار، الحلة السيراء، ابــــن  ؛33ابــــن القوطـــية، تــاريخ أفتتـــاح، ص (9)
 .194ص ،صفة جـــزيرة ،الحميري ؛279ص ،فتوح مصر والمغــرب ،ابــــن عبد الحكـــم (10)
 .33ص ،تــاريخ الأنـــدلس ،ابــــن الكـــردبــوس ؛105ص ،وصف الأنـــدلس ،ابــــن الشباط (11)
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ن المكـــــان الــذي وقــــعت أكـــمـــا وقــــع اختلاف حول مـــوقــــع المــعـــركـــة الدقــيق فـــقـــد اختلـــف المؤرخــــون بشـــ         
ختلاف المؤرخـــيـــن فــــي تحـــديد مكـــان المــعـــركـــة أالرغم مـــن بو بن زيـــاد لفـــاصلة بـــيـــن لــذريق وطـــارق افــــية المــعـــركـــة 

م اتفـــقـــوا عـــلـــى أَ  لا  إ كـــد ذلك كـــل مـــن الحـــميري وأبــن خلدون حيـــث أمكــانَّا كــــان فــــي كـــورة شذونة وقـــد  ن  أنَّ 
التــــي كـــانت  ،(1)ــــعت شمـــال كـــورة شذونة عند وادي لكـــة بـــالــــقـــرب مـــن شريشاكـــدوا أن  هـــذه  المــعـــركـــة وق

ــيـــت المــعـــركـــه بمــعـــركـــه وادي لكـــة او مــعـــركـــه شريش ؛قــــاعـــدة هـــذه  الكـــورة   .(2)لــذلك سمج

يرى حـــدوث مــعـــركـــتيـــن الذي  ،وعـــلـــى رأسهم المستشرق الأسبـــاني ســـافــــيدرافــــي حيـــن ذهب فـــريق آخـــر         
والثانية عندمـــا هرب لــذريق نحو الشمـــال  ،ولى وقــــعت قـــرب مـــديـــنــة شذونة بـــيـــن جبل رتيـــن وبحيــرة لاخــــانداالأ

 .(4)فــــي مـــنطقة مجـــاورة فنَ ودج  ــتلَ حيـــث قجـ  ،(3)ـــالــــقـــرب مـــن مـــديـــنــة شلمـــنقةب المســـلمـــيـــنوحـــارب جـــيش 

هـــذا الرأي ويـــتفـــق مــع المؤرخـــيـــن العـــرب عـــلـــى حـــدوث مــعـــركـــة واحـــدة  ،ويعارض ليفــــي بـــروفنــــســـال        
وعـــلـــى  ،(5)وقــــعت بـــالــــقـــرب مـــن ضفــاف نَّر وادي  لكـــة  فــــي كـــورة شذونة  ،فـــقط بـــيـــن الــــقـــوط والمســـلمـــيـــن

عـــداد أقـــوط ـــرت المــعـــركـــه ثــمـــانية ايـــام حــــقق فــــيــها المســـلمـــيـــن انتصــارا  بـــاهرا  وقـــتلـــوا مـــن الــــاية حـــال أسـتم
 .(7)ـبـــيعـــداد هائلة مـــن الســأوحصل طـــارق بن زيـــاد عـــلـــى  ،(6)كـــبـــيرة وفتــــح المســـلمـــيـــن الأنــدلــس

مــعنـــويـــات المســـلمـــيـــن رغم ذلك ارتفعت  ،كان من نتائج هـــذه  المعركة سقوط الكثير من المسلمين كقتلى         
ا فتــــحت الطريق إ  كـــمـــا   ،(8)ســـبـــان قــدرة العســكـــرية للأللــى مكـــامـــن الضعف فــــي اعبشكـــل كـــبـــير وتعـــرفـــوا  نَّ 

                                                           

بينها وبين قلشـــانة خمســـة وعشـــرون  ،مدينة كبيرة من كورة شـــذونة وهي قاعدة هذه الكورة واليوم يســـمونَّا شـــرش :شـــريش (1)
وبين المغرب والقبلة من شــريش حصــن روطة، على شــاطئ البحر،  ،ميلا ، وهي على مقربة من البحر، يود زرعها، ويكثر ريعها

 .102ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛3/340، معجم البلدان ،الحموي ،ينظر .بينهما ستة أميال، وهو موضع رباطٍ 
 .4/150 ،خلدون؛ تــاريخ ابــــن 605ص ،الروض المعطار (2)
ومن مدينة شلمنقة إلى مدينة آبلة  ،شرقا وشمالبين قلمرية ثلاث مراحل مدينة تبعد عن و  ،مدينة بالأندلسوهي  :شلمنقة (3)

 .733-732-2/731 ،نزهة المشتاق ،الأدريسي .خمسون ميلا
 .32ص ،تــاريخ العـــرب ،السامرائي وآخـــرون (4)
 .32ص ،تــاريخ العـــرب ،السامرائي وآخـــرون (5)
 .2/8 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛33ص ،تــاريخ أفتتـــاح ،ابــــن القوطـــية (6)
 .52الاجراءات التعسفية، ص ،؛ عبد الواحد193ص ،تــاريخ خليفة ،ابــــن خياط (7)
 .55ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (8)
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 قـــبـــالا  أقـــبل المســـلمـــون عـــلـــى الأنــدلــس أمـــام الــــقــــائد طـــارق بن زيـــاد لمـــواصلة ســـير العمـــليـــات العســكـــرية و أ
رتفع أهــل او بن زيـــاد مـــن مـــركـــب فلحــــقـــوا بطـــارق  هكـــل مـــا قـــدروا عـــلـــي  بـــعـــد أن  خرقـــوا البحر عـــلـــى كـــبـــيرا  

فكـــتب طـــارق بن زيـــاد إلــى ســـيده مـــوســى بن نصير يبشره بمـــا  ،(1)د ذلك إلــى الحصـــون والــــقـــلاعـــالأنــدلــس عن
ندحـــار فبـــعث مـــوســى بن نصير إلــى الخليفـــة االــــقـــوط مـــن هزيمة و صـــاب أوبمـــا  ،حــــقق مـــن نجـــاح عسكـــري بـــاهر

لفـــاصلة فــــي االمــعارك  أهــمحـــدى أتعـــد هـــذه  المــعـــركـــة كذلك   ،(2)الـــوليد بن عبــــد المـــلك يخبـــره بتلك الأنبـــاء
ول فــــي التــاريــخ الأنــدلــســـي بصـــورة خــــاصة والتــاريــخ الإســـلامي بصـــورة إذ كـــانت نقطة تح ،تــاريــخ الأنــدلــس

 لأنَّا سهلت الــــقضاء عـــلـــى ســـيطرة الــــقـــوط عـــلـــى البـــلاد وكـــانت بمثابة البـــاب الــذي دخل المســـلمـــون ؛ عامة

اف  ،مـــن خلاله إلــى الأنــدلــس الــذي دفعهم إلــى مغادرة  مالدى سكـــان الــــقـــوط  احـــدثت رعبـــا   ضلا  عن أَنَّ 
كـــســـبت مــعـــركـــة كـــورة أكــذلك ثــمة حــــقــيقة مهمة   ،المـــدن واللجــــوء إلــى السهـــول والمـــرتفعات والتحصن بــها

ن  الجـــمـــاعات المـــنـــاوئة للنظام لم تـــقـــدر خطورة تلك الكـــارثة إ  وهـــي  ،فــــي التــاريــخشذونة أهــميـــتـــها الكـــبـــيرة 
وأن  تفـــوق المســـلمـــيـــن وانتصــارهم يعني فـــرض ســـيطرتـــهم الكـــامـــلة عـــلـــى هـــذه  الأراضــي  ،للـــوهلة الاولى

يخــــوضوا مــعـــركـــة بــهـــذه  الأهــمية كـــمـــا دمـــرت  ا بحيـــث مـــا اضطروا بـــعـــد ذلك لأنجـــاز الـــفتـــوح أنْ والاستـــقـــرار بــه
 .(3)خرىلأقــدرة فــــي الدفــاع عن المـــدن المـــا افـــقـــدهم ا ،هـــذه  المــعـــركـــة الــــقـــوة الميدانية للجـــيش الــــقـــوطي

 .التســـامح الإســـلامي مــع النصـــارى الأسبـــانثالثاا: 

نلــــقــي الضوء عـــلى مـــدى التســـامح الــذي تحلى بــه المســـلمـــون تجـــاه الشعـــوب  مـــن الجدير بـــالــذكـــر أنْ         
هـــذا التســـامح إذ  دليلا  قاطعا   ،(4)م714هـ/نيســـان 94المــعادية لهم ويجعـــد الحـــدث الــذي وقــــع فــــي شهر رجب 

 ووفـــقــــا   ،(5)بن عبدوس ــــائد العسكـــري عبــــد العزيز بن مـــوسى بن نصير وتدميرتم تـــوقــيع مــعاهــدة بـــيـــن الــــق
                                                           

 .1/259 ،نفح الطيــــب ،المقــري (1)
 .40-35ص ،تــاريخ الأنـــدلس ،ابــــن الكردبوس (2)
 .41ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (3)
تــــــــاريخ  ،السامرائي وآخــــــــــــرون ؛10ص ،الاعتداءات الإفرنجية ،حتاملة ؛13 – 12ص  ،أخبار مجموعة ،مــــــــؤلف مجهــــــــــــول (4)

 .44ص ،العـــرب
: لم اعثر على ترجمة او تعريف للامير تدمير ســـــواء ما تم العثور على ترجمة لكورة تدمير التي سميت بهذا الاســـــم بن عبدوس تدمير (5)

ان، وهي شـــــــــــــرقي  قرطبة، ولها معادن كثيرة ومعاقل ومدن ينســـــــــــــبة الى حاكمها تدمير، وهي كورة بالأندلس، تت صـــــــــــــل بأحواز كورة ج
 .63وتسير العساكر أربعة عشر يوما، خطاب، قادة فتح الأندلس، ص ،وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد ،ورساتيق
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وتم اعتراف العـــرب  ،تم التـــوصل فــــي هـــذه  المــعاهــدة إلــى شروط متـــوازنة ومـــنصفـــة للصلح للروايـــات التاريخـــية 
شريطة أن يـــتم دفع جزية ســـنـــوية  ،بتدمير كحـــاكم عـــلى ســـبـــع مـــدن كـــمـــا احتــفظ بـــادارتـــه الداخــــلية لهـــذه  المـــدن

 والخل والزيـــت والعســـل لكل فـــرد إضافـــة إلــى كميـــات محـــددة مـــن الــــقمح والشعير ،بمقـــدار ديـــنـــار ذهبـــي واحـــد
 .(1)ـــا فــــيمـــا يـــتعـــلــــق بـــالعبـــيد فــــيـــتم خصم نصف هـــذه  الكمية مـــنهم م  أ ،حر وأفـــراد رعيـــتـــه

هــل هـــذه  اـد مـــن رعيـــتـــه بتجـــيقـــوم أحــ أَلا  وافـــق تدمير عـــلى ذلك أيضـــا  عـــلى  مقــــابل ذلك فـــقـــد        
المســـلمـــيـــن ســـوف يـــتعامـــلـــون مــعهم كأعـــداء ولن يسمح  ن  أفــ وإلا   ،المــعاهــدة أو الانتـــهاكات الجــــوهرية لشروطها

فـــون عنهم أي مــعـــلـــومة تتعـــلــــق  ،مــعـــلـــومة تفــــيدهمي ألهم بـــالبقــــاء ويجطلب مـــنهم أن يجبلغوا المســـلمـــيـــن بـــ ولا يخج
و ســـبـــي نــــســـائهم أ ،نه لن يسمح للمســـلميـــن بقـــتلهم أو إهانتـــهم أو نَّب ممتلكاتـــهمأفــ ،بـــاعـــدائهم وبـــالمقــــابل

ولم يـــتم تعـــرض كنـــائسهم لأي إذى ســـواء  ،الديـــنية وطقـــوسهم وســـيسمح لهم بممـــارسة شعائرهم ،طفــالهمأو 
 .(2)بـــالتدمير أو الحرق

رمت بين القائد عبد العزيز بن موسى ـدة التي أجبــالمعاه أن   :بقــولها ةالتـــاريخي على هذه الحادثةة ـــالباحث علقوتج        
ين ـــايش السلمي بين المسلمــالتع دأــيخ مبــعلى ترس دقيقا   تاريخيا   شاهدا   تجـع ـــتبربن نصير وتدمير بن عبدوس 

بين اء ــق القهر والإقصــعن منط ا  دبعي ،وازنــدالة والتــنها روح العــتجل ت في مضامي إذ ،ارى في الأندلســـوالنص
رار ــظ الاستقــرض التزامات تحفـــع فم ،ةــوالإداريية ــوقه الدينــدة للطرف الآخر حقـــت المعاهـــفقد كفل ،الطرفين

لامي لم ــح الإســالفت أن   دت علىــوأك   ،يةـــرونة والواقعــة اتسمت بالمـــياسة واعيـــمما يعكس س ،بادلــوالأمن المت
 حضارية. ادـــاسي وإداري ذا أبعـــروع سيـــمش ـــهج بل أن ،ريـــع عسكــر د توســيكن مج

ــة  :رابعـــاا  ــنـ ــا إلــى دمشق سـ ـــايـ ــب ــاد ومــعهم السـ ــارق بن زيـ  .م713هـ/ 95عـــودة مـــوســى بن نصير وطـ

ة ـــدأت رحـــلة العـــودة فــــي ذي الحجـــس وبـــإلــى مغادرة الأنــدلــوطـــارق بن زيـــاد أستعـــد مـــوســى بن نصير         
فــــيــها حـــاميـــات  اوضع نْ مســـرح العمـــليـــات فــــي الشمـــال وذلك بـــعـــد أَ  افغــادر  ،م714ل ســـنة هـ/ ايـــــلـــو 95ســـنـــة 

قضى  ــعـــد أنْ د أبــن عبــــد المـــلك بـــوامـــر الخليفـــة الامـــوي الـــوليأمتثالا  لأإلــى دمشــق  ايعـــود أنْ  اعســكـــرية و قـــرر 
يرحل وجعـــل حـــاضرتـــها  يم حكـــومة الأنــدلــس قـــبل أنْ ــبتنظ مـــوسى بن نصـــير قــــامو  واحـــدا   ســـنتيـــن وشهرا  

                                                           

 .44ص ،تــاريخ العـــرب ،السامرائي وآخـــرون (1)
ــــــدلس، ص  ؛259ص ،الضبي، بغية الملتمس (2) ــ ـــــ ــ ـــــ  ؛11-10حتاملة، الاعتداءات الإفرنجية، ص ؛5-4العذري، نصوص عن الأنـ

 .44السامرائي وآخـــرون، تــاريخ العـــرب، ص
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ــدلــس عـــرف بـــعهــد الـــولاة فــــي تــاريــخ الأن جــديدا   عهــدا   أعـــليـــها ليبد ب أبــنه عبــــد العـــزيز واليـــا  ـــاشبـــيـــــلية ونص
ت حكم الـــولاة ـــة تحــــدارة فــاعـــلأعت الأنــدلــس بــــــتمت ،لال هـــذه  المـــدةــــخ ،م(755-714هـ/95-138)

 .(1)  ا  كبـــير   وثقــــافــــيـــا   واجتمـــاعيـــا   اقـــتصـــاديـــا   ا  ور ـــوشهــدت تط ،الإســـلامييـــن

حوازها بطـــارق بن زيـــاد ومغيـــث الرومي ألتـــقى فــــي أتجـــه مـــوســى بن نصير نحو مـــديـــنــة ليون حيـــث أ        
البحر قــــاصـــديـــن طلة ومـــنها ســـاروا إلــى قـــرطبة ثــم إلــى اشبـــيـــــلية حيـــث ركـــبـــوا يومضوا جـــميعا  صـــوب مـــديـــنــة طـــــل

شراف العـــرب ورؤســـاء قـــبـــائلهم أوقـــد رافـــقه فــــي عـــودتـــه عـــدد مـــن  ،العـــودة إلــى دمشق عن طريق شمـــال افـــريقــيـــا
 .(2)ــن اشراف الســـبـــي عـــدد عظيمفـــوصل إلــى المشرق وفــــي حـــاشيـــتـــه مـــن نفــــيس التحف والغنـــائم كـــم هائل ومـ

صـــاب المســـلمـــون فــــي الأنــدلــس مـــن الغنـــائم الجليـــــلة أوقـــد اسهبت الرواية الإســـلامية فــــي وصف مـــا         
ــالغنـــائم والهــدايـــا الثــميـــنة مـــن والســـبـــي الــذي لا يحصى وتذكـــر أن  مـــوســى بن نصير رجع إلــى دمشق مثقـــلا  بـ

لؤلؤ والدر واليـــاقـــوت مـــا لا يقـــدر ولا يحصى وعـــدد مـــن اســـرى الأسبـــان وهـــو يـــتنـــاســـب لالــذهب والـــفضة وا
الســـبـــايـــا فــــيقــــال أن ه حـــمـــل مـــنها ثـــلاثيـــن الـــف  ـــام  أو  ،(3)مــع حجـــم الأنجـــازات التــــي قــــام بــها فــــي الأنــدلــس 

شراف الــــقـــوط والـــوصفــاء المختاريـــن مـــن ذوي الشبـــاب ذوي الحســـن والجـــمـــال مـــن الرجـــال أبـــيـــنهم مئات مـــن 
 .(5)إذ قــيـــــل بشـــان  الحـــادثة ))لم يسمــع قط بمثـــل ســـبـــايـــا مـــوســى بن نصير فــــي الإســـلام (( ،(4)والنــــســـاء 

الـــفـــرنجـــييـــن أن  عـــدد الأسبـــان كـــان مئة مـــن مـــلـــوك الأسبـــان وعـــدد مـــن  ،(6)فــــي حيـــن ذكـــر أبــن قـــتيبة        
ــل وهـــذا الرأي هـــو الاقـــرب إلــى الـــواقــــع وذلك لبـــعـــد المســـافـــة بـــيـــن الأنــدلــس ودمشق الأمـــر الي يشكـ طوالــــقـــو 

 .(7)صعـــوبة فــــي الأنتـــقــــال
                                                           

 .66ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛56ص  ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش ؛20 /2 ،البيـــان المغـــرب ،ابــــن عـــذاري (1)
ـــــن  (2) ـــ ـــ ـــــذاريابـ ـــ ـــــرب ،عـ ـــ ــان المغـ ـــ ـــ ــان ؛20 /2 ،البيـ ـــ ـــ ــاريخ  ،طقوش ؛56ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنـ ـــ تـ

 .67-66ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛56ص  ،المســـلمين
ــرب،  (3) ـان المغـ ـ ـذاري، البيـ ـ ـن عـ ـ ـ ـ ـلمين،؛ 20 /2اب ـ ـاريخ المسـ ـوية،  ؛56ص  طقوش، تـ ـ ـاريخ الدولة الأمـ نعنعي، تـ

 .67ص
تــــــــاريخ الدولة  ،نعنعي ؛56ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنــــــــــــان ؛1/277،نفح الطيــــــــــــــــب ،المقــــــــــــري (4)

 .66ص ،الأمـــوية
 .1/43؛ ابــــن عـذاري، البـيان المغــرب، 5/319 الاعيان، ؛ ابــــن خلكــــــان، وفيات145ابــــن حبيب، تــاريخ الأنـــدلس، ص (5)
 .2/68، الامامة والسياسة (6)
 .67ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (7)
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ــتتفـــق البـــاحثة مــع وجـــهة نظـــر ابن          ــدد الأقـــتيبة بشـ ــبـــي إذ ن عـ ــدد السـأنَّ  سـ ــد أن يكون عـ ــعـ ــبـــي وحـــده ا تستبـ
ــا  ثـــلاثيـــن  ــقـــدير ألفـ ــالغة كبـــيرة فــــي تـ ــبـــي ويبدو أن هنـــاك مبـ ــداد السـ ــ ،أعـ ــدير بـ ــقـ ــذا التـ ــويـــتسم هـ ــهـــويــ ــالغة والتـ  ،ـلالمبـ

ــاس مـــن الصحة فــ ــبـــي فعـــلا  ثـــلاثيـإوليس له أسـ ــدد السـ ــا  ــن ذا كان عـ ــدو فمـــن المـــنطقــي أن يكون عـــدد جــ ،ألفـ ـيش العـ
ــذه  الكثو  ،أكبـــر بكثير ــلمـــيـــن بــهـ ــهـــون المسـ ــة العـــدديةإذا كانـــوا يواجـ ــــية تمكن كيف  هويطرح نفسه لذي االسؤال  أن  فــ ،افـ

ــاق العمـــوسى بن نصير مـــن هزيمتـــهم ؟ هـــذا الأمـــر يـــتعارض مــع الـــواقــ ــــل ــع الـــفعـــلي ســـواء  مـــن حيـــث النطـ ام أو التفــاصيـ
ــيها ن  إالدقــيقة يـــتضح  ــالغ فــ ــديرات مبـ ــقـ ــيـــال هـــذه  الأعـــداد هي تـ الراوي أو  ومجصـــاغة بشكل خـــيـــالي تم صنعها مـــن خـ

ــلمـــون ؛المؤلـــف ــققه المسـ ــليه مؤ  وذلك لتصـــوير النجـــاح البـــاهر الــذي حــ ــوا عـ ــبـــي الــذي حصلـ لك ذ كـــدا  بســـبب كثرة السـ
ــائلة ــقــ ــارة الــ ــا مـــوســى بن العبـ ــايـ ــبـ ــي الإســـلام( )لم يسمــع قط بمثـــل سـ  .نصير فــ

هـ/كــاـنـــون 96فـــريقــيــاـ فــــي ربــيـع الآخـــرأمـــر فـــقـــد وصل مـــوســى بن نصير مــع الـــوفد المـــرافـــق له إلــى ولاية أمهمــاـ يكـــن مـــن         
ثــم ســاـر  ،(2)ة وســبـت ،(1) فـــريقــيــاـ وأبـنـه عبــــد المـــلك عـــلـــى بـــلاد طنجةأكـــبـــر عبــــد الله عـــلـــى ستخلـــف أبــنه الأاوقـــد  ،م714الاول 

خبـــره بمــاـ حــــقق أجتمــع بــه وقـــدم له تـــقـــريرا  مفصلا  عن أنجــاـزاتـــه و أبــه فــ دمشق وكــاـن الخليفـــة الـــوليد قـــد اشتد المـــرض  إلىمتـــوجـــها  
ــى تـــوفــــي ائم والســـبـــي واقـــاـم عنده حتـمـــن انتصـاـرات لدولة الإســـلام فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية وســـلمه كـــل مــاـ حـــمـــله مــعه مـــن الغنـــ

 .(3)م 715كــاـنـــون الاول ســـنـــة   16هـ / 96جـــمــاـدي الاخرة ســـنـــة 15الـــوليد فــــي 
 ،(4)م(17-715هـ/99-96) خـــيه ســـليمـــان أبــن عبــــد المـــلكتـــولى أ ،بـــعـــد وفــاة الـــوليد بن عبــــد المـــلك        
ــــالــذي ن ب مـــن ـــة التــاريــخـــية أن  ســـليـــمـــان طلــــروايـــري الـــوتج ،(5)عـــذابا  شديدا   بــهَ ذ  ـــبمـــوســى بن نصير وع لَ ك 

                                                           

 ،وكان فيها ماء مجلوب ،فيها آثار جمة للأول وقصــــــــــور وأقباء ،وهي مدينة بالمغرب قديمة تقع على ســــــــــاحل البحر :طنجة (1)
وتعرف طنجة بالبربرية " وليلي " افتتحها عجقبة  ،وبين طنجة ســــبتة ثلاثون ميلا  في البر، وفي البحر نصــــف مجرى ،وبخارجها عين

 .396-395ص ،الروض المعطار ،بن نافع الفهري وقتل رجالها وسبى من فيها، وهي على شاطئ بحر الزقاق. ينظر الحميري
ـــــرة وكان  سبتة: وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر، (2) ــــيـها آثار كثيـ ـــ ـــ ـــــراء وفـ ـــــابل الجزيرة الخضـ وهي تقـ

ـــان يدخل كنيستها التي هي الآن  ـــحر القبلــي فكـ ـــاة مع ضفة البـ ـــر على ثلاثة أميال منها، يري إليها من قنـ ــ جامع سبتة لها ماء مجــــلوب من نَّـ
 .303الحميري، الروض المعطار، ص؛ 3/182، الحموي، معجم البلدان، والبحر يحيط بسبــتة من جميــع جهـــاتها إلا من جهـة الغرب. ينظر

 .56ص  المســـلمين،طقوش، تــاريخ ؛ 51ابــــن الكردبوس، تــاريخ الأنـــدلس، ص ؛82ابــــن عبد الحكـــم، فتوح أفريقيا والأنـــدلس، ص (3)
ـــــلك (4) ـــ ـــــد المـ ـــ ـــ ـــــن عبـ وولي الخلافة يوم  ،ولد في دمشق، أبو أيوب، الملقب بالخليفة الأموي ،سليمان بن عبد الملك بن مروانهو  :سليمان أبـ

وأحسن  ،فأطلق الأسرى وأخلى السجون وعفى عن المجرمين ،فلم يتخلف من مبايعته أحد ،وكان بالرملة ،هــــــــــــ 96سنة في وفاة أخيه الوليد 
وتوفي في دابق من أرض  ،وكانتا في أيدي الترك ،وفي عهده فتحت جرجان وطبرســــــــــــتـان، إلى الفتح طموحا   فصـــــــــــــيحا   إلى الناس وكان عاقلا  

 .3/130الزركلي، الأعلام،  اما.ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أي، وكانت عاصمته دمشق قنسرين بين حلب ومعرة النعما،
 .67ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛34ص ،فتح الأندلس ،مـــؤلف مجهــول ؛28ص ،أخبار مجموعة ،مؤلف مجهـــول  (5)
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يد ولكـــي يكـــون لــبـــالســـير مقـــدرا  حـــالة الـــو  ئيبطـــ ريق العـــودة إلــى دمشق أنْ ـــوهـــو فــــي ط بن نصير مـــوســى
بن نصير رف الـــفتــــح ولكـــن مـــوســى ـــؤول الـــيه الغنـــائم وشــــتلفــــي عهــد ســـليـــمـــان بن نصير دخــــول مـــوســى 

 ))والله لأن  : وقــــال هلســـليمـــان فتـــوعـــده وغضب عـــلـــي ءةالســـير الأمـــر الــذي ســـبب الاســـا ــه واجدَ ـــرفض طلب
الامـــوال والغنـــائم التــــي حصل عـــليـــها مـــن بـــلاد الأنــدلــس ولم  ددَ ــله تـــهمة أن ه ب فدبـــرَ  ،(1)((ظفـــرت بــه لاصلبنهَ 

نتـــهت ســـيرة هـــذا الــــقــــائد الــذي او  ،م715هـ/97وكـــان الســـبب فــــي وفــاتـــه ســـنـــة  ،يحســـن التصـــرف بــها فعذبــه
عظم الشحصيـــات الإســـلامية الــذيـــن ضربـــوا المثـــل فــــي الشجـــاعة والحنكـــة العســكـــرية والــذي أيجعـــد مـــن بـــيـــن 

 .(2)ضخم عـــلميـــات الـــفتـــوح فــــي الدولة الامـــوية أقــــاد احـــدى 

ــلة الحــر :خامساا  ــمـ ــي بن حـ ــمـــن الثقفــ ــد الــرحـ ــ ــلى (3)عب ــنة  جنوب عـ  .م717هـ/99الأنــدلــس سـ
إذ تمكن بـــعض الــــقــــادة مـــن شــن غـــزوات  ،لفـــاتحاللعمـــليـــات العسكـــرية التــــي شنـــها قــــادة الجـــيـــش  نظـــرا          

حيـــث قـــدم الحـــر  ،م717هـ/99ســـبـــانيـــا وفتــــحــها وخـــيــر مثــال عـــلى ذلك مـــا وقــــع فــــي ســـنة أعـــلى مـــنـــاطـــق 
 لــس فــــي أربـــعمـــائة مـــن وجــــوه افـــريقــية وبقــي  إلــى الأنــد ،(718-100/715-97عبــــد الــرحـــمـــن الثقفــــي)

ونقـــل عاصمــة الامـــارة مـــن اشبـــيـــــلية إلــى قـــرطبة وقـــد استغل الحر حـــالة الضعف  ،عـــليها ثـــلاثة ســـنـــوات واليـــا  
بـــالغنـــائم  ــس وقــــام بفتــــح جـــميع هـــذه  المـــنـــاطق وعاد محـــمـــلا  لدى حكام المـــنـــاطق الجنـــوبـــية لبـــلاد الأنــدل

عبــــد الــرحـــمـــن قــــام بغـــزوات تجـــاوز بــها حـــدود بـــلاد الأنــدلــس إلــى بـــلاد  أن  والأســـرى إلــى اشبـــيـــــلية ويذكـــر 
ى تـــوجـــيه الجـــهـــود إلــى بـــلاد الـــفـــرنج د  أاربـــونة وحصل عـــلى ســـبـــي واســـرى وغنـــائم وقـــد  ونـــواحي ،(4)الـــفـــرنج
إذ قــــام بجـــمــع بقــــايـــا  ،صم فــــي جبـــال اشتـــوريســبلاي المــعت أنتزعــهاالتــــي  الأسبانيةاش حركة المقــــاومة ـــإلــى انتع

                                                           

ـان ابــــــــن عــــــذاري،  ؛36؛ ابــــــــن  القوطــــــية، تــــاريخ أفتتــــــاح، ص151-150ص ،ابــــــــن حبيب،كــــــتاب التــــاريخ (1) ـ البيــ
 .20 /2المغـــرب، 

 .58-57ص ،تــاريخ المســـلمين ،طقوش ؛302 /2 ،الإمامة والسياسة ،ابــــن قتيبة (2)
وهو امير الأندلس لســــــــــليمان بن عبد  ،هو الحر  بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي :لحر بن عبد الرحمن الثقفيا (3)

( في شـــرقي  قرطبة ،بعد مقتل عبد العزيز بن موســـى بن نصـــير حكم الأندلس ،الملك وكانت الأندلس  ،وإليه يجنســـب )بَلاط الحر 
هــــ وعزل  106ووالي إفريقية تابع لوالي مصــــــــر، وهذا تابع لبني مروان بدمشق واستمر إلى سنة  ،في أيامه إمارة تابعة لوالي إفريقية

 .  2/172 ،الاعلام ،الزركلي ؛25 /2 ،البيـــان المغـــرب ،ابن عـــذاري ،ينظر .بعنسبة بن سجحيم
ا باســـــــــم بلاد الغال أو غاليس :الفرنجبلاد  (4)  ،البرتات هي المنطقة الجغرافية التي تقع خلف جبال ،غالة، أو ما يجعرف أيضـــــــــ 

كانت   ،هذه التســــمية كانت تجطلق في الماضــــي على الجزء الجنوبي من فرنســــا الحالية ،التي تفصــــل شــــبه جزيرة الأندلس عن أوروبا
 .145-143ص ،جغرافية الأندلس ،تجستخدم هذه التسمية للإشارة إلى الإمبراطورية الرومانية في عصر شارلمان. البكري
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 ؛دراجـــهأيعـــود  أنْ عبــــد الرحـــمـــن الثقفــــي إلــى بن ممـــا اضطر الحر  ،فــــي تلك النـــواحي موثار بــه الفلول المنهزمة

 .(1)مـــوي عمـــر بن عبــــد العزيزفـــة الأـــزله مـــن قـــبل الخليـــغول بذلك  تم عـــلقمــع هؤلاء الثائريـــن بـــيـــنمـــا هـــو مش

وهـــذا  ؛ ــا فــــيمـــا يخص الغنـــائم التــــي حصل عـــليها المســـلمـــون مـــن جليقــيه فكانت عبـــارة عن اســـلحةم ـ أ        

مـــن صنع  تلك الاســـلحه لم تكنْ  وإ ن  نـــواعها كذلك كثرة المؤن والاعتدة أســـلحة واختلاف يعـــود لـــوفـــرة الأ
 .(2)والبـــرابـــرة  بل مـــن صنع بـــلاد الـــفـــرنج وبـــلاد الجرمـــان الجلالــــقة

ــواحـــد بن مغيـــث كـــر حـــملـــة الحــاـج  عبــــد ال :سادساا  ــة  علىيم بن عبــــد الـ  .م823هـ/208بـــرشلـــونة ســنــ

مـــن قـــبل الأميـــر عبــــد الــرحـــمـــن  كـــبـــيرا    ونـــالت اهتمـــامـــا   ،كـــتســـبت مـــديـــنــة بـــرشلـــونة أهــمـــية كـــبـــرىأ        
 هبـــعـــد ابـــيالــذي تـــولى حكـــم الأنــدلــس  ،(3) م(852-821هـ/238-206بــن الحـــكـــم بن هشـــام الأوســط)

التــــي  ةعن المـــنـــافســـات العائلـــية ولا الحركـــات الثورية الخطير  ةالحـــكـــم بن هشـــام فــــي ظل اجــــواء هادئة بـــعيد
رســـل أبــن الحـــكـــم فـــقـــد  يـــتـــها عند الأميـــر عبــــد الــرحـــمـــنهــملأ ونظـــرا   ؛ (4) عصفت بــهـــذا العهــد ســـابقــــا  

بقــيـــادة الحـــاجب عبــــد الكـــريم بن عبــــد الـــواحـــد بن مغيـــث  ،م823هـ/208حـــمـــلـــة عســكـــرية كـــبـــيرة ســـنـــة 
ــفـــرنج حتـــى وسعـــوه بـــاحتلالهم مـــديـــنــة المــعـــروف الــذي اقــــامه الـ ،حيـــث الثغر الــــقـــوطي ،(5)إلــى بـــرشلـــونه

عســـاكـــر وفدت إليه إذ  ،بـــاهرا   يكون عظيمـــا   أنْ  لهج  ريدَ أج لـــيها بجـــيش جرار إ  وقـــد ســـار  هلـــيأوضمها  ،(6)ةجـــيرون

                                                           

 .96-95 ،واحد، الاجراءات التعسفيةعبد ال ؛1/193 ،المسلمون في المغرب ،زيتون ؛2/5 ،البيان المغرب ،ابن عذاري (1)
 .96ص ،عبد الواحد، الاجراءات التعسفية ؛109ص ،العرب والاسلام ،فروخ (2)
عبد الرحمن بن الحكـــــــــم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك هو  :عبد الرحمن بن الحكـــــــــم (3)

ــدلسبن مروان، أبو المطرف وهو الرابع من  ـام بني أمية بالأنـ ـ ـة  ،حكـ ـ ـم سنـ ـ ـية الحكـ ـ م، وظهر 821ه/206بويع له يوم وفاة أبـ
 .81-2/80 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛1/113 ،الحلة السيراء ،في أيامه الوزراء والقواد وأهل الكـــور. ينظر، ابــــن الأبار

 .238ص ،الدولة العـــربية في أسبانيا ،؛ بيــضون122ص  ،أخبار مجمــوعة ،مــؤلف مجهـــول (4)
 ؛82-81 /2 ،البـــيان المغــــــرب ،؛ ابــــــــــــن عـــذاري1/135 ،الحلة السيراء ،ابــــــــــــن الأبار ؛5/471 ،ابــــــــــــن الاثير، الكـــــــــامل (5)

 .4/163 ،نفح الطيــــب ،المقــري
وهي مدينة تقع في جنوب غرب فرانســـــــــا قاعدتها مدينة بوردو ويخترقها نَّر الجارون في حوضـــــــــه الأخير تمثل المركز  :جيرونة (6)

ولها تاريخ عريق وفيها وعدد ســـــكانَّا بضـــــعة عشـــــر ألف نســـــمة  في الوقت الحالي وهي مدينة صـــــغيرةلأحدى المقاطعات الأربع 
وكان يطلق لها يومئذ جيرنده فســــماها العرب بهذا الاســــم وما  ،م713ه/ 95اســــتولى عليها العرب في ســــنة  ،أبراج عالية قديمة

 .280 /2 ،الحلل السندسية ،ارسلان .قيل لها جيرونة إلا فيما بعد
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الســـيوف  زلَ ـــودخل بـــرشلـــونه عبـــر الدروب التــــي تسمى البـــرتات إلــى بـــلاد الـــفـــرنجـــه وأن حدبٍ  م مـــن كـــل  ســـلاالإ
الــــقـــوط العظمى ثغر  ةعاصم ةجـــيرون ةطفــالهم ثــم حـــاصـــر مـــديـــنأنــــســـائهم و  رجـــالهم وســـبى   ســـرَ أَ فــــي رقــــابــهم و 

فنهبـــوا بـــلاد البة  ،(2)الــــقـــلاعألبة و ثــم ســـاروا إلــى أراضــي  ،(1) وخرب نـــواحـــيها ونَّبــها ث بــها فســـادا  وعا
مـــال وحـــاصـــروا عـــدد مـــن الحصـــون ففتــــحوا بـــعضها وصـــالحوا بـــعضها عـــلـــى  ،حرقـــوا مـــدنَّا وخربـــوا مزارعهاأو 

ســـارى المســـلمـــيـــن أـــن الغنـــائم واستنقذوا مـــن هائل م   كـــم    ىواطلاق الأســـرى مـــن المســـلمـــيـــن فحصل عـــل
الحـــمـــلـــة آخـــر  هـــذه   عدوتج  ،(3)م فــــي تلك المـــنـــاطق ورجعـــوا ســـالميـــن غا يـــنالإســـلاواظهروا هيبة  وســـبـــيهم كـــثيرا  

فــــي الحيـــاة العســكـــرية فــــي الأنــدلــس طيـــــلة  مميزا   حـــمـــلـــة يقـــوم بــها هـــذا الــــقــــائد المســـلم الكـــبـــير الــذي لعب دورا  
ـــن هـــذه  شهر قـــليـــــلة م  أوافتـــه المـــنية وذلك بـــعـــد  نْ أَ  الربـــع الاول مـــن الــــقـــرن التاسع للميـــــلاد إذ مـــا لبثَ 

 .(4)الحـــمـــلـــة

ريــخ هـــذه  الحـــمـــلـــة أحـــدد تــأ حينما وقــــع فــــي خطـــ أحداث هـــذه  الحملة ولعل هج  ،(5)بــن خلدونذكر ا        
ثيـــن بـــعث عبــــد الــرحـــمـــن العســـاكـــر إلــى جليقة فدو خــــوها وحـــاصـــروا مـــديـــنــة ))فــــي ســـنـــة احـــدى وثـــلاوحددها 

ثـــلمة ورجعـــوا ثــم اغـــزى  هفثـــلمـــوا فــــي ،(6)لأن عـــرضه ســـبـــعة عشر ذراعا   ،هليون ورمـــوا ســـوارها فلم يقـــدروا عـــلـــي
ا، واجـــاز هي نـــواحـــيعبــــد الــرحـــمـــن حـــاجبــه عبــــد الكـــريم بن مغيـــث فــــي العســـاكـــر إلــى بـــلاد بـــرشلـــونة فجـــاز فــــ

                                                           

 .131ص ،شبارو، الاندلس من الفتح ؛23/377 ،نَّاية الأرب ،النويري (1)
( تقع عند منابع نَّر أبره على Alavaألبة )أما  ،علمان جغرافيان يســـتعملان عادة معا  في النصـــوص العربية :ألبة والقلاع (2)

لا يزال أصل التسمية غير محدد بدقة، إذ يجرجح بعض الباحثين أن الاسم قد يكون مشتق ا من الضفة اليمنى )الشمالية( للنهر و 
(، حيث يلاحظ أن Arabaآخرون إلى إمكانية ارتباطه باســم "عربه" )". كما يجشــير Alba" و"Urabaمصــطلحات مثل "

 Castilla iaبه المنطقة التي تعرف بقشتالة القديمة  قصدالتسمية لم تجستخدم إلا بعد دخول العرب إلى المنطقة.أما القلاع في
vieja،  القــديم وقــد يكون العرب ترجموا بــذلــك اسمهــا  القلاع التي فيهــاسمــاهــا العرب كــذلــك لكثرةCastellae.ابن الابــار، 

    .136-1/135 ،(2هامش رقم )  ،الحلة السيراء
 ؛17-16ص ،تحرير اسرى المسلمين ،الخالدي ؛2/132،البــيان المغــــرب ،ابــــــــن عــذاري ؛5/471 ،ابــــــــن الاثير، الكــــــامل (3)

 .211-210ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي
 .211-210ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (4)
 .4/166 ،تــاريخ ابــــن خلدون (5)
وان نقطة الأنطلاق لجميع الحســـــــــابات هي ذراع مقياس النيل  ،هناك عدد لا يســـــــــتهان به من الاذرع في الاســـــــــلام :ذراعا   (6)

ويبلغ معدل طوله وفق دراســـــــات الحملة الفرنســـــــية بقيادة نابليون والتحقيق  ،م 861القديم في جزيرة الروضـــــــة ويرجع الى ســـــــنة 
 .83ص ،المكاييل والأوزان ،هنتس .سم بالضبط 54،04هو  1927سنة  ،س كرزويل أ. الذي قام به ك.
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(( إذ أن  أبــن خلدون قـــد تنـــاسى وســـبـــيـــا   ســـرا  أو  الدروب التــــي تسم ى الســـرب إلــى بـــلاد الـــفـــرنجة فدو خها قـــتلا  
 .(1)م824هـ/ 209 ســـنـــة وتحـــديدا  بأن  عبــــد الكـــريم أبــن عبــــد الـــواحـــد قـــد تـــوفــــي بـــعـــد حـــمـــلتـــه عـــلـــى بـــرشلـــونة 

 .م825هـ/210الى اراضي البة ســـنة  (2)البلنــــســـيحـــمـــلة عبــــد الله  :سابعاا 

بـــعـــد وفــاة الحـــاجب عبــــد الكـــريم بن عبــــد الـــواحـــد آلت قــيـــادة الحـــمـــلات ذكرت الروايـــات التاريخية أن         
  ،م825هـ/210ـــائفـــة بجـــيش كبـــير إلــى أراضــي البة ســـنة العسكـــرية إلــى عبــــد الله البلنــــســـي فـــقـــد خرج فــــي ص

 ،بـــاهرا   عسكـــريـــا   را  نص عـــليهم الغارات محــــققــــا   ن  وشَ  ،(3)عبــــد الرحـــمـــن بن الحكمالأميـــر  مـــر مـــن أوذلك بـــ
وانتصـــر جـــيش المســـلمـــيـــن وقـــتلـــوا  كبـــرىالـــفـــرنج هزيمة   نَّزم  وأقـــتتلـــوا أـــيوش الاعـــداء فــــي ربـــيع الأول فــج إنَّزمَ و 

 .(4)عظيمـــا   خذوا مـــنهم الكثير مـــن الأســـرى والســـبـــايـــا ورجعـــوا غا يـــن ظافـــريـــن وكان فتــــحـــا  أو  ا  كبـــير   ددا  مـــنهم عـــ

ف بـــعـــد هـــذا الانتصــار العسكـــري الــذي حــــققه كل مـــن الحـــاجب عبــــد الكـــريم وعبــد الله البلنــــســـي تـــوق        
عن إرســـال الصـــوائف إلــى الشمـــال الأسبـــاني لمـــدة عشر ســـنـــوات  (الأوســطبن الحكم )عبــــد الرحـــمـــن الأميـــر 

فــالأحـــداث الداخلية وعـــلى رأسها التحركات المــعادية للســـلطة والتــــي قــــامت فــــي مـــنطقـــتي  ،ســـبـــاب مجـــهـــولةولأ
                                                           

 .1/152 ،حركـــة الاسترداد الأسبـــانية ،الحسيني (1)
بن معاوية بن هشــــــــــام بن عبد الملك الملقب بالبلنســــــــــي وذلك عبد الله البلنســــــــــي: وهو عبد الله بن عبد الرحمن  (2)

و قد تمرد على أخيه هشــام بن عبد الرحمن، وتضــامن مع أخيه ســليمان في  لتملكه بلنســية وبرشــلونة وتدمير ووشــقة،
صـــــــــــــراعه على الســـــــــــــلطة مع أخيهما  وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن هشـــــــــــــام من التغلب عليهما وقام بنفيهما إلى 

التمرد على الحكم والمطالبة بالســلطة  بعد وفاة هشــام وتولي الحكم قرر البلنســي العودة إلى الأندلس وأعلن  المغرب، و 
مرة اخرى في مدينة بلنســـــية وقدم نفســـــه كمطالب بالطاعة فأســـــتقر بالمدينة حتى وفاة الحكم ثم عاد البلنســـــي وأعلن 

ــــــــاره وفي هذه  المرة كان يستهدف قرطبة، وقد تمرده و عصيانه على عبد الرحمن بن الحكم وجمع حوله أتباع ــــــــ ه وانصــــــــ
ه/ 208خطب بأصـــــــــحابه ودعا اتباعه في خطبته  أن  ينصـــــــــر الله الحق فيهما لكنه تعرض لنوبة فالج وتوفي في ســـــــــنة 

 .364-2/363م. ابن الأبار، الحلة السيراء، 823
الرحمن بن معاوية بن هشـــــام بن عبد الملك بن مروان  عبد الرحمن بن الحكم بن هشـــــام بن عبدهو  :عبد الرحمن بن الحكم (3)

يكنى أبا المطرف أمه أم ولد اسمها حلاوة، ولد في طليطلة وبويع بقرطبة  ،بن الحكم  الأموي، رابع ملوك بني أمية في الأندلس
ـــــــــــ بعد وفاة أبيه بيوم واحد 206سنة  لخدمة، وكسا الخلافة اء في الزينة والشكل وترتيب امر وهو أول من جرى على سنن الأ ،هـ

أبهة الجلالة، فشــيد القصــور، وبنى المســاجد في الأندلس، ومنها جامع إشــبيلية وســورها،  وضــرب الدراهم باسمه، له ثلاثون ســنة 
 ،جذوة المقتبس ،الحميدي ،فاتصـــــلت ولايته إلى أن مات في صـــــفر ســـــنة ثمان وثلاثين ومائتبن وكان وادعا  محمود الســـــيرة  ينظر

 .3/305 ،لأعلاما ،الزركلي ؛219ص ،بغية الملتمس ،الضبي ؛10ص
 .211ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،؛ نعنعي131ص ،شبارو، الاندلس من الفتح ؛5/481 ،ابن الاثير، الكامل (4)
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ســـاس فــــي تـــوقف طليطلة ومـــاردة كانت محـــدودة الـــفعالية قـــليـــــلة الخطر ولا يمكن أن تكون هي الســـبب الأ
هنـــاك  أن  دو ــولكن يب ،طةــذ تســـلمه الســـلـــســـيـــاسة الجـــهاد التــــي جعـــلها الأميـــر فــــي أولى اهتمـــامـــاتـــه مـــن مســـار

ثمـــة هــدنة او أتفــاق حصــل  وهو ما أشـــار اليـــه  ليفــــي بـــرفنــــســـال مــؤكـــدا  أن  ت بـــيـــن الطرفــــيـــن ـــوقــــع ،هــدنة مـــا
الأمـــر الــذي صــمتت عنـــه المصـــادر الإســـلاميــة إذ لم تجشـــيْر إلــى هـــذه   ،الثاني وأمـــير قـــرطبـــة الفـــونسومـــا بـــيـــن 

 .(1)الهــدنة 

ــر عبــــد الرحـــمـــن بن الحكم ) :ثامناا   م.839هـ/225ســـنة الأوسط( إلــى أراضــي جليقــية حـــمـــلة الأميـ

ـنة          ـ ـي سـ ـ ـ ـية فـ ـي جليقـ ـى أراضـ ـة إلـ ـ ـائفـ ـ ـالصـ ـ ـ ـط بنفسه ب ـن الأوسـ ـ ـمـ ـ ـد الرحـ ـ ـ ـ ـر عب ـ ـ ـه الأمي ـ ـوجـ ـ ـ ت
ـون ،م840هـ/225 ـ ـن الحصـ ـ ـديد مـ ـ ـ ـح الع ـ ـ ـ ـيها وفت ـي أراضـ ـ ـ ـ ـال ف ـ ـد  ،فجـ ـ ـ ـون إيراد وق ـ ـ ـل المؤرخـ ـ ـمـ أهـ

ـر  ـ ـادر عن ذكـ ـ ــعض المصـ ـنجزات إذ صمتت بـ ـ ــن مـ ــقق خلالها مـ ـ ـا حـ ـ ـيها ومـ ـ ـ ــدث فـ ـا حـ ـ ــل مـ ـ ـ ـاصيـ تفـ
ـذه  الأ ـ ـداث واكتفتْ هـ ـ ـره ابن عذاري حـ ـ ـا ذكـ ـ ـ ـاده م ـتضب مفـ ـ ـول مقـ ـ ـنة  :(2)بقـ ـ ـي سـ ـ ـ ـ  ،هـ224))وف

ــ ــزى الإمـ ـــ ـ ــ ــهاتأغـ ـــ ـ ــ ــي جـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــوال فـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــالتجـ ـ ــ ـ ــ ــره بـ ـــ ـ ــ ــى دار الحرب، وأمـ ـــ ــن ابنه الحكم إلـ ـــ ـ ــ ــمـ ـ ــ ـ ــ ــد الرحـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــام عبـ ـ ــ  ـ
ـــرقسطة. ودخل الحكم  ،[(3)الثغور] ــــ ـ ـــ ـــاصلاح قنطرة سـ ــــ ـ ـــ ـــر بـ ـ ـــ ـ ـــ ـــالحها. وأمـ ــــ ـ ـــ ـــارها ومصـ ــــ ـ ـــ ـــرف أخبـ ــــ ـ ـــ ـــتعـ ـ ـــ ـ ـــ ليـ

ـن رؤوسهم  ـ ـ ـع م ـا لا يحصى. واجتمـ ـ ـ ـن م ـ ـ ـن المشركي ـ ـ ـتل م ـ ـ ـى دار الحرب؛ فدوخها، وق ـ ـة إل ــــائفــــ ـالصــ ـ ـ ب
ــــــال، حتى كان  ـــاالفاأكداس كالجبـــ ـــ ــــــاحية ؛ فلا يرى صـــ ــــــن نـــ ــــــن رس يقف مـــ ــــــاحية أخرى مـــ ــــــن نـــ ـــه مـــ حبـــ

ـاعظمها((  ـ ـري أمـ ـ ـول ،(4) المقـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـلة ب ـ ـمـ ـ ـذه  الحـ ـ ـد خص هـ ـ ـقـ ـ ـ ـي  :ف ـ ـ ـ ـن ف ـ ـمـ ـ ـد الرحـ ـ ـ ـ ـار عب ـ ))ثم سـ
ـي أرضهم، ورجع بـ ـ ـ ـال فـ ـ ـنها، وجـ ـ ـون مـ ـ ـدة حصـ ـ ـية، فدو خها وافتتح عـ ـلاد جليقـ ـ ـ ـى ب ـ ـيوش إل ـ ـد الجـ ـ ـعـ ـ

ــي والغنـــائم(( ــبـ ـــام بـــالسـ   .طول المقـ

                                                           

 نقلا  عن ليفي بروفنسال. .212-211ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (1)
 .212ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛2/85 ،البيان المغرب ،ابن عذاري (2)
وهي  ،كأنه مأخوذ من الث غرة  ،بالفتح ثم الســــــــكون، وراء كل موضــــــــع قريب من أرض العدو  يســــــــم ى ثغرا :غرلثا (3)

 يره،رة غو أو عمنفتحة  كل جوبة  والثغر طريق مســـــــــــلوك،أو  او بطن واد في جبل رجةٍ ف لك  غرةالفرجة في الحائط، والث
 كوني ذيال لموضـــــــــــعا غر هووالث من فروج البلدان، موضـــــــــــع المخافة: لثغروا ما يلي دار الحرب: لثغروا لمةالث ثغرةوال
. ينظر، الحموي، معجم البلدان، وهو موضـــــــــع المخافة من اطراف البلاد بلاد المســـــــــلمين والكفار، ينلا  بفاصـــــــــا دح
 .4/103 ،لسان العرب ،؛ ابن منظور2/79
 .1/345 ،نفح الطيــــب (4)
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 .م845هـ/231حـــمـــلة محـــمـــد ابن الأميـــر عبــــد الرحـــمـــن إلــى جليقــيه فــــي ســـنة  :تاسعاا 

خـــرى إلــى جليـــــقــيه أرســـال ابنـــــه محـــمـــد بصـــائفـــة إالأميـــر عبــــد الرحـــمـــن عـــلى  قـــدمَ أعـــدة  بـــعـــد ســـنـــوات        
فتمكن محـــمـــد مـــن محـــاصـــرتـــها ومحـــاصـــرة مـــديـــنــة ليــــون وقــــام بقذف  ،م845هـ/231وكــان ذلك فــــي ســـنة

ســـوار وشدد الحصـــار عـــلى أهــلــــها ولمـــا اشــــتد فــــي هــدم الأ لم يفــــلحْ  هج ولكن ،ســـوارها بـــالمجـــانيق بغية هــدمهاأ
وا إلــى الجبـــال فــاقـــتحـــمها محـــمـــد أهربـــوا فــــي جنـــح الظـــلام ولجـــ هم هــــــالكيـــن لا محـــالأنَّيقنـــوا أالحصـــار عـــليـــهم و 

 ،نزل الســـيوف فــــي رقــــاب سكانَّـــاأو  ،ســـوارهاأقـــدم عـــلى هــدم أو  ،ضــرم النـــار فــــيهاأعبــــد الرحـــمـــن و ابن الأميـــر 
 .(1)وحصـــل عـــلى الكثير مـــن الســـبـــي والغنـــائم

 .م848هـ/234إلــى جزيرتي ميورقة ومــنــــورقة ســنـة  (طسالأو بن الحكم )ن حملة الأميـــر عبد الر مح :عاشراا 

 أيضـــا  لم تـــقـــتصـــر غارات الاسطول الأنــدلــســـي عـــلى قـــواعـــد الـــفـــرنج وســـواحلهم الجنـــوبـــية بل شمـــلت         
غـــزى الأميـــر أالتــــي كانت خــــاضعة لحـــمـــايـــتـــهم إذ كانت تعـــرقـــل غـــزوات الاسطول الأنــدلــســـي فــ ،(2)جزر البليـــار

ورقة ـــإلــى جزيرتي مي ،م848هـ/234ســـنة وذلك قـــدر بثـــلاثمـــائة مـــركب  كبـــيرا    ولا  ـــسطأعبــــد الرحـــمـــن الأوســط 

هم العهــد ولحـــاقهم الضرر بـــالمســـلمـــيـــن المجـــاهــديـــن وذلك ـــبســـبب نقض؛ ــورقة لتأديب ومــعاقـــبة أهــلهمـــا ومـــنـ

نزلـــوا بــهمـــا أخضاعهمـــا و أظفـــر بــهم إذ تمكن المســـلمـــيـــن مـــن أففتــــح الله عـــليهم و  ،بـــعـــد مـــا تعـــرضوا لسفنهم
تحت حـــمـــاية الدولة  انكثر جزرهم وقـــد كانت الجزيرتأوفتــــحوا  ،وحصلـــوا عـــلى الكثير مـــن الســـبـــي نزالا  أ

 . (3)الكارولنجـــية

                                                           

الأخلاق  ،الصوفي ؛240ص ،تاريخ المسلمين ،سالم ؛1/364 ،نفح الطيــــــــب؛ المقري، 2/88البيان المغرب  ،ابن عذاري (1)
 .90ص ،الإسلامية

محاطة بالعديد من الجزر الصـــــــــــغيرة  ،جزر البليار: تتألف جزر البليار في الأســـــــــــاس من أربع جزر رئيســـــــــــية كبيرة (2)
تأتي  ،المتناثرة حولها وتعد جزيرة ميورقة هي الجزيرة الرئيسية وعاصمة جزر البليار، كما أنَّا أكبرها من حيث المساحة

والتي تعتبر أصــــــــــــــــغر جزر البليار من حيث المســــــــــــــــاحة لم يتم  ،في المرتبة الثانية جزيرة منورقة ثم جزيرتي إبيزا وفورمنتيرا
ســــــيســــــالم، جزر  رها في الكتب التاريخية القديمة، ويبدو أنَّا كانت مهجورة وغير مناســــــبة للمرافئ لرســــــو الســــــفن.ذك

 .16-15ص الأندلس المنسية،
القســـــــم  ،العصـــــــر الأول ،دولة الاســـــــلام ،عنان ؛156ص ،عبد الرحمن الاوســـــــط ،الحايك ؛1/144 ،المقتبس ،ابن حيان (3)

 .137ص ،في تاريخ المغرب والأندلس ،العبادي ؛266-265ص ،الأول



  .............ســـلامي حتـــى نهاية عصـــر الأمـــارة الأمـــويةالســـبـــي فــــي بـــلاد الأنــدلــس مـــن الـــفتــــح الإالفصل الأول: 

62 

بــــد الرحـــمـــن الاوسط ورد كتاب أهــل ميورقة ومـــنـــورقة إلــى الأميـــر ع ،م(849هـ/234)فــــي الســـنة التالية         
م مستـــقــيـــــليـــن لعثراتـــهم لديه وراغبـــيـــن مســـامحتـــه بهصـــابــهم مـــن سخطه ومـــن نكاية المســـلمـــيـــن أوضحوا بــه مـــا أ
وأعطـــأهــم ذمتـــه وجدد لهم عهــده فكتب  ،لتـــهمـأجـــابــهم إلــى مســأقــــالهم زلتـــهم و أفعطف عـــليهم و  ،قــــالتـــهأو 

هــم اوإغارة المســـلمـــيـــن الــذيـــن وجـــهنـــ ،))أمـــا بـــعـــد، فـــقـــد بلغنـــا كتابــهم، تذكـــرون فــــيه أمـــركم :مفــاده اليهم كتابـــا  
ومـــا  ،والمبلغ الــذي بلغوه مـــنكم ،مـــن ذراريكم وأمـــوالكمإليكم لجـــهادكم، وإصـــابتـــهم مـــا أصـــابـــوه مـــنكم 

وتجديد عهــدكم عـــلى المـــلازمة  ،أشفــــيـــتم عـــليه مـــن الهلاك وســـالتم التدارك لأمـــركم، وقـــبـــول الجزية مـــنكم
ـاء بمـــا تحـــمـــلـــونه عن أنفسكم. ورجــــونـــا أن يكون والـــوفـ ،والكف عن مكـــروههم ،والنصيحة للمســـلميـــن ،للطـــاعة

 فــــيمـــا عـــوقـــبتم بــه صلاحكم، وقمــعكم عن العـــود إلــى مثـــل الــذي كنتم عـــليه. وقـــد أعطيـــنـــاكم عهــد الله
 .(1)وذمتـــه!((

ة ــفــــي ســـن مـــارة الأمـــوية فــــي الأنــدلــسالبليـــار خضعت لنفـــود الأزر ـــجأن  يـــتضح ممـــا تـــقـــدم         
بـــواسطة عمـــال  مبـــاشرا   وتحكم حكمـــا   خضاعها نَّائيـــا  إهـــذه  الجزر لم يـــتم  أن  ومــع ذلك فــ ،م848هـ/234

رســـل قــــائده عصـــام أحيـــنمـــا  ،م902هـ/290ســـنة  ،(2)ـمـــدفــــي زمـــن الأميـــر عبــــد الله بن محــ لا  إالدولة 
ورغم الانتصــارات التــــي حــــققها الأميـــر عبــــد الرحـــمـــن الاوسط عـــلى خصـــومه  ،عـــليها حـــاكمـــا   ،(3)الخــــولاني

البحرية الأنــدلــســـية كانت فــــي عهــده محـــدودة فــــي   أن  لا  إمـــن الـــفـــرنج وحلـــفــائهم فــــي حوض البحر المتـــوسط 
                                                           

ـــذاري (1) ـــن عـ ــــ ــــ ــــ ـــرب ،ابـ ــــ ـــيان المغـ  ،في تاريخ المغرب والاندلس ،العبادي ؛156ص ،عبد الرحمن الاوسط ،الحايك ؛2/89 ،البـ
 .138-137ص

بعــد أخيــه أبي الحكم المنــذر بن محمــد بن عبــد الرحمن وذلـك في  لحكمهو عبــد الله بن محمــد الــذي تولى ا :الأمير عبــد الله (2)
خمسا  وعشرين سنة  مدة حكمهفكانت ائة وهو ابن اثنتين وسبعين سنة شهر صفر سنة خمس وسبعين ومائتين وتوفي سنة ثلاثم

ــــة ووقعت في أيامه الفتنة بالأندلس. ينظر شاعرا  وكان أديبا  و  ـــــ  ،ابن الابار ؛91ص ،جمهرة انساب العرب ،ابن حزم ،بصيرا  باللغـ
 .1/120 ،الحلة السيراء

حد رجال الأمير عبد الله بن محمد البارزين وكان قد خرج حاجا  في سفيــــنة أتخــــذها لنفســــه  ومرافقيه  أهو  :عصــــــام الخولاني (3)
ــــــــــزيرة ميورقة ف ـــــــــــ ـــــــــــ ة من الزمن قاموا خلالها بالاطلاع على موا فيها مدأقافهبت عليه الريح حتى رست سفينتهم على سواحل جـ

أحوالها وما كان فيها من خيــــــــــــــرات وما تشكله من خطر على الأندلس لاسيما أنَّا كانت تحت حكم الأساقفة والرهبان الذين 
ــــــام الخولاني إلى الأندلس أخبر الأمير عبد الله ،يكنون العداء للمسلمين ـــــــ ـــــــ بما رأى  مما اطمعهم بالاستيلاء عليها فلما رجع عصـ

ـزيرة سنة  ـ ـام فوافق على إرسـاله  إلى الجـ ـ ـزيرة وكان الامير يثق بعصـ ـ ه وقد 290وطلب منه أن يهز معه حملة للاستيلاء على الجـ
ــام بالفتح للأمير عبد الله فكتــب إليه  الأمير بولايت ،نجحــت الحمــلة بالإســتيلاء على الجـــزيرة بعد محاصــرتها ــها عشر وكــتب عصـ

 .362ص ،تاريخ غزوات العرب ،أرسلان ؛112-4/210 ،تاريخ ابن خلدون ،ابن خلدون ،ينظر .سنين
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؛ الغربـــية مـــنها ذ لم تكن تمتلك الــــقـــواعـــد الكافــــية لحـــمـــاية جـــميع ســـواحلها خصـــوصـــا  إ ،مكانيـــاتـــهاأوســـائلها و 

شرعتـــها الســـوداء أســـاطيـــــل النـــورمـــان بتحركاتـــها الســـريعة و أنَّا عجزت عن حـــمـــايـــتـــها عندمـــا هاجـــمتـــها ألهـــذا فــ
 .(1)واسهمتـــها النـــارية الخــــاطفـــة 

  .م عــلـى الممــاـلك النصـــرانية914ه/ـ301ســنـة  (2)ن النــاـصر لديـــن اللهمحـــمــلـة الأميـــر عبــــد الرح :عشر الحادي

ـــة         ـــ ـــية أن  الخليفـــ ـــ ــــــاث التاريخـــ ــــــات والأبحـــ ــــــن الله  أكــــــدت الدراســـ ــــــر لديـــ ـــاصـــ ـــ ــــــن النـــ ـــمـــ ـــ ــــــد الرحـــ ـــ عبـــ
ـــــرى   ،م(961-912هــ/300-350) ــــرية كبــ ــــمــــــلات عسكــ ـــــام بحــ ــيــ ــــقــ ــ ــــي الــ ــــاســ ــيــ ــ شهــــد تاريخه الســ

ــي كثير ف ـبـ ـ ـائم وسـ ـ ـلى غنـ ـ ـيها عـ ـ ـ ـنة حصل فـ ـ ــي شوال سـ ـ ـنة 301فـ ـ ـايو سـ ـ ـا ،م914هـ /مـ ـ ـ ـا قـ ـ د عندمـ
ـه الثانية ـ ـ ـزوت ـ ـن الله غـ ـ ـ ـر لدي ـاصـــ ـ ـ ـن الن ـمـــ ـ ـد الرحـ ـ ـ ـ ـر عب ـ ـ ـاطق كورة ريه قاصدا   ،الأمي ـ ـ ـن ـ ـ والجزيرة  ،(3) م

ـون ـ ـر بن حفصـ ـ ـدة عاد عمـ ـ ـذه  المـ ـ ـي هـ ـ ـ ـن ،(4)وفـ ـ ـ ـولدي ـ ـلى  ،زعيم ثورة المـ ـ ـه عـ ـ ـ ـيطرت ـ ـوذه وسـ ـ وبسط نفـ
ـاطق ـ ـ ـن ـ ـ ـذه  الم ـ ـى ـ ـ مم   هـ ـ ـن الله أـا أدى إل ـ ـ ـر لدي ـ ـاصـ ـ ـ ـن الن ـ ـمـ ـ ـد الرحـ ـ ـ ـ ـام عب ـ ـ ـقـ ـ ـ ـن جديد ف ـ ندلاع الثورة مـ

ــية  ،(5)بحصـــار قـــلعة طرش ــع الاستراتيجـ ـ ــقـــلعة مـــن المـــواقـ ـ ــقة تجعد هـــذه  الـ ـ ــالـ ــع فــــي شرق مـ ـ ــقـ التــــي تـ
                                                           

 .138ص ،في تاريخ المغرب والاندلس ،العبادي ؛156ص ،عبد الرحمن الاوسط ،الحايك (1)
الرحمــن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبــد هو عبد الرحمــن بن محمد بن عــبد الله بن محمد بن عــبد  :عبد الرحمن الناصر (2)

كما يلقب بعبد الرحمن  الرحمن بن معــاوية بن هــشام بن عبد الملــك بن مروان الأموي ولقبه الناصر لدين الله وكنيته ابي المطرف
ـــزا  له  ــــ ـــــــن الأول )الداخل( وعبد الرحمن الثاني )الاوسط( ولدعالثالث تمييـ ـــــــد الرحمـ ـــيه عبـ ــــ ـــ ونشأ في بلاط 277في سنة  ن سلفـ هـ

ــــــــــــــــ.ينظر350الإمارة وبرعاية جده الأمير عبد الله وتوفي ســنة  الحلة  ،، ابن الابار1/7، ابن الفرضــي، تاريخ علماء الأندلس ،هـ
 .1/197السيراء، 

الروض  ،لحميريا .وفيها خيرات كثيرة ،كورة من كور الأندلس في قبلي قرطبة نزلها جند الأردن من العربوهي   :كورة ريه  (3)
 .280-279ص ،المعطار

عمر بن حفصـــون بن عمر بن جعفر بن شـــتيم بن ذيبان ابن فرغلوش بن إذفونش بن مســـالمة وكان جدهم هو عمر بن حفصـــون:  (4)
كان أصـــله من رندة ثم انتقل جده جعفر في   ،مرغلوش قومســـا برندة، هو كبير الثوار بالأندلس ونســـبه عمر بن حفص، من مســـالمة الذمة

ففخم  ،ثم أنسل عمر حفصـــا، من كورة رية استوطنها فأنسل فيها عمر ،المجاور حصن أوطة ،فسكن بقرية طرجالة ،أيام الحكم بن هشام
وتوفي ســـنة  ســـبعينواقتعد حصـــن ببشـــتر ســـنة اثنتين و  ه،267وكان ابتداء أمره في ســـنة  ،ثم أنســـل حفصـــون عمر الثائر ،فقيل حفصـــون

 .325خميس، مطلع الأنوار، ص بن ؛2/106ابن عذاري، البيان المغرب، ه. ينظر،  305
تقع على ، ناحية بالأندلس تشــــتمل على ولاية وقرى ، وهيوآخره شــــين معجمة ،وتشــــديد ثانيه وضــــمه أيضــــا   ،قلعة طرش: بضــــم أوله (5)

البغدادي، مراصـــــد ؛ 4/29الحموي، معجم البلدان، ينظر،  تقع فوق ربوة عالية. قلعة عظيمة شـــــديدة المنعة، مقربة من شمال شـــــنترين، وهي
 .177عنــــان، دولة الإســـلام، العصر الثالث، )عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس(، ص  ؛2/884الأطلاع، 
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ــوة  ـــقـ حيـــث  ،والحصـــانة ثم ســـار عبــــد الرحـــمـــن النـــاصـــر لديـــن الله إلــى حصـــون ريه ومــعاقـــلهاذو الـ
ـي تدميرها والأ ـ ـ ـ ـاعا  بدأ ف ـ ـ ـليها تب ـ ـلاء عـ ـ ـ ـ ـ ـاق  ،ستي ـ ـ ـي ـ ـذا السـ ـ ـي هـ ـ ـ ـ ـدمَ إذ ف ـ ـ ـلى رأس  ق ـ ـون عـ ـ ابن حفصـ
ـ ـ ـعب ـ ـ ـقى ب ـ ـ ـه والت ـ ـ ـوات ـ ـ ـن الطق ـ ـ ـي ـ ـ ـركة شديدة ب ـ ـعـ ـلعة طر ش نشبت مـ ـ ـ ـام ق ـ ـن أمـ ـ ـمـ ـ ـد الرحـ ــ ـث ـ ـ ـ ـن حي ـ ـ ـي ـ ـ ـ رف

ـت ـ ـقـ ــدد كـ ــيها عـ ـ ــارى وحصــل فـ ـائه النصـ ـفـ ـ ــون وحلـ ــود ابن حفصـ ــن جنـ ــير مـ ـبـ الناصر على سبي كثير ل ـ
ــر الـ وأسر أعدادا  كثيرة من نصارى الأسبان ــاب الأمـ ــســحـ ـ ــلى الأنـ ــون ورفــاقه عـ ــر أبن حفصـ ـبـ ـ ـذي أجـ

 .(1)نحــو المغرب 

 غذائية مـــواد تحـــمـــل كانت  السفن من مجموعة احتجـــاز فــــي الله لديـــن النـــاصـــر الرحـــمـــن عبــــد أسطول نجح كذلك         
 وصـــول لمـــنع ؛ السفن تلك بحرق الناصر فـــقــــام حفصـــون، ابن قـــوات لتزويد مخصصة المغرب مـــنطقة مـــن قــــادمة وإمـــدادات

بـــعـــد ذلك تـــقـــدم النـــاصـــر بقـــواتـــه نحو مـــنطقة الجزيرة الخضراء ونجح فــــي اقـــتحـــام حصن  ،المـــوارد إلــى وجـــهتـــها المقصـــودة
ــعـــدة ســـنة  الناصرالـــواقــــع بجــــوار الجزيرة ثم دخل  ،(2) لـــورة ــقــ بـــعـــد  ،م914هـ/يونيو ســـنة 301الجزيرة الخضراء فــــي ذي الــ

فرض  ،لكســـار إلــى شذونة ثم إلــى قـــرمـــونة وفــــي تلك الأثنـــاء كان حـــاكمها قـــد قــــام بثورة فــــيها وبنـــاء  عـــلى ذ ،ذلك
بــــد الرحـــمـــن قـــرر عثم  ،ضمـــانـــات الأمـــان على وفـــقيستســـلم  أنْ  أبن حفصـــونقـــرمـــونة حتى قـــرر  الناصر حصارا  كبيرا  على

ــ بـــيد أنه نكث بـــعهــده فــــيمـــا بـــعـــد ودخلت فــــي  ؛ وقــــام بمـــرافـــقـــتـــه هـــو وأتبـــاعه إلــى قـــرطبة ،مـــانٍ أالسمـــاح له بـــالرحيـــــل بـ

جبــهة الثورة فــــي   ضربَ عاد إلــى قـــرطبة فــــي شهر ذي الحجة بـــعـــد أنْ  ثم ،طـــاعتـــه ســـائر المــعاقـــل والحصـــون التــــي مـــر بــها
كان   الناصرومــع أن  ،تســـببت بـــإلحـــاق أضــرار جســـيمة لها لكنها لم تـــقض  عـــليها بشكل نَّائية قـــويبضربة  ذلك الـــوقـــت

بل اتبـــع ســـيـــاسة الرفـــق والتســـامح تجـــاه الزعمـــاء  ،إلــى الــــقســـوة ألم يـــــلجـــ إلا أنهج ـائل، يـــتـــوق إلــى سحــــق الثورة بكل الـــوســ
واطفــالهم وقـــدم سمح لعـــدد كبـــير مـــنهم بـــالانتـــقــــال إلــى قـــرطبة بـــرفـــقة أســـرهم  والثوار الــذيـــن قـــدمـــوا خضوعهم وطـــاعتـــهم

نضمـــام إلــى لهم الدعم المـــادي والمــعـــونة وتجلى هـــذا التســـامح بشكل خــــاص تجـــاه النصـــارى الــذيـــن قـــبلـــوا الخضوع والأ
يدل عـــلى مـــدى التســـامح  ـــا إفــ ءدل عـــلى شي أن  وهـــذا  ،(3)الحكم حيـــث أظهر لهم الكـــرم والتســـامح بشكل بـــارز

بنـــاء عـــلاقــــات الــذي تمتع بــه المســـلمـــون تجـــاه إخــــوانَّم النصـــارى فــــي تلك المـــدة وتعكس هـــذه  الســـيـــاسة الرغبة فــــي 
 .هــم بـــيـــنهماوالتفــ متســـامحة ومتبـــادلة بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى وتعزز روح التعايش

                                                           

 .377ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان ؛2/164 ،البيان المغرب ،ابن عذاري (1)
 في كتــب البــلدان. له لم أعثر على ترجمة :حصن لورة (2)
 .378-377ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان (3)
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 .م924هـ/312ســـنـــة  (1)حـــمـــلـــة عبــــد الــرحـــمـــن النـــاصـــر ضد مـــديـــنــة تُطِيلَةُ  :عشر الثاني
ــقـــتل والســـبـــي بـــ هلحـــاقإأسـتمـــر عبــــد الــرحـــمـــن النـــاصـــر فــــي غـــزواتـــه و          عـــدائة طيـــــلة مـــدة حكـــمه  وفــــي ضوء أالــ

ستـــهــدف أحيـــث  ،م 924هـ/  312يستحــــق الإشـــارة إلــى نجـــاحه فــــي حـــمـــلتـــه التــــي قــــادها ســـنة  المكاسب التي حققها
عادة تنظيم المـــدن إخلال هـــذه  الحـــمـــلة قــــام النـــاصـــر بـــ ،(3)وبني ذي النـــون ،(2)بـــلاد النصـــارى بــهــدف الثأر لبني قســـي

واجـــه تحصيـــنـــات قـــوية وتجـــمــعات كبـــيرة مـــن جنـــود  ،ستعادة الـــولاء مـــن سكانَّا وعندمـــا وصل إلــى تجط يلَةج أالتــــي عبـــرها و 
ا  ستعـــدادا ،بــهــدف إعادة تنظيم قـــواتـــه وتعزيز ســـيطرتـــه ،ستـــقـــرار فــــي تجط يلَةج لـــفترة مـــن الـــوقـــتبـــالأ ا  لــذا اتخذ قـــرار  ،(4)العـــدو

 .(5)ستخدم بـــاب تجط يلَةج كنقطة دخــــول ومـــرور نحو أرض النصـــارىاللدخــــول إلــى بـــلاد النصـــارى و 

 ،(6)أراضــي نـــافــار النـــاصـــر حـــمـــلة عسكـــرية قصـــد فــــيها غـــزو ذات الســـيـــاق قــــاد عبــــد الرحـــمـــنفــــي         
قــــام العـــدو بترك قـــلاعهم  ،فــــي ظل ذلكو  ،ـــا أسفـــر عن انتشـــار حـــالة مـــن الرعب والهلع بـــيـــن النصـــارىمم   

أمـــر عبــــد الرحـــمـــن  ،(7) ول مـــا أســتولى عـــليه المســـلمـــون حصن قـــلهر ةأوحصـــونَّم دون أي مقــــاومة فعالة و 
 .(8) بـــيـــا  وســـ واســـرا   بتدميره وحرق مـــا يحتـــويه مـــن ممتلكات بـــعـــد ذلك استاق النصـــارى قـــتلا  

                                                           

تجط يلَةج: مدينة بالأندلس في شــرقي قرطبة في جوفي وشــقة، وبين الجوف والشــرق من مدينة ســرقســطة، ويطيف بجنات تطيلة  (1)
وهي  وأهل تطيلة لا يغلقون أبواب مدينتهم ليلا  ولا نَّارا ، قد انفردوا بذلك بين ســـــــــــــــائر البلاد هي اليوم بيد الروم،نَّر كالش، 

؛ الحميري، صــــفة جزيرة، 2/33غزيرة المياه كثيرة الأشــــجار، اختطت في أيام الحكم بن هشــــام. ينظر، الحموي، معجم البلدان،
 .80-78مدينة تطيلة الاندلسية، ص مي،. وللمزيد من المعلومات ينظر، التمي64ص

بني قسي: أسرة من الاسر قوطية سميت بهذا الاسم نسبة إلى جـــدها الأعلـــــــــى قســـي كـــــــــونت الثغر الأعلـــــــــى في أوآخـــــــــر عصر القوط  (2)
ــنون في إقليم أرغون فلما تم الفتح لحق ــانوا يسكـ قســي بالشام وأسلم علـــى يد الخليفة الأموي  الغربيين قبـــل الفتح الإســلامي للأندلس وكــــ

الأعلـــى طـول  الوليد بن عبد الملك لكــــــي يحتفظ في ظل الفاتحين بأملاكـــه نفوذه في منطقة ولايته وقد تعــاقب بني قسـي علـــى رئاسة الــثغر
 .31-29؛ العذري، نصوص عن الأنـــدلس، ص502صابــــن حزم، جمهرة أنساب،  ،عصر الإمارة الأمـــوية في الأنـــدلس. ينظر

جد هم إسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن ســليمان بن ذي النون أصــله من قبائل هوارة ورأس ســلفه في الدولة المروانية  :بني ذي النون (3)
 .207-4/206خلدون، تاريخ، وكانت لهم رياسة في شنترية ثم تغلب على حصن أفلنتين أزمان الفتنة سنة تسع وأربعمائة. ابن 

 .78ص ،مدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي ؛188ص ،المقتبس ،ابــــن حـــيان (4)
 .78التميمي، مدينة تطيلة الأندـــلسية، ص ؛339العصر الأول، القسم الأول، ص؛ عناـــن، دولة الاسلام، 1/287 ،ابــــن غالب، فرحة الأنفـس (5)
أصــــــــــبحت  ،وهذه المملكة القديمة ،وهي مجاورة لمملكة أرغون ،اســــــــــبانية تقع في شمالي اســــــــــبانيا على نَّر إبرهمملكة : نافار (6)

 .68 -26 /2 ،الحلل السندسية ،ارسلان .مقاطعة إسبانية تحمل هذا الاسم في الوقت الحاضر
 .لم أعثر له على ترجمة في كتــب البــلدان :حصن قلهرة (7)
 .79، صيلة الأنـــدلسيةمدينة تط ،التميمي  (8)
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 ـــا تـــقـــدم أن          ربـــعة أشهر الحـــمـــلات التــــي قــــادها عبــــد الــرحـــمـــن النـــاصـــر إذ أن فـــق فــــيــها أهـــذه  الحـــمـــله مـــن  يـــتضح مم 
يمـــا عـــلـــى النصـــارى لاس ـــ كبـــير نتـــهت بـــالنصـــر الاالتــــي  ،(1) بنبلـــونةشهر ويطلــــق عـــليـــها فــــي الرواية الإســـلامية بغـــزوة أ

ضرام  الخــــوف والشك إوبذلك النصـــر تمكـــن عبــــد الــرحـــمـــن النـــاصـــر مـــن  ،(2)بـــعـــدمـــا دخلت الجـــيوش الإســـلامـــية بنبلـــونة 
ـــاعة الــذيـــن استـــقـــلـــوا بحكـــم ســـرقسطة بمجرد دخــــول النـــاصـــر إلــى تجط يلَةج اســـرعـــوا فــــي تـــقـــديم الط ،(3)بني تجـــيبعند حكـــام 

ــلـــةعـــلن الكـــثير مـــن رجـــالها الأنضمـــام والاشتراك فــــي هـــذه  الحأوالـــولاء له لاســـيمـــا حيـــن  مـــر الأميـــر أولمـــا عادوا  ،(4) ـــمـ
مـــوال والارزاق عـــلـــى المـــرابطيـــن مـــر بتفـــريق الأأكـــمـــا   ،دخــــار الاطعمة فــــيةإ  بـــاصلاحه و  مـــرَ أو  ،(5)بـــالنزول فــــي بلتيرة

 .(7)،  ثــم خرج مـــنه صـــوب تجط يلَةج وذواتـــها (6)الدفــاع  ةوالمجـــاهــديـــن عنده لكـــي يشجعهم عـــلـــى مـــواصل

مـــوية كـــان حكـــام تجط يلَةج كـــثيري مـــارة الأيمكـــن أن  نـــوضح أن ه خـــلال فترة حكـــم الأ فــــي ضوء ما تقدم        
وبمقـــتل الرجـــال ذوي الــــقـــوة  قـــتستـــقـــلالهم لكـــن بمـــرور الـــو أن عـــلاإولى إلــى يـــام الأالشغب إذ سعـــوا ومـــنذ الأ

تخذوا مـــن المـــدن أكـــثر عـــرضة لهجـــمـــات مـــلـــوك النصـــارى الــذيـــن أت المـــديـــنــة تتجرد مـــن قـــوتـــها وأصبــحت أبد
ضطر حكام تجط يلَةج لإبداء الـــولاء أفــــي ضوء ذلك  ،(8)كم الإســـلاميلمقــــاومة الح نية الشمـــالية مـــركـــزا  االنصـــر 

ستطـــاعـــوا أبــهــدف الحفــاظ عـــلى مـــنـــاصبــهم الحـــاكمة فــــي المـــديـــنــة عن طريق ذلك، ؛  والطـــاعة للأمير المـــركزي
 .(9)والاستفــادة مـــن الدعم والمســـاعـــدة فــــي حـــال تعـــرضوا لأي هجــــوم خــــارجـــيالبقــــاء فــــي الســـلطة 

 

                                                           

 .339ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛190-189ص ،ابــــن حـــيان، المقتبس (1)
 .79التميمـــي، مدينة تطيلة الأندـــلسية، ص ؛339العصر الأول، القسم الأول، صعناـــن، دولة الاسلام، ؛ 2/187ابــــن عذـــاري، البيـان المغرــب،  (2)
 ،ويتألف هذا البيت من فرعين رئيســــين ينتمي الفرع الأول إلى بنو هاشــــم ،بيت من البيوت العربية العريقة في تاريخ الأندلس بني تجيب: (3)

التجيبيون الذين كانوا يحكمون مدينة  ،فهم بنو صــــمادحأما الفرع الثاني  وهم من الأســــر النبيلة التي تتمتع بمكانة عالية في المجتمع الأندلســــي،
ــــن حزم ـــ ـــ ـ ــرب،  ،وشقة وأن جدهم هو عبد الله بن المهاجر الذي هاجر إلى الأندلس مع جيش موسى بن نصير. ينظر، ابـ ـــــ جمهرة أنساب العــ

 .3/179؛ ابــــن عـــذاري، البيـــان المغـــرب، 405-403ص
 .79ص ،مدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي ؛168ص ،الثغر الاعلـــى ،؛ السامرائي2/186لمغــرب، البـيان ا ،ابــــن عـذاري (4)
 .في كتــب البــلدانلها لم أعثر على ترجمة  :بلتيرة (5)
 .80-79-78ص ،مدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي ؛195ص  ،المقتبس ،ابــــن حـــيان (6)
 .79ص  ،مدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي ؛44ص ،نصوص عن الأنـــدلس ،العذري (7)
 .79ص ،مدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي ؛44ص  ،نصوص عن الأنـــدلس ،العذري (8)
 .80، صمدينة تطيلة الأنـــدلسية ،التميمي  (9)
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 لمبحث الثانيا
 فــــي بـــلاد الأنــدلــس للمســـلميـــن ســـبـــي النصـــارى

 .م809هـ/194ســـنـــة حـــمـــلـــة الحـــكـــم بن هشـــام ضد الــــقـــوات الـــفـــرنجـــية  :أولاا 

الغـــزوات التــــي قــــام  لىع لتكـــون ردا  ؛ ذكـــرت المصـــادر التــاريــخـــية حـــالات ســـبـــي قــــام بــها المســـلمـــون         
م ديهيأســـبـــي فــــي العـــدو وأن قذوا مـــا بـــوقــــعـــوا الأبــها النصـــارى وذلك لاستنجـــاد الســـبـــايـــا بــهم فشنـــوا الغـــزوات و 

حيـــن كـــان  ،م809هـ/193مـــا حـــدث ســـنـــة  لتي تؤكد هذا الأمرومـــن الرؤى ا ،مـــن مســـبـــيـــات المســـلمـــيـــن
بتمـــرد أهــل مـــاردة وبقمــع الثورات والـــفتن  مشغولا   ،(1)م(821-796هـ/206-180الحـــكـــم أبــن هشـــام )

ارة عـــلـــى أراضــي المســـلمـــيـــن وشنـــوا ــــغة للأســـانح فـــرصةٍ  ـــل  از كج تـــهنإالـــفـــرنج كـــعادتـــهم بـــ المختلـــفـــة فـــقــــامَ 
 لا  ـــوا فــــيــها قـــتـــور المســـلمـــيـــن وعاثـــجـــاورة لبـــلادهم وطمــعـــوا فــــي ثغـــة المهجـــمـــاتـــهم عـــلـــى الأراضــي الأنــدلــســـي

 .(2) يرا  ــوتدم وســـبـــيـــا   ونَّبـــا  

وإلــى  ،(3)الادنىإلــى اطراف الثغر خاصة  الجدير بـــالــذكـــر أن  حـــمـــلات الـــفـــرنج كـــانت تتجـــه ومن         
كــذلك   ،ويعـــود الســـبب فــــي ذلك لبـــعـــدها عن حكـــومة قـــرطبة ،المـــنطقة الـــواقــــعة بـــيـــن نَّري دويرة والتاجـــه

                                                           

وبسالة وكان أديبا  وخَط يب ا مفوها  وشاعرا  مجودا  تحذر كان رجلا  ذو شجاعة ،  ىبالربضي أبو العاص الحكـــم بن هشام: يكنى (1)
ي ة ف يمَن خَلفه وعهدا  على  صولاته وتستندر أبياته وهو الذي أوقع بأهْل الربض فنسب إ ليه وأمر بهدمه وتعطيله وصير ذَل ك وَص 

لْطَان بالأندلس فلَم يعمر وَلَا أختطت ف يه  دَار إ لَى  آخر دولتهم، ولم ينل الحكم بعد وقعة الربض حلاوة بنيه مَا كَانَ لَهجم ســـــــــــــــج
العيش وأمتحن بعلة صعبة طاولته أرَبعة أعَوام قلت غربه وأطالت ضناه وأحتجب ف يهَا آخر مد ته وأستناب ولده عبد الرحمن في  

لَاتي الظهر  هَا بَين صـــــَ نـْ والعصـــــر من يَـوْم الْخمَ يس لَأرْبعَ بقَيَن تدمير ملكه فماتَ على توبة من ذنجوبه وَندَم كثيرا على مَا اقترف م 
ت  وَم ائتين ينظر، ابن الابار، الحلة السيراء،   .2/363؛ ابن عذاري، البيان المغرب، 43،47ص/1من ذ ي الحجة سنة س 

 ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛2/73 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛5/408 ،الكـــامل ،ابــــن الاثير (2)
 .66ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛241ص

ويشـــــــــمل المنطقة الواقعة بين نَّري دويرة و التاجة، ومن أشـــــــــهر مدنه مدينة قورية ومدينة قلمرية، وتعتبر مدينة قورية  الثغر الأدنى: (3)
ـــــــــــذه  الثغور الثلاثة ومن سكنها يطلق عليه  قاعدة لهذا الثغر في السابق، وأصبح مدلول مصطلح الثغور في الجغرافية الأندلسية يعني هـــــــــ

ـــــــ ــ ــــــ ذه  الثغور من كونَّا أصبحت المراكز المهمة التي تنطلق منها الجيوش الأندلسية لمجاهدة الإمارات الإسبانية لقب ثغري، وتأتي أهمية هـ
التي ظهرت في الشمال والتي أخذت تسترجع المدن الأندلسية تباعا  كما أصبحت هــذه  الثغور مركزا  مهما  لحركات التمرد ضد حكومة 

عنان، دولة الإســــــــلام، العصــــــــر  ؛1/14في كثير من الأحيان. ينظر، ابن بشــــــــكوال، الصــــــــلة،  الإمارة في قرطبة، وقد أحرجت مركزها
 .40-39السامرائي، الثغر الأعلى، ص؛ 367، تاريخ العرب، صوآخرونالسامرائي  ؛241الأول، القسم الأول، ص
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 المســـلمـــون فــــي انىوع ،(2) واشبـــونة ،(1)ية مـــر ضعف وســـائل الدفــاع فــــيــها وتـــوغلـــوا فــــي حـــمـــلاتـــهم حتـــى قـــل
 خصـــوصـــا   ،لامهم واستغاثتـــهمآمـــن جراء غـــزوات النصـــارى وترامت إلــى الحـــكـــم أبــن هشـــام  تلك الأنحـــاء كـــثيرا  

التــــي تعـــرضت للهجـــمـــات والغـــزوات كـــثر المـــدن أوهـــي  مـــن  ،(3)ة مســـلمة فــــي نـــاحية وادي الحجـــارةأمـــرأأن  
هـــي  تـــقـــول: )واغوثاه الـــفـــرنجـــية وقــــعت ســـبـــية فــــي قـــبضة الــــقـــوات الافـــرنجـــية فــاستغاثت بـــالحـــكـــم أبــن هشـــام و 

 .(4)سد العـــدو عـــليـــنـــا(أ، حتـــى استيـــا حكـــم قـــد ضيعتنـــا واســـلمتنـــا واشتغلت عنـــا

وقـــد  ،م أهــل الثغر ومصـــائبــهمقصيدة يصف فــــيــها الآ ،(5)شـــاعـــره عبـــاس بن نـــاصح الجزيري هيلورفع ا
  :فــــيهل قــــاهـــذه  الحـــادثة فــــي بـــيـــت شعـــري  ،(6)جسد الكتاني

 ردن تغوّراـــــــــومـــا مـــا يي نجـــــــــــــ.. أراع. وادي الحجـــارة مسهراتمـــلمـــلت فــــي 
                                                           

على جبل مســــتدير، وعليها ســــور حصــــين  ،وهي ،بينها وبين قورية أربعة أيام ،من بلاد إشــــبانية ،مدينة بالأندلس :قلمرية (1)
وهي مدينة صـــــغيرة متحضـــــرة عامرة كثيرة الكروم والفواكه من التفاح والجراســـــيا والعيون ومكانَّا في رأس جبل  ،ولها ثلاثة أبواب

وشنترين وبين قلمرية  ،تراب منيع لا يمكن قتالها وهي على نَّر يسمى نَّر منديق وهو يري منها في شرقيها وعليه أرحاء طاحنة
 ؛2/726 ،نزهة المشــــتاق ،الادريســــي ،ينظر .في جهة الجنوب ثلاث مراحل وبين قلمرية والبحر في جهة الغرب اثنا عشــــر ميلا

 .471ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛3/1118 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛4/391 ،معجم البلدان ،الحموي
وهي متصـــلة بشـــنترين قريبة من البحر المحيط يوجد على ســـاحلها العنبر الفائق،  ،لشـــبونة( أجشـــبونةَ: مدينة بالأندلس أيضـــا يقال لها 2)

وهي مدينة قديمة على ســــــيف البحر تتكســــــر أمواجه في ســــــورها واسمها  ،بغربي باجةهي و ، وهي على مصــــــب  نَّر شــــــنترين إلى البحر
ـــم البلدا ،قودية ــ ــ ــ ــ الحميري، ؛ 1/80 البغدادي، مراصد الأطلاع، ؛1/195ن، وسورها رائق البنيان بديع الشان. ينظر، الحموي، معجـ

 .61الروض المعطار، ص
بينها  ،وهي بين الجوف والشرق من قرطبة ،تعرف بمدينة الفرج بالأندلسو  ،طليطلة مدينة بقربتقع ناحية  :وادي الحجارة (3)

ومياه  ،المنافع والغلات، ولها أســـوار حصـــينةجامعة لأشـــتات  مدينة حســـنة كثيرة الأرزاقين طليطلة خمســـة وســـتون ميلا  وهي وب
 ،. ينظرعبد الباقي ابن محمد بن ســعيد بن بريال الحجاري أبو بكر اينســب إليهو  ،وبينها وبين مدينة ســالم خمســون ميلا   ،معينة

 .606ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛567ص ،آثار البلاد ،القزويني ؛5/343 ،معجم البلدان ،الحموي
 .1/343 ،نفح الطيــــب ،المقـــري ؛2/73 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛409-5/408 ،الكـــامل ،ابــــن الاثير  (4)
خذه معه ابوه فنشــــأ بمصــــر وتردد بالحجاز أ ،يكنى ابا العلاء وهو شــــاعر من أهل الجزيرة :الثقفي عباس بن ناصــــح الجزيري (5)

كما كان له علم   ،شــــعاره مســــالك العرب القديمةأيســــلك في  ،العلم باللغة وكان جزيل الشــــعر وكان من أهل ،طالبا  للغة العربية
وكانت له منزلة خاصــــة  ،بارعا  في علوم  الهندســــة والفلســــفة والفلك ،عن براعته في الشــــعر والأدب وكان فضــــلا   ،بالفقه والرواية

وقد ولاه الحكم قضــــــــاء الجزيره بلده ومســــــــقط ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن  ،وله في مديحه أشــــــــعار كثيرة ،عند الحكم
 ؛341-340ص/1،تاريخ علماء الأندلس ،ابن الفرضـــــــــــــــي ،وتوفي أواخر عهد الحكم  ينظر ،وكان مثله شـــــــــــــــاعرا  نابها   ،عباس
 .252ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان

 .294ص ،التشبـــيهات (6)
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 :وجسد الحـــادثة بصـــورة شعـــرية أكـــثر وضوحـــا  حيـــث قــــال ،(1)ثم زاد عـــليهم المقـــري

 ردن تغوّراــــا يــــــــــمـــــومـــا ي نجـــــــــــــ.. أراع. تمـــلمـــلت فــــي وادي الحجـــارة مسهرا
 راـــــــــــــــــم ســـاريـــا ومهجّ ــــر بــهـــــــــــ.. تســـي. يــــــــــت مطيـــتـــــي نضيــــــإليك أبـــا العاص

 أن تغيـــث وتنصـــرارى ــــــــــــــــح.. فــانّك أ. ـــرةــــــــــن بنصـــــــــــدارك نــــســـاء العالميــــــــــت

ـر أ         ـ ـهاد لاغاثة المـ ـ ــم روح الجـ ـكـ ـ ــي الحـ ـ ــقصيدة فـ ـ ـ ـذه  ال ـ ـرية  ،ةأثارت هـ ـ ـكـ ـة عسـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ــهز حـ فجـ
ـدا   ـ ـاصـ ـ ـ ـ ـيرة ق ـ ـ ب ـ ـ ـة ) كـ ـ ـ ن ـ ـ ـية سـ ـ ـرنجـ ـ ـ ـف ـ ـ ـوات ال ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ال ـها أراضـ ـ ـ ،م(809هـ/194ب ـ ـ ـي ي ـ ر أذ بثأخلكـ

ـ ــن فـ يـ ـ ـ ـلمـ ـ ــلادهمأالمسـ ــي بـ ـ ــن الثغور و أو  ،وغل فـ ـر بتحصيـ ـ ــديدةأمـ ــون عـ ـدمَ  ،فتتح حصـ ـازل هـ ـ نـ ـ ـ  ،المـ
ــتلَ  ــ ــال وقــ ــ ــــبى ،الرجــ ــاء وســ ــ ــســ ــ ــ ــــلاد ،النــ ــــوالونَّب الأ ،وخرب البــ ـــــي  ،مــ ــ ــاحية التــ ــ ــــى النــ لــ ــ ــ وقفل عــ

ــر  يــها المـ ـ ـ ـ ــانت فـ ــلا  أو ة أكـ ــا تم فعـ ــذا مـ ــية وهـ ــرنجـ ـفـ ـ ــوات الـ ـقـ ـ ـ ــن الـ ــر بتخليصها مـ ــرطبة  مـ وعاد إلــى قـ
ـــرا   ـــ ـــا  غ ظافـــ ـــ ـــ ،(2) ا ـــ ـــ ــ ـــل بشـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ يـ ـــ ــ ـــادثةأوقـ ـــ ــ ـــائمأ))و  :ن الحـ ـــ ــ ـــن الغنـ ـــ ــ ـــال مـ ـــ ــ ـــاحية بمـ ـــ ــ ـــل تلك النـ ـــر لأهـــ ـــ ــ  ،مـ

ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ب ـ ـ ـه احوالهم ويفدون سـ ـ ـددا  ايصلحون ب ـ ـم عـ ـأهـ ـ ـراة واثرها، واعطـ ـ ـ ـم؛ وخص الم ـرى  هـ ـ ـن الأسـ ـ ـ م
ــا   ـ ــ ـ ــ ــونـ ـ ــ ـ ــ ــيأو  عـ ـ ــ ــاقـ ـ ــ ـ ــ ـــاب بـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــر بضرب رقـ ــ ـ ــ ـــال لأهمـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــلم، وقـ ــ ـــر  هـ ــ ـ ــ ـــاحية وللمـ ــ ـ ــ ــم أ: ))هل أةتلك النـ ـ ــ ـ ــ غاثكـ

ـ ـ ـ ـدو، وم ـ ـي العـ ـ ـ ـ ـى ف ـ ـدور، ونكـ ـ ـا والله الصـ ـوا: ))شفـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـم؟(( ق ـ ـكـ ـ ـا! الحـ ـ ـ ـرن ـ ـ ـا إذ بلغه ام ـ ـ ا غفل عن
ــولها ،(3)غاثه الله واعز(( أفــ ــال: ،فــارتاح لقـ ـ ــهه وقـ ـــي وجـ ــرور فـ  وبدا السـ

 بـــعـــد أقـــتاد الخميس المظفـــرا.. عـــلى ال. اـــــــــــــــاس أنّي أجبتـــهــــــــــم تر يـــا عبــــــــأل
 ـراـــــــــــــروبـــا وأغنيت مــعســونفّست مكــ ... ةا ـــــــــــــــــردت غلّ ـــــــــــــــوبفــادركت أوطـــاراا 

(4)جزاك الله خـــيرا  عن المســـلمـــيـــن، وقب ل يده ،فـــقــــال عبـــاس: نعم
. 

                                                           

 .1/343 ،نفح الطيــــب (1)
ــــــــــتاني، (2) ـ ــــــــــيهات، ص الكـ ـ ــــــــــرب، 294التشبـ ــــــــــن عــــــــــذاري، البــــــــــيان المغـ ـ ـ ــــــــــب، 2/73؛ ابـ ـ ـ ــــــــــري، نفـــــــــح الطيـ ـ ؛ المقـ
؛ عنـــــــــان، دولــــــــة الإســــــــلام، العصــــــــر الأول، القســـــــــم الأول، 14الخالــــــــدي، تحريــــــــر اســــــــرى المســــــــلمين، ص ؛1/343

 .241ص
جرائم  ،الحجاج ؛1/340 ،نفح الطيــــب ،المقـــري ؛2/73 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛5/409 ،الكـــامل ،ابــــن الاثير (3)

 .15ص ،تحرير اسرى المسلمين ،الخالدي ؛66ص ،النصـــارى
 .15ص ،تحرير اسرى المسلمين ،الخالدي ؛1/344 ،نفح الطيــــب ،المقري (4)
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ــان :ثانياا  ــورمـ ــايكنك( غارات النـ ــالك  (1))الفـ ــى الممـ ــلـ ــة البحرية عـ ــنـ ــلامية سـ  .م843هـ/ 229الإسـ
ــهروا         م أشتـ ـــا أنَّ  ــيم  ــايكنك( لاسـ ــان )الفـ ـــورمـ ــمـــات الن ــعيدة عن خطر هجـ ـــهم  لم تكن بـــلاد الأنــدلــس بـ ــرت بخبـ

ــوة ــي مغالبة قسـ ــوا فــ ــرعـ ــار، و بـ ــوب البحـ ـــي جــ ــريقة فـ ــواء العـ ــو أنـ ــائية  ،الجــ ــارات المـ ــيـ ـــي مــعـــرفـــة الطرق البحرية والتــ وفـ
ـــقـــرن ـــي اوآخـــر الـ ــلادي الثامـــن الثاني الهجري/ وبدأوا فـ ــ ــمـــلاتـــهم البحرية ال   ،الميـ هبة إلــى شواطىء ذايشنـــون حـ

ــاطرة ــانت روح المخــ ــريطـــانية وكـ ــا   الجزر البـ ــلهم خطرا   تدفع بــهم دائمـ ــا   إلــى عـــرض البحـــار، وتجعـ عـــلـــى الشواطىء  دائمـ
ـــقـــرن ـــي اوائل الـ ــاورة وفـ ــــلادي التاسع الثالث الهجري / والثغور المجـ ـــهم تشمـــل شواطئ بلدان  ،الميـ ــلات أصبــحت حـــمـ

ــوا يشنــأغرب  ــانـ ــون الشواطئ ويحرقـــون وربـــا  إذ كـ ــار ويهاجـــمـ ــوبـــون البحـ ـــي بداية كـــل ربـــيع يــ ــمـــلاتـــهم فـ ـون حـ
ــا يدونه  ــقـــرى والمـــدن ويســـرقـــون كـــل مـ ــبل حلـــول فصل الشتاء أالــ ــواطنهم قـ ــودوا إلــى مـ ــامهم ثــم يعـ ــلة  ،(2)مـ وطيـــ

ــلث ا ـــقـــرنالثـ ـــلاديالتاسع  الثالث الهجري / لاول مـــن الـ ــرنج وعبـــر ،الميــ ــلـــى شواطئ الـــفـ ــون غاراتـــهم عـ ــوا يشنـ كــانـ
ــاري أنَّ ــاوا لهم مجـ ــاد والدمـــار ثــم أنشـ ــيــها الـــفسـ ــواعـــد مركزا  ارها فتعيـــث فــ ــبـــيرة عند مصبـــات الأنَّار  ،عدةوقـ الكـ

ــوها عند مصب نَّر الســـيـــن ــامـ ـــاصة تجـــمــعات اقــ ــيمـــا  ،(3)فنمت لهم بصـــورة خـ ــيـــت هـــذه  الأراضــي فــ حيـــث سمج
ــا ــانديـ ــورمـ ــأســم نـ ــعـــد بـــأســمهم وصـــارت تعـــرف بـ ــا بد ،بـ ـــن إلــى أوهنـ ــانيي ــورمـ ــيــرية  تطلع النـ ــا وشبــه الجــزيــرة الأيبـ ـــانـيـ ــب أسـ

ــان يصلهم مـــن  ــا كـ ــاصة لمـ ــيهاأبصـــورة خــ ــهر بــه الأنــدلــس مـــن وفـــرة الثروات الخصب فــ ــار بمـــا تشتـ ــر الــذي  ،خبـ الأمـ
ــثير جشع  ــان يـ ــزاة أكـ  .(4)ولئـــك الغـ

أستغل النـــورمـــان تأخـــر الحكومـــات الإســـلامية فــــي الأنــدلــس بـــأنشـــاء أسطول بحري يمجكنهم مـــن         
يــها ثبتـــوا فــــأبـــون البحـــار بـــرحلات و يـ كذلك أخذَ النـــورمـــان  ،مـــواجـــهة الــــقـــوى البحرية المهــددة لميـــاه الأنــدلــس

                                                           

وهم من الأمم البحرية العريقة التي تســـكن في البلاد الاســـكندنافية أي الســـويد،   Vikings: )الفايكنك( النورمان (1)
الانكليزية أو    Norsemenالنرويج، والدا ارك الحالية، وكلمة النورمان تعني ســـــــــــكان الشـــــــــــمال، وهي تحريف لكلمة  

Normandos  والأردمانيون أي الاســــــبانية، وقد وردت تســــــمية هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  الأقوام بأشــــــكال مختلفة، مثل المجوس ،
ـــــدلس لأول مرة  ـ ــ ــية عرب الأنـ ـــ ـ ــ ـــــذي عرفهم فـ ــانوا في العهد الـ ــانيين كـ ـــ ـ ــ ـــــذه  التسمية إلى أن  النورمـ ــانيين، وقد ترجع هـ ـــ ـ ــ النورمـ
 )مجوسا  ( أي وثنيين لم يعتنقوا النصرانية بعد وكان من طبيعة هؤلاء النورمان حب المغامرة وجوب البحار بحثا  عن الأماكن

، تاريخ وآخرون ؛ الســامرائي2/561الضــعيفة في الشــواطئ لمهاجمتها وســلبها، ينظر، الخلف، نظم حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الامويين، 
 .131العرب، ص

 .222ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي؛ 2/561 ،نظم حكـــم الامويين ،الخلف (2)
 .لم أعثر على ترجمة له في كتــب البــلدان :نَّر السين (3)
 .222ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي (4)
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دلــــس كـــثير الحركـــــة ــــوكـــان الســـاحل الشرقــي للأن ،(1)الـــفـــرنج بحرية وأخذوا يهاجـــمـــون مـــوانئ كـــفــاءتـــهم ال
نــدلــس كـان ولا تـــوجد حـــمـــاية له بل أن  وضع فــــي الأ الســـاحل الغربـــي كـــان مكـــشوفــا   بينماالمـــراكـــب  هوتحـــمـــي

 .(2)عند هجــــوم سفن النـــورمـــانييـــن عـــلـــى الأنــدلــس  ةواضح ةمكـــشوف بصـــور 

ــانييـــن فــــي  ظهر         ــنـــة  ،الســـواحل الأنــدلــســـيةالنـــورمـ ــمـــوا  ،م843هـ/229لاو ل مـــرة فــــي صيف سـ إذ هاجـ
ــاالفرنسية الشواطئ  ــسـ ــرنــ ــعة عند مصب نَّر الغارون ،فــــي فـ ــناو الجـــارون  والشواطئ الـــواقــ  ةفـــوصلت سفنهم إلــى مـــديـ

ــا المطل ــانـيـ ــبـ ــقـــدمهم صـــوب شواطئ أسـ ــعـــوا تـ ــية ثــم تابـ ــرنــــسـ ــفـ ــلـــى الســـاحل ة بـــوردو الـ ــلـــى المحيط الاطلســـي فنزلـــوا عـ عـ
ــديـــن ــقـــرب مـــن مـ ــالــ ــهـــوا خـــيخــــون ومـــنها  ةبـ ــة تـــوجـ ــلكـ ــلكـــها راميرو )رذمير( الـــيهم إلــى شواطئ ممـ جليقــية فبـــعث مـ

ــا   ــد   جـــيشـ ــيةأمـــن سفنهم، فــ حرق كـــثيرا  أى لهم و تصـ ــوبـ ــا الغربـــية والجنـ ــانـيـ ــبـ ــاه أسـ ــانيون عندئذ إلــى ميـ  ،نقـــلب النـــورمـ
ــبـــي والغنيمة ــوبـــونَّا فــــي طلب السـ ــمـــوا شواطىواق ،يــ ــدو  ،(3)الأنــدلــس فــــي غـــزوتـــهم الاولىء ـــتحـ ــعـ ــهـــوا  بـ ذلك اتجـ

ــا   ــقـــدمـــوا بسفن جنـــوبـ ــلـــى المحيط الاطلســـي وتـ ــاذاة شواطئ شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية المطلة عـ ــلـــى محـ هم إلــى وســـاروا عـ
ــلمـ ــديـــنــة لشبـــونةشواطئ المسـ ــة  فــــي ،ــيـــن فــــي مـ ــنـ ــنـــة آهـ/ 229ذي الحجة سـ مـــن  سطولا  أإذ خرج  ،م843ب سـ

ــاالنـــورمـــان  ــنقـــدر قـــوامه زهاء ثــمـ ــا   نيـ ــبـ ــيـــن وادرك عامـــل لشبـــونة  مـــركـ ــلمـ ــاه لشبـــونة الأمـــر الــذي فــاجئ المسـ رسى فــــي ميـ
ــا يمكـــن أن  ير مـــن كـــوارث فكـــتب إلــى  ــم يخبـــره بـــالأمـــرأخطورة المـــوقف ومـ ــكـ ــد الــرحـــمـــن بن الحـ  ،(4)مير قـــرطبة عبــ

ــ ــاطق الســـاحلية ليـــفكـــتب عبــ ــنـ ــال الثغور فــــي المـــدن والمـ ــمـــن إلــى عمـ ــانيون أد الــرحـ ــداد ولبث النـــورمـ خذوا الحيطة والاستعـ
ــاه  ــا  أفــــي ميـ ــقـــريبـ ــا   شبـــونة تـ ــيـــن فــــي عـــدة مأ ثـــلاثة عشر يومـ ــلمـ سطولهم أــعارك ثــم زحفـــوا بـــشتبكـــوا خلالها مــع المسـ

ــا   ــرفــ جنـــوبـ ــبـــير أصـــوب مـ ــادش ومـــنها اتجـــهـــوا للعبـــور فــــي مجرى نَّر الـــوادي الكـ ــنــة  ،قــ وفــــي طريقهم صـــوب مـــديـ
ــليةاشب ــ ــيـ ــــلا  وأســـرا  وسـ ،(5)ـ ــتـ ــا  فــأحــتلـــوا أراضــيها ودخلـــوها قســـرا  وأنــزلـــوا الســـيف بسكانَّا مســـتأصليـــن أهــلها قـ ــيـ  ،(6)ــبـ

                                                           

 .64ص ،جزر الأنـــدلس المنسية ،سيسالم (1)
 .2/561 ،نظم حكـــم الامويين ،الخلف  (2)
 .223ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي؛ 262ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان (3)
 ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــــــــان ؛2/561 ،نظم حكـــــــــم الامويين ،الخلف ؛2/87 ،المغــــــربالبـــيان ، ابــــــــــــن عـــذاري (4)

 .223ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛262ص ،القسم الاول
ـــن الاثير (5) ـــن عـذاري ؛6/83 ،الكـــامل ،ابـ  ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛2/87 ،البـيان المغــرب ،ابـ

 .223ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛263ص
ـــــامل،  (6) ــ ــ ــ ـــــن الاثير، الكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرب، 6/83ابـ ـــــن عــــذاري، البــــيان المغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان، دولة الاسلام، ؛2/87؛ ابـ ــ ــ ــ العصر الاول، القسم الاول،  عنـ

 .134شبارو، الاندلس من الفتح، ص؛ 2/561؛ الخلف، نظم حكـــم الامويين، 223نعنعي، تــاريخ الدولة الأمـــوية، ص؛ 263ص
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ــدها إلــى قـــرية صغ ــعـ ــاروا بـ ــثــم سـ ــد  ،(1) قـــورةَج يرة تدعى ــ ــعـ ــلعتبـ ــ ــيـ ــا ـــن اشبـ ــــلا  ية اثنـ ــتـــها  عشر ميـ ــاميـ اشتبكـــوا مــع حـ
ــامية الـــوطيس قـــت ــبمــعـــركـــة حـ ــد ذلك صـــوب قـــرية طـ ــعـ ــوا بـ ــيـــن ثــم تـــوجــ ــلمـ ــبـــير مـــن المسـ ــيها عـــدد كـ التــــي  ،(2)يـــاطةلل فــ

ــليـــن عن ا ــ ــعـــد حوالي ميـ ــا  كـــانت تبـ ــلتئ سكـــانَّا رعبـ ــلية فــامـ ــ ــيـ ــلية ولم  شبـ ــ ــيـ ــنها إلــى قـــرمـــونه وإلــى جبـــال اشبـ وفـــروا مـ
ــتـــهم  ــقـــوة شوكـ ــارعة النـــورمـــان لــ ــنـــوا مـــن مقــ ــقـــر لمقـــ ،(3)يـــتمكـ ــديـــنــة تفتـ م هربـــوا لأن المـ ــقـــوية ويبدو أنَّ  ومـــات الدفــاع الــ

ــيها ويرد عنها المغيريـــن أوبصـــورة  ــمـ ــقـــر لســـور قـــوي يحـ ــمها النـــورمـــان إدق تفتـ ــا هاجـ ــنتـــهم عندمـ م دافعـــوا عن مـــديـ لا أنَّ 
ــبـــير  ــيـــن وقـــتل مـــنهم عـــدد كـ ــلمـ  .(4)وخســـر المسـ

مــعنـــوا فــــي أهــلها أو  المستعربينفـــقـــد دخل النـــورمـــان المـــديـــنــة دخــــول  المتغيرات السياسيةفــــي ظل تلك         
بــــد الــرحـــمـــن ونتيجة لتلك العـــوامـــل فـــقـــد ســـارع  ع ؛راب ــــشـــاعـــوا فــــيــها الدمـــار والخأو  وســـبـــيـــا   واســـرا   قـــتلا  

مـــراء المقــــاطعات البـــعيدة وكـــانت استجـــابة النـــاس لاستغاثتـــه ســـريعة أالأوســط بـــالاستنجـــاد بـــعمـــاله وولاتـــه و 
وتمـــركـــز قــــادة شجعان  هعـــلـــي كـــبـــيرا    ن  يرســـل جـــيشـــا  أمير بـــسمح للأما مـــدادات مـــن كـــل مكـــان وهـــذا فجـــاءتـــه الأ

فتراجع النـــورمـــان بـــعـــد مـــا  ا  آخـــر  ا  مـــدادأالشرف ثــم وصل تل دعى عـــلـــى اشبـــيـــــلية يج  شرف  مج  المســـلمـــون فــــي تلٍ 
 .(5)يـــاطة لوتمـــركـــزوا فــــي قـــرية ط يقنـــوا أن  المســـلمـــيـــن عازمـــون عـــلـــى قـــتالهمأ

س قـــوات أكـــان عـــلـــى ر   ،م844هـ/ تشريـــن الثاني 230بدات المــعـــركـــة فــــي صفـــر عـــلى أي ة  حـــال فـــقـــد         
لـــف مـــن خمسة أفحـــاصـــروا النـــورمـــان مـــن جـــانبـــي النهر وقطع اسطول كـــبـــير يـــت ،(6) المســـلمـــيـــن محـــمـــد بن رستم

                                                           

ينســـــــــــب إليها الفقيه أبو عبد الله محمد بن ســـــــــــعيد بن أحمد بن زرقون القوري ثم  ،قرية من قرى إشـــــــــــبيلية بالأندلس :قَـوْرَةج  (1)
 .4/412 ،معجم البلدان ،الحموي .الإشبيلي

بينها وبين اشــــبيلية محلة من عشــــرين ميلا ، ومن طلياطة  ،ناحية بالأندلس من أعمال إســــتجة قريبة من قرطبة :قرية طلَْيَاطَةج  (2)
 ؛4/39 ،معجــــــــــــــــــــــــــــــم البلدان ،الحموي ،ينظر .ينسب إليها حماد ابن شقران بن حماد الإستجي الطلياطي ،إلى لبلة نفس المحلة

 .128ص ،صفة جزيرة ؛395ص  ،طارالروض المع ،الحميري
ـية (3) ـ ــن القوطـ ـ ــاح ،ابـ ـاريخ أفتتـ ــن عـذاري ؛85-84ص ،تـ ـ ــان ؛2/87،البـيان المغــرب ،ابـ  ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـ

 .224ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛263ص ،القسم الاول
تــاريخ الدولة  ،نعنعي ؛263ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛2/87 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري (4)

 .224ص ،الأمـــوية
تــاريخ الدولة  ،نعنعي ؛263ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛2/88 ،ابــــن عـذاري، البـيان المغــرب (5)

 .224ص ،الأمـــوية
محمد بن رســــــــــتم: قائد عســــــــــكري وعامل الثغر الادنى الذي تم تكليفه من قبل الأمير عبد الرحمن واردفه بقوات من الخيل لانقاذ مدينة  (6)

 .258، 263العصر الاول، القسم الاول، ص عنـــان، دولة الاسلام، اشبيلية من غزو النورمان عليها في سنة مائتي وثلاثون للهجرة. ينظر،
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ـــــل مـــنهم مـــا يقــــارب وقـــت ،فهزم النـــورمـــان بـــعـــد قـــتال عنيف ،(1) عشر سفــــيـــنة مشحونة بـــالرجـــال والســـلاح
رتد أحرقـــوا مـــن سفنهم ثـــلاثون سفــــيـــنة و أو  ،ربـــعمـــائةأســـر اكـــثر مـــن أقــــائدهم بـــيـــن الــــقـــتلى و لـــف وكـــان أ

ثــم  ،ليهــم وصلبـــوا بـــعضهم عـــلـــى جـــــذوع النخـــــاســـر أالنـــورمـــان إلــى سفنهم وتحصنـــوا بــها وقـــتل المســـلمـــون 
ســـرى المســـلمـــيـــن أويفتـــــدون  ،والمســـلمـــون مـــن ورائهـــــم يطـــاردونَّـــــم ،قـــلعـــــت سفن الغـــزاة مـــرتدة إلــى الجنـــوبأ

ثــم أنتـــهـــوا ثانيـــــة إلــى ثغـــــر  ،بـــاجـــــةمـــنهم وأنتـــقم النـــورمـــانيون لأنفسهم اثنـــاء ارتـــــدادهم بـــالاغـــــارة عـــلـــى لبلـــــة و 
ســـابـــيع يبثـــــون فــــيــها الخــــوف أبـــعـــد أن  لبثـــــوا بضعة  ،اشبـــونة حيـــث غـــــادروا ميـــاه الأنــدلــس مــع بـــاقــي سفنهم

زول الصـــاعقـــــة عـــلى سكـــان اشبـــيـــــلية ـــنزلت ن يومـــا   نربـــعـــو أثـــلاثة و  والروع واستمـــرت هـــذه  الغـــزوة مـــا يقــــارب
لـــوان المحن أمـــريـــن وعـــرفـــوا مختلـــف والمـــدن الـــواقــــعة عـــلى مـجرى نَّـــــر الـــوادي الكـــبـــير فـــقـــد ذاقـــوا فــــيها الأ

 .(2)والرزايـــا

ثــم رحلـــوا فطوقـــوا شذونة وحصلـــوا عـــلـــى الغنـــائم  ،صـــابـــوا ســـبـــيـــا  أثــم عاود النـــورمـــان غاراتـــهم إلــى لبلة فــ        
ــيـــــلية فلمـــا إلــى اشبـللأمير عبد الرحمن بن الحكم )الأوسط( ثــم وصلت مـــراكـــب  ،قــــامـــوا يوميـــنأوالســـبـــي و 

ة حـــال عـــدت هـــذه  المحنة نقطة تحول فــــي ســـيـــاسة ي  أوعـــلى  ،(3) غاروا وســـبـــواأحس بــها النـــورمـــان لحــــقـــوا بلبلة فــأ
عـــد النـــورمـــان إلــى غـــزو بـــلاد الأنــدلــس فـــقـــد اتخذ عبــــد الــرحـــمـــن الأوســط الاحتيـــاطـــات مية البحرية إذ لم ي  أبني 

قـــوي يمكن الأعتمـــاد الكامـــلة لحـــمـــاية الســـواحل وقــــام بتنظيم الــــقـــوى البحرية بحيـــث يكـــون هنـــاك اسطول حربـــي 
مـــر ببنـــاء ســـور عالي لحـــمـــاية  أهتم بـــالدفــاع عن اشبـــيـــــلية فــأكـــمـــا ليه فــــي الدفــاع عن ســـواحل الأنــدلــس  عـــ

 .(4)مـــر بتحصيـــنها مـــن نـــاحية النهرأالمـــديـــنــة مـــن الحجـــارة يحـــميه مـــن المغيريـــن و 

 .م859هـ/245النـــورمـــان عـــلى الســـواحل الأنــدلــســـية ســـنة غارات  :ثالثاا 
ـاب          ـ ـ ـد غي ـ ـعـ ـ ـ ـان ب ـ ـورمـ ـ ـ ـور اعادت سفن الن ـ ـوات للظهـ ـ ـ ـن ـ ـدة سـ ـ ـر لعـ ـ ـام أستمـ ـ ـدلــسمـ ـواحل الأنـ ـ  سـ

ــي  ـ ـية فـ ــي سفنهم نحو شواطئ جليقـ ـ ــدروا فـ ـية إذ انحـ ـ ـسـ ـدلـ ــواحل الأنـ ـلى السـ ـ ــومهم عـ ـ ـوا هجـ ـ ـية وشنـ ـ الغربـ
                                                           

ــــــــن (1) ـــ ـــــية ابـ ـــ ــــــــاح ،القوطـ ــــــــن عـــذاري ؛157ص ،تــــــاريخ أفتتـ ـــ ــــــــان ؛2/88 ،البـــيان المغــــــرب ،ابـ  ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـ
 .225ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛263ص ،القسم الاول

 ،عنـــان ؛89ص ،الأخلاق الإسلامية ،الصوفي ؛2/88 ،البـيان المغــرب ،ابــــن عـذاري ؛84-6/83 ،ابــــن الاثير، الكـــامل (2)
 .225ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛263ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام

 .6/84 ،الكـــامل ،ابــــن الاثير (3)
 .135ص ،شبارو، الاندلس من الفتح ؛225ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،عنعين (4)
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ـن مــــــركــــــبــــــا   ،(1)م859هــ/245ســــــنة  ـــن وستيــــ امــــــام  ذريعا   م فشلــــــوا فشلا  نَّ  أ لا  إ فــــــــي اسطول قــــــوامه اثنيــ
ـذا أ ـ ـلامية وهـ ـ ـوات الإسـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ دلَ  أن  سطول ال ـ ـلى شيء ف ـ ـده إعـ ـذي شهـ ـ ـير ال ـ ـ ـب ـ ـلى التطور الكـ ـ ـا يدل عـ ـ  ـ

ــات  ــمـ ــن بـــلاده لتجنب هجـ ــام بــه مـــن تحصيـ ـ ـا قـ ـ ــن الأوســط لمـ ــمـ ــد الــرحـ ـ ــر عبـ ــزاة أعهــد الأميـ ولئـك الغـ
ـــامها عبــــد الــرحـــمـــن أوالاستعـــداد لردهم كـــذلك فــالاهبة فكـــان دائم  الأوسط ن مـــراكـــز المـــراقـــبة التــــي اقـ

ـــقــيق  ـــنهج ك  مـــر الــذي مَ تم وجـــه الأأندلس قــــامت بـــوظيفتـــها عـــلى عـــلى طول الســـاحل الغربـــي للأ مـــن تحـ
ـية ـ ـ ـنه الحرب ـ ـ ـادي ـ ـ ـي مي ـ ـ ـ ـوي ف ـ ـ ـلى  ،حضور ق ـ ـوا عـ ـ ـ ـتول ـان وأسـ ـ ـ ـورم ـ ـ ـد سفن الن ـ ـن صـ ـ ـون مـ ـ ـلمـ ـ ـن المسـ ـ فتمكـ

ــمـــلا ـبــهم محـ ـ ــراكـ ــن مـ ــن مـ ـيـ ـ ـبـ ـ ــركـ ـبـــي و  تمـ ـ ــفضة والسـ ـالــذهب والـ ـ ــن أبـ ـيـ ـ ــركبـ ــوا مـ ــزاة حرقـ ــن فعاد الغـ آخريـ
ـ ـ  ــن حيـــث قـ ــهم مـ ــد ادراجـ ـعـ ـ ــوا بـ ـاتليهم ودون  ن  أدمـ ـ ـ ـبــهم ومقـ ـ ــراكـ ــن مـ ــديد مـ ــروا العـ ــوا  نْ أخسـ ـقـ ـ ـ ــلحـ ـ ـ يـ

 .(2)الإذى بـــالمســـلمـــيـــن 

ــــديدا  بالقرب من نَّر الوادي الكبير لذلك اضطرت          واجه النـــورمان مقـــاومة كبيرة من قبــــل قـــوات المسلمين وتحـ
ــليها القــــوات النـــورماندية للأنحدار جنوبا   ــنــة الجزيرة الخضراء التــــي نجحوا فــــي التغلب عـ مسجدها فأحرقوا حتى مـــديـ

ــرقــية ،ـامــعالجــ ــنـــوا مـــن النـــزول عـــلى ســـواحل الأنــدلــس الشـ وعاثوا فــــيها  ،(3)ووصلـــوا حتى شواطىء كـــورة تدمير ،ثم تمكـ
ــادا   ــا   فسـ ــا   ونَّبـ ــيـ ــبـ ــقـــوات الأنــدلــســـية فــــي مــعاركٍ  وسـ ــامية الـــوطيس حط   واشتبكـــوا مــع الــ ــيها الكـــثير بحرية وبـــرية حـ مت  فــ

ــيها كـــثيرا  مـــن رجـــالهم و و مـــن سفنهم  ــيـــن وخســـروا العـــديد مـــن سفنهم قبالة هذا خســـروا فــ ــلمـ ــد قـــتل عـــدد مـــن المسـ ــقـ فـ
ــنها أكــ ــقـــدوه مـ ــا فـ ــداد مـ ــا  إذ بلغ تعـ ــبـ ــعيـــن مـــركـ ــانية عـــلى بـــلاد الأنــدلــس دون  ـثر مـــن أربـ وانتـــهت هـــذه  الغـــزوة النـــورمـ

ــابـــية ــائج إيـ ــقــيق نتــ ــقـــوى البحـــرية التــــي أإذ كـــانت هـــذه  الغـــزوة بمثابة أول اختبـــار جـــدي لـــفعالـــية  تحــ ــرالــ  سسها الأميـ

                                                           

 245اختلفت الروايات الإسلامية في تحديد تاريخ هــذه  الغــــزوة النورمانية الثانيــة لشــواطىء الأندلس فيضعه الرازي في سنة  (1)
ونتفق مع  ،م 861هـ/247ويضعها هشام ابن معاوية الشبــينسي في سنة  يم. ويتابعه في ذلك ابن الأثير وابن عذار  859هـ /

ـــــثر توافقا  مع سير الحوادث ــــــ ــــــ ـــــا الأرجح والأكـ ــــــ ـــــان ،ينظر .الرواية الأولى لأنَّـ ــــــ ــــــ  ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـ
 (.1، هامــش رقـم )298ص

ــــــــدلس، ص  ،العذري (2) ــــــــن عـــذاري ؛119-118نصوص عن الأنـ ـــ تاريخ  ،السامــــــرائي وآخــــــرون ؛2/96 ،البـــيان المغــــــرب ،ابـ
القسم  ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛569-568، 2/244 ،نظم حكـــم الامويين ،الخلف ؛133-132ص ،العرب
 .261ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛297ص ،الاول

ومعاقل ومدن  ان، وهي شــــرقي  قرطبة، ولها معادن كثيرةيوهي كورة بالأندلس، تت صــــل بأحواز كورة جكورة تدمير:   (3)
وتسير العساكر أربعة عشر يوما، خطاب، قادة فتح الأندلس،  ،وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد ،ورساتيق

 .63ص
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ــمـــن الأ ــد الــرحـ ــد  وسطعبــ ــمـــد بلغت درجة عاليةوجـــهـــوده كانت قـ ــاطـــات  ،(1)فــــي عهــد ولده الأميـــر محـ فكان للاحتيـ
ــامها  ــاطـــات التــــي أقــ ــقـــوية الأسطول والمحـــارس والربـ عـــلى طول الســـاحل الغربـــي للأندلس، الدفــاعية التــــي اتخذها فــــي تـ

ــ ــــل مـــن شـ ــليـ ــقـ ــده مـــن الأمـــراء الأمـــوييـــن أن هجــــومهم فــأأثر كبـــير فــــي رد الغـــزاة والتـ ــعـ ــبـــيرة جعـــل مـــن أتى بـ ثبت فعالية كـ
ــالأسطول وتطــويره و  ــام بـ ــاله يستمـــرون فــــي الاهتمـ ــدد قطــعه ورجـ ــادة عـ  .(2)زيـ

 .م913ه/301حـــمـــلـــة اردونيو الثاني ضد مـــديـــنــة يـــابـــرة ســـنـــة  :رابعاا 
الممـــالك النصـــرانية واجـــه الأميـــر عبــــد الرحـــمـــن النـــاصـــر فــــي بداية حكمه تحـــديـــات جســـيمة تتمثـــل فــــي تـــهــديدات         

بــهــدف التركيز عـــلى الجبــهة الداخلية ومـــواجـــهة  ،هــل تصـــرفــات الممـــالك الأسبـــانيةافبـــادر الخليفـــة فــــي المقــــام الأول إلــى تجـــ
-914هـ/312-300د فــاستغل مـــلك ليون أردونيو الثاني)فــــي جـــميع أنحـــاء البـــلا دلعتنأالتــــي  ســـيـــاســـيةالتمـــردات ال

حيـــث قصـــدها فــــي  ،(3)م(913ه/301هـــذه  الـــفـــرصة وقــــام بشن هجــــوم عـــلى مـــديـــنــة يـــابـــرة فــــي ســـنـــة ) ،م(924
وفـــرض الحصـــار الشديد عـــلى المـــديـــنــة وضيق  ،قـــوات عسكـــرية ضخمة تتألـــف مـــن ثـــلاثيـــن ألـــف فــارس وجندي ورمـــاة

 ،مسؤولا  عن إدارة يـــابـــرة ،(4)ــد المـــلكفــــي ذلك الـــوقـــت مـــروان بن عبــعامل مـــديـــنة يـــابـــرة وكان  ،الخنـــاق عـــلى سكانَّا
ن المـــديـــنــة لا تمتلك أي تحصيـــنـــات دفــاعية ولا تـــوجد عـــوائق تعيق اقـــتحـــامها أردونيو إلــى قنـــاعة تامة بـــوبـــعـــد تـــوصل أ

لتحـــاصـــر المـــديـــنــة مـــن جـــميع الجـــهات وبـــالمقــــابل مـــن ؛  عسكـــريةرســـال قـــوات إقــــام بـــ ،طمح بشدة لاحتلالها وبـــالتالي
فــــي حيـــن قــــام أردونيو بتطويق  ،ة لمقــــاومة الغـــزاة والدفــاع عن المـــديـــنــةا  كبـــير عبــــد المـــلك جـــهـــودمـــروان بن فـــقـــد بذل  ،ذلك
 .(5)ــنــة بقـــواتـــه مـــن كافـــة الزوايـــا وهاجـــمها بقـــواتـــه مـــن مختلـــف الجـــهاتالمـــديـ

                                                           

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن صقر بني أجم ية عَبْد الر حْمَن بْن معاوية بْن هشام بْن عبد هو  الأمير محمد: (1)
ــاحب الأندلس،الملك،  هـ، بويع بالملك عند موت 207ولد في قرطبة سنه  الأمير أبو عبد الله الأموي المرواني الأندلسي، صـ

وكان كثير الإحســـــان للرعية، عاقلا، عادلا، كان  ،وأجم ه أجم  ولد، ســـــنة ثمانٍ وثلاثين، بقي في  الملك خمســـــ ا وثلاثين ســـــنة والده  
ه. ينظر، الذهبي، تاريخ 273وتوفي ســــــــــنة  ويبقي في  الغزوة العام والعامين، فيقتل ويأســــــــــر ويســــــــــبي،يتوغ ل في  بلاد الف رَنْج، 

 .6/189؛ الزركلي، الأعلام، 7/285؛ سير أعلام، 6/612 الإسلام،
ـــــير (2) ـــــل ،ابن الاثـ ـــ ـــــن عـــذاري ؛6/132 ،الكامـ ـــ ـــ ـــــرب ،ابـ ـــــرون ؛2/96 ،البـــيان المغـ ـــ ـــــرائي وآخـ  ؛133ص ،تاريخ العرب ،السامـ

 .261ص ،تــاريخ الدولة الأمـــوية ،نعنعي ؛298ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان
 .324ص ،أعــمال الأعــلام ،ابــــن الخطيــــب (3)
 .لم أعثر على ترجمة له في كتــب التراجم :مروان ابــــن عبد الملك (4)
ــــــــيان (5) ــــــــن حـ ـــ ــــــــان ؛94-93ص/5 ،)تحقيق شالميتا( ،المقتبس ،ابـ  ؛392ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـ

 .159السامرائي وآخـــرون، تــاريخ العـــرب، ص
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ــون بـــالدفــاع عن م         ــلمـ ــام المسـ ــرانية و قــ ــوات النصـ ـــقـ ـــن المســـلمـــيـــن والـ ــي ـــهم تصـــاعـــدت الاشتبـــاكات بـ ــنت ــديـ ـ
ــن ،بقـــوة ــات العـــدو ومـ ــلة لصـــد هجـــمـ ــ ــيـ ــوار كوسـ ــوا الأسـ ــويـــا  أع ـــواستخدمـ ــدو قـ ــن  ختراقها ومــع ذلك كان العـ مـ

ــه ــوار واختراقها ،يزاتــحيـــث العـــدد والتجـ ـــق الأسـ ــرانية مـــن تســـلـ ــوات النصـ ـــقـ رك ت مــعاــاندلع ،وتمكن بـــعض الـ
ــعن ـــن والنصـــارىـ ــي ــيـــن المســـلمـ ــنــة بـ ــة داخل المـــديـ ــوا بشجـــاعة للدفــاع لــدى المســـلمـــون صحيـــث ت ،يفـ ـــاتلـ ــمـــات وقـ لهجـ

ــنــة ــلى المـــديـ ــود ال ،عن أنفسهم والحفــاظ عـ ــلمـــون، كبـــير وعـــلى الرغم مـــن الجـــهـ ـــي بذلها المسـ ــوقَ العـــدو  أن  لا إة التـ  تفـ
ــي ظل هـــذه  الظـــروف الصع ــقة ،بةــعـــليهم وفــ ــون هزيمة مـــدمـــرة وســـاحــ ــلمـ ــه المسـ ــنــة و  إذ ،واجـ ــاح المـــديـ  كثجـرَ تم اجتيـ
ــلمــ ــوف المسـ ــيـــن صفـ ــتل والدمـــار بـ ــقـ ــي ظالــ ـــيـــن وفــ ــتقج  ،ل تلك الكارثةـ ــيـــن لَ ـــ ــلمـ ـــل  ،مــعظم المسـ ــا فـــقط عـــدد قـــليــ ونجـ

ــيـــن الــذيـــن نجح ــاجـ ــوا فــــي الهــمـــن النـ ــنــة بـــاجليلا   روبــ ــديـ ــوا لإع ،ة هنـــاكــإلــى مـ ــسعـ ــواتـــهم وتعــادة تجـــمـ زيز ــيع قـ
ــوفهم بــهــدف  ــهم والمضي قجـ ــستعأصفـ ــبلي ــدمـــا  ادة مكانتـ ــقـ ــراع المستـ ــ (1)فــــي الصـ ـــل بشـ ــاثرهم ) :الحـــادثةأن وقــيــ )ثــم كـ

ــو  ــورها تضايقـ ــوضع بشرقــي المـــديـــنــة بقـــرب مـــن سـ ــوا العـــدو حتـــى قهرهم والجـــأهــم إلــى مـ ــتلـ ــامهم فـــقـ ــية لازدحـ ا فــ
ـــعه مـــروان بن ع ــواقـ ــي هـــذه  الـ ــســـائهم وذراريهم.... واستشهــد فــ ــ ــميع ن ــى اخرهم  وســـبى المشركـــون جـ ــلك عـــلـ بــــد المـ

ــا ــسـ ــميع نــ ــبـــي جـ ـــي مسجده وسـ ــتل فـ ــل يـــابـــرة حيـــث قـ  .(2) (ئه وولده وأهــله(عامـ

عـــداد أوحصلـــوا عـــلى  ها فســـاد ا شـــامـــلا  ــعـــلى المـــديـــنــة بـــالكامـــل وأحـــدث فــــي الأسبـــان أســتولى النصـــارى        
رك العـــدو ــســـبـــعمـــائة رجل داخل المـــديـــنــة ثم تل ــم قـــتــوت ،لــة آلاف امـــرأة وطفــو أربـــعــغ نحــة مـــن الســـبـــي بلــهائل

 .(3) إلــى جليقــية راب وانــــسحـــبَ ــالمـــديـــنــة فــــي حـــالة خ

عـــداد أـــتعـــلــــق بـــفــــيمـــا يلأعـــداد التــــي تم ذكـــرها ســـواء ة واضحة فــــي تـــقـــدير اــمبـــالغ أن ــهج ثمةالبـــاحثة  رىوت        
ــارى والتــــي عـــداد الســـبـــي التــــي حصل عـــليها النصـأبـــ أو ،لـــفأوش النصـــرانية التــــي تم تـــقـــديرها بثـــلاثيـــن ـــالجـــي

ــي فــ م بتعقــيدات  ـــــداث التاريخـــية قـــد تتسالأح ن  أومـــن المهم أن نعترف بـــ ،مـــرأة وطفلأف ربـــعة الآأقـــدرت بـــ
ط ـــلخلاهـــذا  فأن   بـــالتاليو ـــذه  التـــقـــديرات وقـــد يكون هنـــاك تنـــاقص أو تضخـــيم فــــي ه ،تـــوثيق الأعـــداد بدقة

 .يبـــعـــدنـــا عن الحــــقــيقة التاريخـــية المـــنشودة

                                                           

تــاريخ  ،السامرائي وآخـــرون ؛392ص ،القسم الاول ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــان ؛5/94 ،المقتبس ،ابــــن حـــيان (1)
 .159العـــرب، ص

 .5/95 ،المقتبس ،ابــــن حـــيان (2)
 ،العصر الاول ،دولة الاسلام ،عنـــــــــان ؛81ص ،التحديات الداخلية والخارجية ،الدليمي ؛5/95 ،المقتبس ،ابــــــــــــن حـــــــــيان (3)

 .392ص ،القسم الاول
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رغم النتــــائج العسكرية التي خلفها هجـــوم النورمان على شـــواطئ الأنــــدلس إلا أن  الملك اردونيـــو الثــــاني         
أمر بمغادرة المدينـــة وعــــدم ضمها الى مملكـــته ولعل  ذلك يعـــود للأضطرابات الداخليــــة التي كانت تعيشها مملكته 

كل وجــــود عـــدد كبـــير مـــن المـــنـــاطق والمـــدن بـــالإضافـــة إلــى ذلك يمكن أن يش  ودته اليها والتي كانت تستـــدعي ع
 ،هــدد ســـلامتـــهم وبتركه المـــديـــنــةعـــليه وعـــلى حيـــاة جنـــوده وقـــد تـجــ  ا  كبـــير   ا  والحصـــون التــــي تركها خلـــفه خطر 

لك تم عادت مـــديـــنــة يـــابـــرة إلــى الحكم الإســـلامي لمـــدة مـــائتيـــن وستيـــن ســـنة تحت حكم المســـلمـــيـــن ومــع ذ
 .(1)م 1166هـ/561مـــن قـــبل النصـــارى الأسبـــان ســـنـــة  استعادتـــها لاحــــقــــا  

 .م914ه/302ني ضد مـــديـــنــة مـــاردة ســـنـــة حـــمـــلـــة اردونيو الثا :خامساا 

ــنـــة )         ــــل ) (2)م(914هـ/302فــــي سـ حـــســـب اختلاف الروايـــات كـــررَ  ،(3)م(915هـ /303وقــيـ
ــــدوانية متفــــاخرا   ــــه العــ ــــاستــ ــيــ ــ ــــرية  اردونيو ســ ــــازات عســــكــ ــــن أنجــ ــــقق مــ ــ ــــا حــ ــــاهرة فــــبمــ ستغل أنشغال أبــ

ـا   ـ ـيشـ ـ ـاد جـ ـ ـ ـقـ ـ ـلهم الداخلية فـ ـ ـاكـ ـ ـي مشـ ـ ـ ـ ـن ف ـ ـ ـي ـ ـلمـ ـ ـا   المسـ ـ ـ ـاطق  مكون ـ ـ ـن ـ ـن مـ ـ ـان مـ ـ ـ ـارى الأسب ـ ـن النصـ ـ مـ
ـا   ـ ـومـ ـ ـ ـال وشن هجـ ـ ـدلــس الشمـ ـلى غرب الأنـ ـ ـاردة ،عـ ـ ـة مـ ـنـ ـ ـديـ ـ ــديد مـ ـالتحـ ـ ـهــدف بـ ـ ــث استـ ــر  ،حيـ وعبـ

ـة ـر تاجـ ـن نَّـ ـ ـ ـادلي ـ ـ ـلى حصن م ـ ـتولى عـ ـي بداية  ،(4)وأسـ ـ ـ ـ ـر نفسه ف ـ ـاصـ ـ ـ ـن الن ـ ـمـ ـ ـد الرحـ ـ ـ ـ ـد وجد عب ـ ـ وق
ـنــة ليون مـ ـ ــديـ ــي مـ ـ ــوية فـ ــات قـ ــديـ ــهة تحـ ــواجـ ــد حـــدث حكمه مضطر ا لمـ ـقـ ـ ــعها فـ ـ ــوقـ ـتـ ـ ــهة لم يكن يـ ــواجـ

ـلى ارتكاب  ـ ـير عـ ـ ـذا الأخـ ـ ـدم هـ ـ ــث أقـ ـوي أردونيو الثاني حيـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـلكهم ال ـ ـع مـ ـه مـ ـ ـوتراتـ ـ ـ ــدت ت ـاعـ ـ أن تصـ
ـن خلال  ـ ـاردة مـ ـ ـليم مـ ـ ـ ـق إق ـ ـ ـداء بحـ ـ ـال عـ ـ ـ أتباع سياسة القوة والقسوةأعمـ ـ ـ ـتولى وف ـت أسـ ـ ـ ـوق ـ ـ ـي ذلك ال

ــلى حصن الخشب ــه  ،(5)أردونيو الثاني عـ ـتـ ـ ـايـ ـ ـمـ ـ ـة بحـ ـ ـفـ ـ ـامية المكلـ ـ ـلى الحـ ـ ــقضاء عـ ـ ــي الـ ـ ــد أن نجح فـ ـعـ ـ بـ
ـ ـبـ ـ ــال وسـ ــميع الرجـ ـتل جـ ـ ـام بقـ ـ ـ ـال ىوقـ ـاء والأطفـ ـ ــسـ ـ ــي مكان  ،النـ ـ ــل وفـ ـالكامـ ـ ـر بتدمير الحصن بـ ـ ثم أمـ

 .(6)الحصن تم إنشـــاء كنيسة تحـــمـــل أســم كنيسة اقــديسة مـــارية 
                                                           

 .392ص ،ولالقسم الأ ،العــصر الأول ،دولة الإسلام ،عنـــان ؛1/373 ،تــاريخ المن بالإمامة ،ابــــن صـــاحب الصلاة (1)
 .2/23 ،المسلمون في الأنـــدلس ،رينهارت (2)
 .160ص ،تــاريخ العـــرب ،السامرائي وآخـــرون (3)
 .له في كتــب البــلدان لم أعثر على ترجمة :مادلينحصن  (4)
 .البــلدانلم أعثر على ترجمة له في كتــب  :حصن الخشب (5)
ـــــــرب ،مؤنس (6) ـــاريخ المغـ ــــ ـــلمين وآثارهم ،سالم ؛364ص ،معالم تـ ــــ ــــ ـــاريخ المسـ ــــ ـــوية ،نعنعي ؛289ص ،تـ ــــ ــــ ـــاريخ الدولة الأمـ ــــ  ،تـ

 .339ص
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تتحلى بقـــوة وحصـــانة  عـــلى المـــديـــنــة التــــي كانتبـــعـــد ذلك فـــرض اردونيو الثاني حصـــارا  محكمـــا  وصـــارمـــا          
سكان المـــديـــنــة المحـــاصـــرة التفــاوض مــعه مـــن خلال تـــقـــديم هــدايـــا وتسهيـــــلات كجزء مـــن فعالة لــذلك قـــررَ 

لطرفــان إلــى اتفــاق استرضائه وتحفــــيزه عـــلى الانــــسحـــاب والتراجع عن الحصـــار وفــــي نَّاية المطـــاف تـــوصل ا
وخلال  ،الحصـــارطول مـــدة يـــنص عـــلى انــــسحـــاب الــــقـــوات المحـــاصـــرة بفضل الغنـــائم التــــي حصلت عـــليها 

ل واسع النطـــاق وســـبـــي رحلتـــها اجتاحت الــــقـــوات المحـــاصـــرة المـــنـــاطق التــــي عبـــرتـــها وارتكبت أعمـــال قـــتل بشك
ـــا كـــانت تعانـــية عم   فضلا   ،(1)عادت الــــقـــوات المحـــاصـــرة إلــى بـــلادها  ،النــــســـاء والأطفــال وبـــعـــد انتـــهاء الرحلة

-914هـ/ 303-302ن متتالييـــن) مـــن مشـــاكـــل ســـيـــاســـية داخلـــية شهــدت الأنــدلــس عـــلـــى مـــدى عاميـــ
تاحتـــها المجـــاعه وتـــوالي الــــقحط عاميـــن كـــامـــليـــن شمـــل الأنــدلــس واطرافها جاقـــتصـــادية صعبــه إذ ا ظـــروفــا   ،م(915

ـــمـــلات العسكـــرية لصـــد هجـــمـــات وثغور فكـــان مـــن الطبـــيعي أن  تعجز حكـــومه قـــرطبــه عـــلـــى تجـــهـــيز الح
ـــمـــلات النصـــارى فــــي ظل الظـــروف الاقـــتصـــادية الصعبــه التــــي كـــانت تعيشها البـــلاد ســـيمـــا أن  تجـــهــيز تلك الح

 .(2)يحتاج إلــى امكـــانيـــات مـــادية كـــبـــيرة 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4/182 ،تــاريخ ابــــن خلدون ،ابــــن خلدون ؛123-5/120 ،(، المقتبس )تحقيق شالميتاابــــن حـــيان (1)
 .34-33ص ،تــاريخ عبد الرحمن ،مـــؤلف مجهـــول ؛168-2/166 ،البيــان المغــرب ،ابــــن عـذاري  (2)



 

 

 

 لثاني لـفصل اا

 الطوائف  الأمــوية ودويــ تفــي بـ د الأندلــس في عهد الخ فة  بيالســ

 م(1092-929هـ /316-484)

 

 

 الاندلس ب د في الاسبان للنصارى المسلمين سبي: الاول المبحث

 الاندلس ب د في للمسلين النصارى سبي: الثاني المبحث
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 المبحث الأول 
 ندلسفي بلاد الأ الإسبانســـبـــي المســـلمـــيـــن للنصــــارى 

 م.977هــ /367-366ضــد الممـــالك النصـــرانية  (1)غـــزوات محـــمـــد بن أبـــي عامـــر :أولاا 

أحـــد رجـــالات الحكم فــــي  ،(م 1002 - 938هـ / 392 - 326)يجعـــد محـــمـــد بن أبـــي عامـــر         
ـــل القـــوى المـــنـــاوئة لهج فــــي الحكــم مبتـدءا  بـــالصقــــال يســـاعـــده  ،(2)بةالأنــدلــس الامـــر الــذي دفعــه للتخلــــص مـــن كج

والتــــي تعـــد مـــن أولى خطــواتـــه بـــاتجـــاه الســـيطرة عـــلــى الســـلطة  ،(3)الحـــاجــب جعفـــر بـــن عثمـــان المصحفــــي
و أخرجـــهم مـــن القصـــر وكانـــوا ثمـــا ـــائة أبهم و ــوذلك بـــعـــد مـــا حـــمل الحـــاجــب المصحفــــي عـــلــى نكبتـــهم فنك

 .(4)رــــاكث

حـــاول بـــعـــد ذلك الســـيطرة فــــي التخلص مـــن الصقــــالبة  بن أبـــي عامـــر اح الــذي حققه محـــمـــدالنجـــ بـــعـــد        
فــأراد أن  يوطــــد  رى التــــي لا يستطيع بسط نفـــوذه عـــليهاــــوالتحـــالـــف مــع القـــوى الأخ ،عـــلــى القـــوى العسكـــرية

ـــاه الممـــالك أتجلات بـــــترة وجـــيزة ثـــلاث حـــمــــلال فــخ فـــقــــادَ  ،نفسه فــــي الســـلطة ويبسط نفـــوذه عـــلــى الجـــيش
                                                           

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري القحطاني،  :ـن ابي عامرمحمد ب (1)
وأحد الشجعان الدهاة أصله من الجزيرة  ،أمير الأندلس في دولة هشام المؤيد الأموي ،أبو عامر، المعروف بالمنصور ابن أبي عامر

وولي الشـــرطة والســـكة والمواريث، وأضـــيف إليه القضـــاء بإشـــبيلي ة حكم الاندلس ما م قرطبة شـــابا، طالبا للعلم فبرع الخضـــراء قد
ش وتول في طريق الغزو في أقصى الثغور بمدينة سالم سنة غزاة، لم ينهزم له فيها جي 56سنة، غزا فيها بلاد الإفرنج  26يقارب 

 .6/226 ،الاعلام ،الزركلي؛ 116-115ص ،بغية الملتمس ،ثلاث وتسعين وثلاثمائة. ينظر، الضبي
هي جمع لكلمة صقلبي وتعـــــــــني الشــــــعوب الســــــلافــــــــــــية وقد كــــــانت بعض الشــــــعوب الأوربيــــــة تبيعهــــــم كالــــــعبيد إلى  :الصقالبة (2)

ــــومون الأنــــــدلــــــسيين الذين توسعــــوا فــــــــي استــــعمال هــــذه  الكلمة فأصــــبحت ايضا  تعني الرقيــــق المجتلب من أوربا وكان اليــــهود يق
الحضارة  ،متز .رة وأحيانا استعملت الكلمة للدلالة على الشــــــــــــــعوب نفــــــــــــــسها لا على العبيد المجتلبــــــــــــــين منها فقطبهــــــــــــــذه  التجا

 .301-2/300 ،الإسلامية
جعفر المصحفــــي: هو جعفر بن عثمان بن نصر، أبو الحسن، الحاجب المعروف بالمصحفي وهو وزير، أديب، أندلسي، ومن  (3)

بربر بلنســــية، اســــتوزره المســــتنصــــر الأموي إلى أن مات وولي جزيرة ميورقة في أيام الناصــــر ولما ولي الحكم  كبار الكتاب، أصــــله من
اســـــتوزره، وضـــــم إليه ولاية الشـــــرطة وآلت الخلافة إلى هشـــــام المؤيد ابن الحكم، فتقلد حجابته وتصـــــرف في أمور الدولة وقوي عليه 

ــــادره المنصور بن أبي عامر بخدمته لصبح أم هشام المؤ  ــ ـــ ــ ـــ يد فاعتقله وضيق عليه، فاستعطفه جعفر بمنظومه ومنثوره، فلم يرق له، وصـ
 .2/125في ماله حتى لم يترك له ولا لأبنائه ما يسدون به أرماقهم، ثم قتله وبعث بجسده إلى أهله.الزركلي، الاعلام، 

 . 44-43ص ،الفكر السياسي ،السادة ؛194ص ،تاريخ العرب ،وآخرون السامرائي ؛1/397 ،نفح الطيب ،المقري (4)
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ضــد مملكة ليون  ،م977ط ســـنــــة هــ/ شبـــا366فــــي رجــــب ســـنــــة  أولــــى غـــزواتـــه كــانتو  ،الأسبـــانية الشمـــالية
 ،(1)م(976-961هـ/366-350وذلك بـــعـــد أن  أنتـــهز القشتاليون فـــرصــة وفــاة الخليفـــة الحكــم المستنــــصـــر)

ووصلوا إلــى مقـــربة مـــن العاصمة ذاتـــها فتصدى لهم  ا  دفــعـــوا غاراتـــهم جنـوب عقب وفــاتـــه فوأنشغال المســـلمين
 دد والعـــدةــملــة عسكـــرية متكاملة العـاجب جعفـــر المصحفــــي بتجـــهيز حـمـــر وأعطى أمر للحـمحـــمـــد بن أبـــي عا

 ،(2)ديد عـــلــى قـــلعة ربـــاحــــوم شــــالقشتاليون بهج ــــامأراضــي قشــــتالة فـــق ار شمـــالا  إلــىفخــرج مـــن قـــرطــــبة وسـ
 .(3) بة التــــي بدت وكأنَّا عاجزة عــــن مـــنـــاصـــرتـــهــدة مـــن حكــومة قـــرطــــأهــلها النج فطلب

 ،لمهاجـــمة قشــــتالةند ــــيز المـــال والجــــوتجـــهلتجـــميع القـــوات وإعـــدادها  بن أبـــي عامـــرمحـــمـــد  دعاهنـــا         
ومكانه اليـــوم محلـــة يطـــلق  ،(4) حصــن الحـــامة ونزل ،وتـــولى هـــو قــيـــادة هـــذه  الحـــملــة التــــي دخلت أراضــي جليقــية
وحصلَ عـــلــى  وعاث فــــي أطــــرافه فدمـــرهج  ليه حصارا  عـــليها بـــالأسبـــانية )لوس بـــانيوس( فــــي جليقــية وفـــرض عـــ

نـــائم والأســـرى ــــقـــلا  بـــالغــــبـــعـــد ثـــلاثة وخمســـيـــن يـــــومـــا  مـــن خـــروجـــه مـــنها مث إلــى قـــرطبــــة وعاد ،الغنـــائم والســـبـــي
أضاف إلــى رصيــــده فــــي نجـــاحه العسكـــري  وكان لهـــذا الظــفـــر الحــربـــي الأول نتائج بـــعيدة المـــدى فـــقـــد ،والســـبـــي

ه أمـــام وابـــرزت هـــذه  الغـــزوة كفــاءتـــه العاليـــة كقــــائد عسكـــري واظهرتـــ حــهـــذا صفـــة القــــائد العســــكـــري النـــاج
ـر فــــي ممـــارســة الأنــدلــســـييـــن بمظهر القــــادر الوحيــد فــــي الــدولة عـــلــى متابـــعة ســـيـــاسة النـــاصـــر والحكــم المستنصــ

مبـــاشـــر بـــيـــنـه وبـــيـــن  واتاحـــت أيضـــا  له إقــــامة أول أتصال ،القـــوة والشجـــاعة تجـــاه النصـــارى فــــي الشمـــال
                                                           

هو الحكــم بن عبد الــرحمن بن محــمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن  :الحكم المستنصر (1)
بهذا اللقب منذ ويلقب بالمستنصر بالله وقــيل ان الخليفة الناصر هو الذي لقبه  ،معاوية الاموي يكني بابو المطرف او ابو العاص

ـادي الاخرة سنة  ــشرين من شهر جمـ ــي الرابع والعـ ـ ـاني سنة 302صغره ولد فـ جذوة  ،الحميدي .م924هـ/التاسع من كانون الثـ
ـــــــن الخطيب ؛2/117 ،المختصر ،الفداءأبو  ؛358ص ،تاريخ الإسلام ،الذهبي ؛17-13ص ،المقتبس  ،أعمال الأعلام ،ابـــــــــــــــــ

 .14ص
وإ ا عمرت قلعة رباح بخراب  ،مديـــــنـــــــــــــــة حسنة ولها حصن حصين على نَّر آنه، وكانت محدثة في أيام بني أمي ة :قلعة رباح (2)

ـــة قلعة رباح والزيادة في مبانيها، ونقل الناس إليها وإلى  ــــ ــــ ـــنـ أوريط وفي سنة إحدى وأربعين ومائتين أمر الإمام محمد بتحصين مديـ
 .469ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛2/600 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ،ينظر .مديـنـــة طلبيرة

 ،وآخرونالسامرائي ؛ 527ص ،لأولالقسم ا ،العصر الأول ،دولة الإسلام ،عنان ؛2/265 ،البيان المغرب ،ابـــــــــن عذاري (3)
 .428ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛194ص  ،تاريخ العرب

ــن الحامة (4) ـــ ـــ ــة بجانة ستة أميال :حصـ ـــ ـــ ــنـ ـــــن الحمة الذي يبعد عن مديـ ـــ ـــــن هو غير حصـ ـــ ويقع على رأس جبل ذكر  ،هذا الحصـ
 ،المسافرون أنه لا نظير لهــــــــذه  الحمة فــــــــــــــــي معمــــــــور الأرض أتقــــــــان بناء  وســــــــخانة ماء والمرضى يذهبون اليها من جميع الجهات

 .80الروض المعطار، ص ،ميريالح .ويقيمون عليها حتى يشــفوا من امراضهم
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ورأى فــــيه الشعـــب  ،كمـــا رأى الجنــــد فــــيه قــــائدهم المنتصر عسكريا    ،العســكـــرييـــن وخاصــــة الجنـــود الــذيـــن أســـرهم
 .(1) الإدارية التــــي تمــــيز بهاافـــة إلــى الصفــات الســـيـــاســـية و ـــإض حـــامي البلاد والمـــدافع عــــنها

عـــلــى  بـــن أبـــي عامـــر نجـــاحه هـــذا إلــى أقصى الحـــدود وبــــســـرعة مـــدهشة وكان مصممـــا  محـــمـــد  ستغــــل  أ        
الــذي يجعـــد الحـــاجز الأهــم  ،جعفـــر المصحفــــيالحـــاجــب القضاء عـــلــى  هــدفه الســـيـــاســـي المتمثـــل فــــيتحقــيق 

قـــوة ا  دــــبـــن أبـــي عامـــر يدرك جـــيمحـــمـــد كان   ل تحقــيق ســـيطرتـــه الكاملة عـــلــى الســـلطةــقب والأقـــوى بـــالنســـبة لهج 
قـــررَ تكــويـــن  ،ــــقــــادــدولة ومؤسســـاتـــها وبنـــاء  عـــلــى هـــذا الاعتالــ مفــاصل العميقة فــــي وتأثــــير الحـــاجــب وجذوره  

إلــى المصحفــــي  ألتعــــزيز قـــوتـــه وتـــوازنَّا مــع خصمه كمـــا فعـــل حيـــن لجـــ؛ تحـــالـــف مــع قـــوة عسكـــرية ضخمة 
غالب بن عبــــد الرحـــمـــن قــــائد الشرطة لــذلك تقـــرب مـــن ؛  ـى الصقــــالبةللمســـاعـــدة فــــي القضــــاء عـــلـ

فــــي الأنــدلــس ا  بـــارز  الــذي يجعـــد فــارسا  والثغر الأدنى وشيخ المـــوالي فــــي قـــرطبة  ،(3)والي مـــديـــنــة ســـالم ،(2)النـــاصـــري
كان غالب يتصدى للهجـمـات الأسبـانية ذ  إوأحـــد القــــادة الشجعان البـــارزين فــــي الأنــدلــس  ،خــــلال عصـــره

 .ود الشمـــالية للــــدولة الإســـلاميـــةـــدعــــند الح

وزاد فــــي حـــدتـــهمـــا مـــا كان  ،العداء وسوء العلاقة بين غالب والمصحفــــي ،محمد بن ابي عامرستــــغل أ        
اون فــــي مـــدافعة النصـــارى بـــعـــد وفــاة الخلــــيفـــة الحكــم ــــير وتـــهــالحـــاجــب يتـــهم به ســـيد مـــديـــنــة ســـالم مـــن تقص

بن أبـــي عامـــر فــــي محـــمـــد ح ــنجو  ،فةقصـــر الخلا داخــــل ذ يهــــتم بشــــؤون غالب ويرعى مصــــالحه  ــــوأخ ،المستنصر
يـــن الذي مـــنحــــه ــــب ذي الوزارتــــم الحـــاجــب لقــــدون عـــلــــهج بــــوأنتــــزاع ل النـــاصـــريغالب رد التـــهم عــــن القــــائد 

 .(4)إيـــاه الخليفـــة

                                                           

ـــــن بسام (1) ـــ ـــــيرة ،ابـ ـــ ـــــن عذاري ؛45ص ،المجلد الأول ،القسم الرابع ،الذخـ ـــ تاريخ المسلمين  ،سالم ؛2/264 ،البيان المغرب ،ابـ
 ،ولالقســـم الا ،العصـــر الأول ،دولة الإســـلام ،عنان ؛194ص  ،تاريخ العرب ،وآخرون الســـامرائي ؛328-327ص ،وآثارهم

 .429ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛527ص
أميرا  للبحر ثم أصبح من اكبر الرجال فــــي الـــدولــة  نصبه مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر :الناصري غالب ابـــن عبد الرحمن (2)

ــــــــة سالم كانت له علاقات قوية مع الحاجب محـــمد بن أبي ــــــــي زمن المستنصر ومقره مديـــنـ ـــ عامر بعد وفاة الحكم المستنصر سنة  فـ
 .279-2/278 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري .هـ371هـ لكن ما لبث ان دب الخلاف بينهما وانتهى بمقتله سنة 366

ـــة سالم (3) ــــ ــــ ـــنـ  ،وهي مدينة بالأندلس تتصل بأعمال باروشة وقد كانت من أعظم المدن وأشرفها ومن أكثرها شجرا وماء :مديـ
 .3/172 ،معجم البلدان ،وهي الآن بيد الأفرنج. الحموي ،لما افتتح الأندلس ألفاها خرابا فعم رت في الإسلام وكان طارق

 .430-429ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛2/265 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (4)
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 بل غـــزوةلم يكتــــف  بهـــذه  البـــعـــد فــترة قصــــيرة تأهــــب محـــمـــد بن أبـــي عامـــر لخوض غمـــار غـــزوة كبرى إذ         
اد ــــوأع ،م977ــة هــ/ مـــايو ســـنــ366انية فــــي نفس الســـنــــة وتحديدا  فــــي عيد الـــفطر ســـنــــة ــــقــــاد غـــزوتـــه الث

عـــلــى طــريق  ،(1)فخــــرجـــا مـــن مجريــــط ،قــــائــــد الجبــــهة الشمـــالية النـــاصـــريتراك مــع قـــوات غالب ــبـــالإشومــه  ــــهج
وأصــــابـــا كــثيرا   ،(2) وســـيــــطرا عـــلــى حصــن مـــولة ،وتـــوغلا بقـــواتـــهمـــا فــــي أراضــي مملــــكة قشــــتالةوادي الحجـــارة 

صم ــــيـــن وظهرت رغبتـــهم فــــي الت خلص مـــن الخــــوهنـــالك تـــوثق التحـــالـــف بـــيـــن الرجل ،مـــن الغنـــائم والســـبـــي
ليـــن بـــالغنـــائم والســـبـــي وبـــعـــودة محـــمـــد بن أبـــي عامـــر إلــى قـــرطبة بة محـــمــــقـــرطثم عادت القـــوات إلــى ترك ــــالمش

يتـــه ــــوذاع ص ،محرزا  انتصــارا  كــبـــيرا  عـــلــى النصـــارى الأسبـــان للمـــرة الثانية زادت مكانتـــه عــــند أهــل القصـــر
ة  فــازدادوا ــــعب قــــاطبــــتح قـــلوب الشــــتـــه وقـــد استمـــال محـــمـــد بن أبـــي عامـــر بهـــذا الـــفتـــه ومكانــــعت هيبــــوأرتف

 .(3) إلــى جـــانبه النـــاصـــرياستطـــاع  كســـب القــــائد غالــــب  وله  حبـــا  والتفــافــا  وــــح

لنــــفـــوذ كمـــا أســـندَ اليه  الخليــــفـــة هشـــام المؤيد حـــكم العاصــمة وقـــد جـــاء هـــذا التعــييـــن ضــــربة مـــوجــــعة          
ـــر مستــــغلا  هـــذه  الـــفـــرصـــة الحـــاجــب المصحفــــي اذ أن  هـــذا التعـــييـــن يعــــني مزيـــدا  مـــن نفـــوذ محـــمـــد بن أبـــي عام

نـــاس فــــي ـــإذ كان ال وبــذكاء مـــدهــــش وكــان الوضــع الامـــنــي فــــي البـــلاد يشــــهــد حـــالة سياسية غــير مســتـــقـــرة
ات طراقه مـــا لا يكابد أهــل ــدون مـــن روعــــيكابل كــله و ــيتحـــارســـون اللي)) :وقــيــل بشـــأن  الحـــادثةيم ــلاء عظــب

 .(4)((ور مـــن العـــدوــالثغ

جـــهز  وأنتشـــرت بـــيـــن أوســـاط المجتمــع الأنــدلــســـي لاس ـــيمـــا حيـــنمـــا بن أبـــي عامـــرمحـــمـــد رة ــشهأزدادت         
القائد هره ـــتراك مــع صــــبـــالاشو  كة ليــونــضــد ممل ،م977/هــ367ســـنــــة فــــي وتـــه الثالثـــة القـــوات للجـــهاد فــــي غـــز 

مـــديـــنــة شلمـــنقة قصــدوا و  ،واز المـــديـــنــةــبـــعــــض الحصـــون فــــي أحتركة ــــفــاقـــتــحـــمت قـــواتـــهمـــا المشالناصري غالب 

                                                           

 ،وهي آخر حيز الإســـــــلام ،ومن مجريط إلى قنطرة ياقوه ،مدينة بالأندلس شـــــــريفة بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن :مجريط (1)
ـــــــالح بن جندل القيسي الأديب القرطبي أصله من  ،وهي تقع بوادى الحجارة من الغرب ــــــــ ــــــــ ينسب إليها هارون بن موسى بن صـ

 ،الحميري ؛1234 ،3/1231 ،مراصــــــــد الاطلاع ،البغدادي ؛5/58 ،معجم البلدان ،الحموي ،مجريط يكنى أبا نصــــــــر. ينظر
 .523ص ،الروض المعطار

 .لم أعثر على ترجمة له فــــي كتب البلدان :حصـــن مولة (2)
ـــن عذاري (3) ــــ ــــ ـــن الخطيب ؛266-2/265 ،البيان المغرب ،ابـ ــــ ــــ  ،تاريخ المسلمين وآثارهم ،سالم ؛60ص ،أعمال الأعلام ،ابـ

 .528ص ،ولالقسم الا ،العصر الأول ،دولة الإسلام ،عنان ؛194ص  ،تاريخ العرب ،وآخرونالسامرائي  ؛329ص
 .431ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛2/266 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (4)
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وا عـــلــى كــم هائل مـــن ــوحصل طة بهاـــحتلــت مــعظم المـــنـــاطق المحيأو الواقــعة جنـــوب مملكة ليــون فــاقـــتحـــمـــوها 
 يفـــةــالخلـادر ومــعــــهم عـــدد كبـــير مـــن رؤوس النصـــارى الأسبـــان فبــبة ــثم عــادت القـــوات إلــى قـــرط الغنـــائم والســـبـــي

فــارتفعــت مـــنــزلتـــه عــــنده  بن أبـــي عامـــرمحـــمـــد كـــريم ــبت ،(1) م(0910 - 779هـ/ 399 - 663) هشـــام المــــؤيد
ب ــــتـــه إلــى مـــرتبة صاحــــع مـــرتبفــــور  ،(2)يـــنــذي الــوزارتع راتبــــه إلــى ثمـــانيـــن ديـــنـــار فــــي الشهر ومـــنحهج لقــب ــفـــرف

فـــر المصحفــــي الــذي كان ــــانة جعــة مســـاوية لمكــبن أبـــي عامـــر عـــلــى مكانة مـــرمـــوقمحـــمـــد الحجـــابة فحصل 
ده ــيه وعـــلــى ولــــض عـــلــــوتم القب ،بـــعـــد ذلك أذ تــم عــــزله مــع مـــرور الوقـــت ــىتلاشلكــنهج ع ــفـــوذ واســــع بنتمـــتــي

واستصفــــيت  ،ديهم مـــن الأعمـــالــيأان بـــــمـــا كــــيعا  عــــض أقـــربـــائه وصرفـــوا جـــمــه هشـــام وبـــعــمحـــمـــد وابـــن أخـــي
 .(3)م 983هــ/ 372ى وفــاتـــه ســـنــــة ــــق حتــــن المطبــــي سجر فــــفجع قــيَ ل  م وأج ــأمـــواله

 م.985/هـــ375ســـنــــة  غـــزوة محـــمـــد بن أبـــي عامـــر عـــلــى مـــديـــنــة بـــرشلونة :ثانياا 
بــن أبـــي عامـــر بفرض حصار على أســـوار مـــديـــنــة بـــرشــلونة ودخلها عنـــوة وذلك  محمدقــــامت جـــيوش         

وفــــي الوقـــت نفسه قــــام أســطول أنــدلســـي بمحـــاصـــرة مـــرفــاها  ،(4)م 985هــــ/تمـــوز ســـنــــة 375فــــي صــفـــر ســـنــــة 
عــــن مـــواجـــهة هـــذا الحــــشد  وكــان بــوريل الثــاني حـــاكم مـــديـــنــة بـــرشــــلونة عــاجزا  تمـــامـــا   ،مـــن جـــهــــة البحر

تمكــنت بـــالمقــــابل مـــن ذلك  ،ولم يتجــرأ بـــالدفــاع عــــنــها بــل غــــادرها وتركها لمصــيرها المحتـــوم ،العســــكـــري الكــبـــير
زالا  فدمـــرتـــها وهــدمــــت الجـــيوش الأنــدلــســـية مـــن أقـــتــحـــام المـــديـــنــة وأجتــيـــاحها وبـــعـــد أيـــام قـــليــــلة أنزلت بها أنــ

 .(5)مبـــانيــــها وأستــاقـــوا أهــلها قـــتــلا  وســـبـــيـــا  

                                                           

ولد ، من خلفاء الدولة الأموية بالأندلس ، وهوهشـــام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصـــر، أبو الوليد، المؤيد الأموي هشـــام المؤيد: (1)
ـــاحب الأندلس وأمه تسمى صبح بايعوه صبيا   366يوم وفاة أبيه سنة بقرطبة، وبويع  ــ يبلغ من العمر عشرة أعوام وأشهر،  هــ، وهو صـ

بيه المســـــــتنصـــــــر فلم يزل متغلبا  عليه، لا يظهر، ولا ينفذ له أمر، وتغلب عليه أبو عامر محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصـــــــور أبعد وفاة 
ــــار مكانه ابنه عبد الملك بن محمد الملقب بالمظفر، فجرى على ذلك أيضا  إلى أن مات، فكان يتولى جميع الأمور إلى  ــ ـــ ــ ـــ أن مات، فصـ

 وتوفي هشام وكان في طول مدته متغلبا  عليه لا ينفذ له أمر وتغلب عليه في هذا الحصـــار غير واحد من العبيد ولم يولد له قط. الضبي،
 .8/85 ؛ الزركلي، الأعلام،12/549 ،لنبلاءسير أعلام ا ،، الذهبي21بغية الملتمس، ص

ـــــــن عذاري (2) ــــــــ ــــــــ  ،العصر الأول ،دولة الإسلام ،عنان ؛330ص ،تاريخ المسلمين وآثارهم ،سالم ؛2/267 ،البيان المغرب ،ابـ
 .431ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛529ص ،ولالقسم الا

ــــــن عذاري (3) ـــــــ ـــــــ  السامرائي ؛530ص ،ولالقسم الا ،العصر الأول ،دولة الإسلام ،عنان ؛268-2/267 ،البيان المغرب ،ابـ
 .431ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،؛ نعنعي195ص ،تاريخ العرب ،وآخرون

 .452ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛2/106 ،الأحاطة ،ابـــن الخطيب (4)
 .452ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي  (5)



 ..........مــوية ودويــلات الطوائفالـفصل الثاني: الســبي فــي بـلاد الأندلــس في عهد الخلافة الأ

84 

 ،هاــلونة خلـــفــــة مـــديـــنــة بـــرشــوش الإســـلاميـــة إلــى الأنــدلــس تاركــــعـــدة أشهر عادت الجـــيبـــعـــد مضي         
رتبة عــــن حـــملات ــدة المتــــفـــائالول الحكــمة و ــــثار تســـاؤل حــــيج  نه مـــن الطبـــيعي أن  أفــ  ،فــــي هـــذا الســـيـــاقو 

صـــور ــــعها لســـلطتـــه وإذا كان المـــنــــلونة وأقــــام فــــيها بـــعـــد أن أخضــــصـــور إلــى بـــرشــــذ دخل المـــنإ واتيــالصـــوائف والش
مـــال ــــح النصـــارى فــــي الشــــأصبو  هاــــد مـــن يعارضه عـــلــى أرضــــن يــفل ،تـــهــــلونة إلــى دولــيرغــــب فــــي ضم بـــرش

ويهــدد  يـــنصدي لأي عـــدوان قـــد يحـــدث مـــن الأنــدلــســـيــــعـــداد للتــــوليـــن بـــالاستــــللمـــنصـــور أو مشغ تبـــاعا  إإمـــا 
صـــوى ــوية القــأســـاســـي لهـــذه  الأمـــور، ويجعـــدونَّا الأولمـــامهم بشكــل ــهتأنَّم يكـــرســـون أفــ ،اليــوبـــالت أراضــيهم

ون الســـنـــوات الأخـــيــرة المتبقــية مـــن يعـــدالكارولانجـــيون وكان  ــرىــوذلك عـــلــى حســـاب أمـــور أخ ؛ مــبـــالنســـبة له
 ،اك قـــوى الأسبـــانــــان إنَّــلات كــــســـي مـــن تلك الحـــمــا أن الهــدف الرئيترضنـــــوإذا اف ،حكمهم فــــي بـــلاد الـــفـــرنجة

زاف ــإلــى استن تْ أد   إذ ،لات عـــلــى قـــوى الأنــدلــســـييـــن بشكــل ســـلبـــيــنه فــــي المقــــابل أثرت تلك الحـــمأفــ
 المـــنصـــوربشكــل عــام و  حكام الأنــدلــس أن   عتــقـــديج و  ،يدــــادية عـــلــى المـــدى البـــعــطـــاقــــاتـــهم العسكـــرية والاقـــتص

 إلا أنَّــــم الســـيـــاسةو  ة فــــي القـــتالــــكة وبـــراعــاء وحنــذكبشكــل خــاص وعـــلــى الرغــم بمـــا كانـــوا يتمتــعـــون به مـــن 
 ،كهــدف لــذاتـــه  دالجـــها الأنــدلــس بـــأســم حكــامل ــــعها أوائــــكمـــا وض  واتيــــبـــاتـــوا أســـرى ســـيـــاسة الصـــوائف والش

أحـــد ممـــن حكمـــوا  تطعبل لم يســإيـــابـــي  تــــأثيرها ذات ــــجعـــل وفــــشلوا فــــيوير مفهـــومها ــــتط ولم يتمــــكنـــوا مـــن
 حصــل لربمـــا قـــد أستــطـــاعـــوا فعـــل ذلكولو مفــــيد عـــله ــيمفهـــوم الجـــهاد و أنْ يطــــور  فــــي شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية

 .(1)ير دولة الإســـلام فــــي الأنــدلــســشكــل مصفــــي ير يــــتغ

 .م1002هــ/392قنـــالش والدير ســـنــــة غـــزوة محـــمـــد بن أبـــي عامـــر عـــلــى  :ثالثاا 

 ،م1002هــ/392دير فــــي ســـنــــة ــالمــعـــروفـــة بغـــزوة قنـــالش وال قــــاد محـــمـــد بن أبـــي عامـــر غـــزوتـــه الأخـــيرة        
التـــوسع الإســـلامي فــــي الأنــدلــس فــــي هـــذه  الغـــزوة تقـــدم محـــمـــد بن أبـــي عامـــر إلــى ترة ــتعـــود إلــى فوهي 

رةَج مـــديـــنــة وهي مـــنطقة تقع بـــالقـــرب مـــن حصــن  ،قنـــالش دير ــــتالة كمـــا يعتقـــد أن الــفــــي أرض قش ،(2) نـــاج 
محـــمـــد بن أبـــي عامـــر النصـــر عـــلــى الأعـــداء  ققَ ــحوقـــد  ،فــــي هـــذه  الغـــزوة ر القـــديس أمليـــانــيالمذكور هـــو د

                                                           

 .452ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي (1)
رَةج: مدينة في شـــــــرقي الأندلس من أعمال تطيلة وهي مدينة عامرة تبعد عن مدينة برغش مســـــــافة يوم واحد، هي  (2) ناج 

؛ البغدادي، مراصــــــــــد 5/250معجم البلدان، ؛ الحموي، 2/732الآن بيد الأفرنج. ينظر، الادريســــــــــي، نزهة المشــــــــــتاق، 
 .3/1348الاطلاع، 
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لاتـــه ــــوهـــذا مـــا كان يمـــارسه فــــي حـــم ،ير الممتلكات والقـــتلــــنســـاءهم وأطفــالهم وعـــلــى العادة قــــام بتدم ســـبىو 
اد إلــى مـــديـــنــة ــوع ،تعـــرض محـــمـــد بن أبـــي عامـــر للمـــرض والإعيـــاء بـــعـــد هـــذه  الغـــزوة ،ومــع ذلك العسكـــرية

وتفــاقمت عـــليه العـــلة  ،دا  ــــئة جــــوهـــو محـــمـــول عـــلــى أكــتاف الرجـــال وكانت حـــالتـــه الصحية ســـي ســـالم مســـرعا  
عــــن عمـــر نـــاهــز  ،(1)م1002آب ســـنــــة هــ/  392رمضــــان ســـنــــة نـــاك فــــي ــــحتى تـــوفــــي ه ،ســـالممـــديـــنــة فــــي 

مجللا  بـــاكــفــان مـــن صنــــع بنـــاتـــه مـــن  ســـالمبمـــديـــنــة  قصـــره واه الأخـــير فــــيــه فــــي مثــتم دفنو  ،أربـــع وستيـــن عامـــا  
 .(2)خالــص مـاله المـــوروث ومــعه صـــرة الــتراب التــــي كانت ترافـــقه دومـــا  فــــي أســفــاره ونقــش عـــلــى قــبـــرة 

 تــراه ــــــــــى كــأنك بـــالعــــيــان... حتــــــــ ارهــــــــــــــعــــن   أخــــبـــآثاره تنبـــيك 
 ــواهـــــسـلا يحـــمي الثغــــور  و أبــداا  يـــاتــي الزمـــان بمثـــلــــــــــــــــه ... لاتالله 

 م.1007-1004هـ/398-394إلــى الممــاـلك الأسبـــاـنية ســنـــــة  (3)حملات عبـد الملك المظفـــر :رابعاا 

 المظفـــر عبــــد الملك انتــــقـــل الســـلطـــان إلــى ابـــنــــه ،م1002هـ/392بـــعـــد وفــاة محـــمـــد بن أبـــي عامـــر ســـنة         
اذ تقـــلد مـــنصب الحجـــابة بـــالأمـــر  ـــأســم "ســـيف الــدولة"المــعـــروف أيضـــا  ب ،م(1001-1008/هــ392-399)

وأنطلق عبــــد الملك فــــي ممـــارسة ســـلــــطـــانه  ،الــــواقع مـــن أبـــيه وبـــأقـــراره عـــلــى ذلك مـــن الخليــــفـــة هشـــام المــــؤيد
فــــي الغـــزو و  أبـــيه  المتمثـــلة بـــالصـــوائف والشــواتيســـيـــاسة واصل و ي مـــواجـــهة خصـــومه مـــن مـــواقع ثابــتة وقـــوية فــــ

يلاء عـــلــى ــــدت طمـــوحـــات تلك الممـــالك فــــي الاستــتزايرغم ذلك  ،(4) ارة عـــلــى الممـــالك النصـــرانيةــوالإغ
فــــي حـــمـــاية المصالح الإســـلاميـــة  ع عبــــد الملك للمضي قـــدمـــا  ــــممـــا دف ،هــبـــعـــد وفــاة أبـــيالأراضــي الإســـلاميـــة 

زيز ــعبــــد الملك فــــي الدفــاع عــــن الأراضــي الإســـلاميـــة وتع تجســدت ســـيـــاسةإذ ومـــواجـــهة تلك الطمـــوحـــات 

                                                           

ــيرة، القسم الرابع، المجلد الاول،  (1) ؛ 2/301؛ ابـــن عذاري، البيان المغرب، 116ص ،؛ الضبي، بغية الملتمس75ص ابـــن بسام، الذخـ
 .455؛ نعنعي، تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية، ص116ابــن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص

 .1/98،نــفح الطيب ،المقــري ؛2/301 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (2)
تولى الحجابة بعد وفاة أبيه  ،المظفر باللهب عافري الملقبعبد الملك بن محمد بن ابي عامر الم أبو مروان :عبد الملك المظفر (3)

من  لاندلسالأنـــدلـــس والعدوة يخبرهم بوفاة أبيه وتوليته  تدبير ا ولما تمت له الولاية وصلت كتبه إلى أقطار م1001ه/392سنة 
ــــــــن عذاري ،ينظر .استطاع ان يحصل على حب الناس وطاعتهمبعده فاستوثق له الأمر و  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــن  ؛3/3 ،البيان المغرب ،ابـ ـــــــــ ـــــــــ ابـ

 .84ص ،أعمال الأعلام ،الخطيب
ـــن الأبار (4) ــــ ــــ ـــيراء ،ابـ ــــ ــــ  ،نعنعي ؛339، صتاريخ المسلمين وآثارهم ،سالم ؛1/423 ،نفح الطيب ،المقري ؛1/71 ،الحلة السـ

 .470، صتـــاريخ الـــدولــة الأمــوية
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عكــس التــزامه بـــالحفــاظ عـــلــى ســـيـــادة الــدولة ومصالحها فــــي وجـــه التحـــديـــات الأمـــر الــذي  ،ار الإقـــليميالاستقـــر 
 .(1) الخارجـــية

ســـنــــة ف ــــفــــي صيوذلك تالة ــإلــى أراضــي قشفــــي ذات الســـيـــاق تـــوجـــه عبــــد الملك بغـــزوة         
يتعـــرض  رك فــــي الأراضــي المستـــهــدفـــة دون أن  ــــخلال هـــذه  الغـــزوة قــــام عبــــد الملك بـــالتحو  ،م1004/هــ394

 ؛ ونــمملكة ليكان مشغولا  بخلافــاتـــه الحـــاصلة مــع   الــذيشـــانجــــة غرســـية  قشتالة أميــرلأي مـــواجـــهة مبـــاشرة مــع 
ة ومــعه ــــعبــــد الملك إلــى قـــرطب عادَ و  ،دي لعبــــد الملك فــــي تلك المـــدةــولــذلك لم يظهر اهتمـــام كبـــير بـــالتص

 لأهــل المـــديـــنــة يثبت أنهج  ل قــــاطعــوهـــو تقـــديم دلي ســمـــا  احـــ كان لديه هــدفــا    ،ير مـــن الغنـــائم والســـبـــايـــاــــالكث
أقـــوى  نهلهــم بـــأ يظهر وبلا مـــنـــازع بـــالإضافـــة إلــى ذلك أراد أن   ،ســـيد شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية فــــي كــل جوانبها

ة بـــالقـــدرات العسكـــرية والســـيـــاســـية لعبــــد ــإقنـــاع أهــل قـــرطبولهدف من وارء هذا هو  ،فـــرســـانَّا وأبـــرع مقــــاتليها
 نجــــة شخصيـــا  شـــاحضر  نْ ومـــا لبث أَ  مهارة فــــي القـــتالأنه يمتلك زيز ســـلطتـــه ومكانتـــه كحـــاكم قـــوي و ــوتع ،الملك

زامه بـــالمشـــاركة ــلتمتعهــدا  بـــاوع ــللخض ستعـــداده  مجعلنا  أســـلام مــعبـــرا  عــــن رغبتـــه فــــي التـــوصل إلــى  ،قـــرطبة إلــى
 الكبيرةوبهـــذا نجح عبــــد الملك فــــي إثبـــات مكانتـــه  ،(2) ارك كــلمـــا طجلب مـــنه ذلك بجـــانب ســـيد قـــرطبةــفــــي المــع

 ،يـــاع لعبــــد الملكــالمـــنصـــور و تجـــاوب شـــانجــــة بـــالانص مـــنزلة والــده   مستلهمـــا   ،بـــيـــن ملوك الأعاجـــم فــــي دولتـــه
 .(3)لاستحــقــــاق رضاه سخطه وسعيـــا   متجنبـــا   ،ثال لأوامـــرهــوالامت ،لال لهج ــوإبــداء الإج ترامهج ــواح

جـــيوشه مـــن مـــديـــنــة قـــرطبة فــــي الأنــدلــس عبد الملك المظفـــر قــــاد  ،م1005/هــ395فــــي صيف ســـنــــة         
تجـــاه نـــوايـــا حكام  شكا  عبد الملك المظفـــر أبدى  ،جليقــية ومـــنذ البدايةمملكة تركة مــع ــنحو مـــنـــاطق الحـــدود المش

ع هـــذا الشك إلــى عـــدم وضوح العـــلاقــــات بـــيـــن ــق ويرجــفــــي تلك المـــنـــاط الوصي عـــلــى العـــرش وبخاصة   ،جليقــية
وقـــد  ،فــــيمـــا يتعـــلق بـــالمـــوقف المتخذ تجـــاه الأنــدلــســـييـــن ة  ــــخاص ،جليقــية حتى ذلك الحيـــنمملكة الأنــدلــس و 

شـــانجــــة الملك لة ــفــــي هـــذه  الرح ورافـــقهج  ،و مـــديـــنــة طليطلةــــه خطواتـــه نحــــ فــــي تـــوجـــيأولا  عبد الملك المظفـــر  رعَ ش
                                                           

ــــس واسبانيا ،عبد الحليم ؛339ص ،تاريخ المسلمين وآثارهم ،سالم (1) ـــــ ـــــ ــــدلـ ـــــ ـــــ ــــاريخ  ،نعنعي ؛239ص ،العلاقات بين الأنـ ـــــ ـــــ تـ
 .470ص  ،الـــدولــة الأمــوية

ـة  ،نعنعي ؛3/10 ،البيان المغرب ،ابــــــن عذاري ؛85ص  ،المجلد الأول ،القسم الرابع ،الذخــــــيرة ،ابــــــن بسام (2) تــــــاريخ الــــــدولـ
 .480ص  ،الأمــوية

تـــاريخ الـــدولــة  ،نعنعي ؛611ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان ؛3/10البيان المغرب،  ،ابـــن عذاري (3)
 .480ص  ،الأمــوية
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فـــر القــــائد ــوجـــه عبــــد الملك المظ ،ومـــن هنـــاك الطرفــــيـــن الاتفــاق المـــوق ع بـــيـــن  بنـــاء  عـــلــى قشتالة أميــر  غرســـية
ير مـــن ــــت لعمليـــات تدمــــتعـــرضالتــــي ســـبق وأنْ  ،(2) سَم ورةَج تخريب مـــديـــنــة ل ،(1)العسكـــري واضح الصقـــلبـــي

ولم يبقَ فــــيها إلا  القـــليلَ مـــن النصـــارى الــذيـــن سكنـــوا فــــي بـــعض أبـــراجـــها فتمكن جـــيش واضــــح ل المـــنصـــور ــق ب
تمكنـــوا مـــن ف ،ـــا عبــــد الملك ومـــرافـــقـــوهم  أَ  ،رق كــل مـــا يحيط بهاــــوحالصقـــلبـــي مـــن قـــتــل الرجـــال وســـبـــي النســـاء 

قــــاد الكونت شـــائجة  حيث ،ى أرجـــاء تلك الأراضــيــور الحـــدود إلــى أراضــي جليقــية ووصـــولهم إلــى أقصــــعب
وفعـــلا  تمت  ،(4)او بلدة لونه  ،(3)ليونه حصن بمهاجـــمةوأشـــار إليه  ،هــعبــــد الملك إلــى مـــنـــاطق ضعف قـــوم

 .(5)المهاجـــمة إلا  أن  عبد الملك المظفـــر لم يستطع الإستيلاء عـــليه او تحقــيق أي نصـــر يجذكـــر

 ،م1006هــ/396فــــي صيف ســـنــــة لم يكتــف  عبــــد الملك المظفـــر بكــل انتصــارتـــه الســـابقة بل قــــاد         
و ــــنحمتـــوجها  ونة ــبلنبالعاصمة والســـيطرة عـــلــى  رض الشمالبهــدف التـــوغل فــــي أ شمال أسبانيا ؛و ــــغـــزوتـــه نح

ثم  ،ه عـــدد مـــن القــــادة المســـلمـــيـــن وجنـــودهمــليإ  م ــوانظ ،ةقسطدعى ســـر ـــالتــــي ت ،(6)غر الأعـــلــىــعاصمة الث

                                                           

ـــــة سالم يجعتبر من  :واضح الصقلبي (1) ــــــ ــــــ ـــــنـ ـــــاحب مديـ ــــــ ــــــ هو شخصية من الصقالبة وكان من الموالين للمنصور بن أبي عامر، صـ
عزل ام بالتحالف مع محمد المهدي بعد هـ ق 399ية فــــي الأنـدلـــس فــــي سنة قرطبم دور فــــي الفتنة الالفتيان البارزين والذين له

هشام المؤيد من الحكم شارك فــــــــــــــــــــــــي الحرب ضد سليمان المستعين ولكنه فــــــــــــــــــــــــيما بعد قتل محمد المهدي وقام واضح الصقلبي 
على يد مجموعة من الفتيان الذين تآمروا  مهام الحجابة ومع ذلك تم قتله لاحقا  بتجديد البيعة لهشــــــــــــام المؤيد وأصــــــــــــحابه وتولى 

 .2/7 ،ابـــن الأبار، الحلة الســـيراء ،عليه عندما علموا بنية هروبه.  ينظر
على ضـــــــــــــفة نَّر كبير جدا   ،هي دار مملكة الجلالقة، وبها مســـــــــــــتقر ملكهم، وقيل سمرة مدينة الجلالقة سَم ورَةج: (2)

قاعدة من وهي وسمورة مدينة جليلة  ،ر كثير الماء شــــــــــــديد الجرية عميق القعر، وبين سمورة والبحر ســــــــــــتون ميلا  خرا
؛ الحميري، الروض 3/255؛ الحموي، معجم البلدان، 57ص البكري، المســـــــــــــــــالك والممالك،. ينظر، قواعد الروم

 .324المعطار، ص
 .البلدانلم أعثر لها على ترجمة فــــي كتب  :ليونه (3)
ــام ،ينظر ،هناك اختلاف ورد بين المؤرخين حول أسم هذا المكان فمنهم من اطلق عليها مدينة ليونة (4) ـــ ـــ ــرة ،أبن بسـ ـــ ـــ  ،الذخيـ

 ،340ص ،تاريخ المســـــلمين وآثارهم ،ســـــالم ،ينظر ،ومنهم من اطلق عليها حصـــــن ليونة ،85ص  ،المجلد الأول ،القســـــم الرابع
 .612ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان ،ينظر ،بلدة لونةومنهم من اطلق عليها أسم 

تاريخ  ،سالم ؛13-3/12البيان المغرب،  ،ابــــــن عذاري ؛86-85ص  ،المجلد الأول ،القسم الرابع ،الذخيــــــرة ،أبن بســــــام (5)
ـــــــــة  ،؛ نعنعي612-611ص ،القسم الأول ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان ؛340ص ،المسلمين وآثارهم ــــدولـ ـــــ ـــــ ــــاريخ الـ ـــــ ـــــ تـ

 .481-480ص  ،الأمــوية
ويقال له الثغر الأقصـــى وعاصـــمته ســـرقســـطه ويشـــمل مرســـية وبلنســـية ودانية  وهو من قواعد شـــرق الاندلس :لثغر الأعلىا (6)

 .1/206الحلل السندسية،  ،والسهلة. ارسلان
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ير ــــه حيث قــــام بتدمـــبـــر إلــى أراضــي أعـــدائــع ،مـــن هنـــاك ،(1)ثم إلــى حصــن بـــربجشْتَرج  ،قةــإلــى مـــديـــنــة وشتـــوجـــه 
رق ــالأعـــداء وح وســـبـــي   لَ ـــم قـــتث ،لال هـــذه  الحـــملــةــالعـــديد مـــن الحصـــون وجـــاب بـــلادهم بقـــواتـــه العسكـــرية خ

 .(2) إلــى قـــرطبــــة قــفــل راجعــــا   ـــمكاتـــهم ثـــممتل دمـــرو 

مـــنها الهدف المرجو حقق ـلم ي إذ ،هـــذه   دو أن عبــــد الملك لم يحقق المكاســـب المتـــوقعة فــــي غـــزوتـــهــيب         
ث تحـــدثوا ــــحي ،عــــن نجـــاحه فــــي هـــذه  الحـــملــة ا  يـــن تمـــامـــــلعاصمة لم يكونـــوا راضيجشير ذلك إلــى أن النـــاس فــــي او 

رك ــــة لا تتــمؤقـــت أنتكاسةبـــار مـــا حـــدث ــتع  أيمكن و  ،مـــولة والتقصير فــــي جـــهـــوده  أتائج المـــــــللن عــــن عـــدم تحقــيقه  
العـــديد مـــن الانتصــارات البـــاهرة والمهمة فــــي  قَ ــل انتصــارات هـــذا القــــائد والــذي حقــفــــي سج ملحوظا   أثرا  

تـــه لم تكن ــــش الأنــدلــســـي وفــــي بنيــاهرة الضعف التــــي ظهرت فــــي صفـــوف الجـــيــظ ن  أَ فضلا  عن ذلك  المـــاضي
مـــن العسكـــرييـــن البـــارزيـــن والمحـــاربـــيـــن  الــذيـــن يجعـــدون جـــميعا   ،بـــالنســـبة لوجـــهاء ومقـــدمي النصـــارىة ــغامض

بـــيـــن فشــــجعتـــهم بـــالاضافـــة إلــى اعتــــبـــارات أخــرى كانت تتفــاعـــل فــــي صفـــوف أســـبـــان الشمـــال و  الشجعان
 . (3)دولتـــهم عـــلــى أن  يكونـــوا تحـــالـــف قـــوي بوجـــه حكــومة قـــرطبــــة

أكتـــوبـــر /هــ398أوائل شهر صفـــر ســـنــــة  شـاتيــة ة فــــيـــمـــن قـــرطبكذلك خـــرج عبــــد الملك فــــي غـــزوة          
المـــنيع عـــلــى الضفـــة اليمنى مـــن  ،(4)تراق قشتــالة وقصــد حصــن شنت مـــرتيـــنـــن اخوتمكن مــ ،م 1007ســـنــــة 

ونية وفـــرض المســـلمـــون حصـــارا  شديدا  ــوعـــلــى مقـــربة مـــن غربـــي قـــل ،(5)نَّــر دويرة قـــرب مـــنطقة الثغر الاوسط
ذ حـــاولوا مـــا بوسعهـــم أنْ يـــردوا المســـلمـــيـــن فــــي ظـــاهر الحصــن ولكن  مـــن النصـــارى إـاولة فــاشلة عليه وفــــي محــ

 ولم يبقَ امـــام النصـــارى إلا  أنْ يلتجـــأوا للحصــن محـــاولــيـــن الدفــاع مـــن وراء الأســـوار ،المســـلمـــيـــن صـــدوهم بقـــوةٍ 
وصمـــد النصـــارى داخــل الحصــن وقــــاومـــوا  قــبـــالمجـــاني الحصــن أســـوار حطمـــواو  بـــعــــنفالمســـلمـــون  همفهاجـــم

                                                           

بلاد بربطانية وبعضها في ملك المسلمين وبعضها للعجم اليوم وحصن بربشتر على  بَـرْبجشْتَرج: مدينة عظيمة في شرقي الأندلس من (1)
ــــــــــــــانة البائنة في الامتناع. ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ؛ 2/909البكري، المسالك والممالك، ينظر،  نَّر تارة، وبربشتر من أم هات مدن الثغر الفائقة في الحصـ

 .1/370الحموي، معجم البلدان، 
 ،العصر الأول ،دولة الاسلام ،عنان ؛481ص  ،تـــــــــاريخ الـــــــــدولــــــة الأمــــــوية ،؛ نعنعي3/13 ،البيان المغرب ،ابـــــــــن عذاري (2)

 .613ص ،القسم الأول
 .481ص  ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي (3)
 .لم أعثر على ترجمة له فــــي كتب البلدان :حصن شنت مرتين (4)
 .لم أعثر على ترجمة له فــــي كتب البلدان :الثغر الأوسط (5)
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ــلام الحصار ببســـالة الا أَن  نفــاذ المـــاء والمــؤن حـــال دون أستمـــرار مقــــاومتـــهم الأمـــر الــذي دفعهم إلــى الاستسـ
اب ــــبل قــــام بممـــارسة العــــنف والإره ،لم يتســـامح عبــــد الملك مــعهمـعـــد تســـعة أيـــام مـــن فـــرض الحصـــار و بــ

مـــن وأمـــر عبــــد الملك بـــأصلاح مـــا تـــهــدم  ،ســـبـــي نســـائهم وأطفــالهمو ل رجـــالهم ــضــدهم وعمـــد قـــومه إلــى قـــت
هرت ـــفــــي هـــذه  المـــرة أيضـــا  ظو  ،عـــلامه بـــالانتصــارابة رســـالة للخليفـــة لاــســـارع إلــى كت بـــعـــد النصـــرو  ،الحصــن

ان الانتصــار ـــفك يرا  ـــوتأث يدا  ــر تعقــــثــبشكل أك ية الجـــيش الأنــدلــســـي، ولكنْ ــســـام فــــي بنــــنقعف والإــــل الضــــعـــوام
ثم عــــاد إلــى قـــرطبــــة ســـالمـــا  ظافـــرا  فـــوصــلها فــــي أواخـــر شهر ربـــيـع  ا  ـــعــولا قــــاط ـــاســما  ن حـــري لم يكــظاه

 .(1)الآخــر

 .م1009هــ/399الـــفتنة القـــرطبـــية ســـنــــة  :خامساا 
تم نقـــل  ،ؤيدــخذ ولاية العهــد لنفسه مـــن الخليفـــة هشـــام المأبـــ ،(2)عــــندمـــا قــــام عبــــد الرحـــمـــن شنجول        

 ،المـــنصـــوري وفعـــلي إلــى العامـــرييـــن وبذلك تم سحب الأمـــوييـــن مـــن الأســم الــذي أبقــــاه لهم  ــالخلافـــة بشكــل رسم
ركات متعـــددة للتخلص مـــنه ــوابة الـــفتنة وبدأت حــحت بــــتفت ،دة الحكــمــــوبـــعـــد وصـــول عبــــد الرحـــمـــن إلــى س

يـــن الــذيـــن ــــامـــرية العــــتشـــابكت الأيدي مـــن جـــهات مختلـــفـــة للعمل عـــلــى إزاحفومـــن طمـــوحـــاتـــه اللا محـــدودة 
 .(3)ربـــيةــــقـــربوا العــــنـــاصـــر المغ

ــادي الأولى فــــي          ــمـ ــة جـ ــنــ ــة   هــ/399سـ ــنــ ــمـــن شنجــــخ ،م1009كانـــون الثاني سـ ــد الرحـ ور ــــول إلــى الثغــرج عبــ
، ووص ــا   ــالية غازيـ ــمـــد بن هشـــاملت ــالشمـ ــار إلــى محـ ــار  الأخبـ  ،(4)م(1010 - 977هـ/400 - 366)بن عبد الجبـ

                                                           

 .1/615 ،دولة الاسلام ،عنان ؛482ص  ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛3/21البيان المغرب،  ،ابـــن عذاري (1)
عبد الرحمن بن محمد بن ابي عامر )المنصور(، لقب بالناصر لدين الله، وشنجول، والمأمون، وشغل منصب عبد الرحمن شنجول:  (2)

ثم تبنى ســـياســـة الاســـتئثار بما تبقى من رســـوم الخلافة فطلب من هشـــام المؤيد لتســـلم عهده فوافق ودعا لذلك الحاجب لهشـــام المؤيد، 
 .1/424فكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد.المقري، نفح الطيب،  أرباب الشورى وأهل الحل والعقد فكان يوما  مهما  

 .120ص ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛7/320 ،العبر ،ابـــن خلدون ؛91ص ،أعمال الأعلام ،ابـــن الخطيب (3)
طرَ ف عَبْد الر حْمَن بْن محجَم د محجَم د بْن هشــــــــــام بْن عبد الجبار ابن الن اصــــــــــر لدين الل ه وهو محمد بن هشــــــــــام بن عبد الجبار:  (4)

ج
أَبي  الم

الأموي الملقب بالمهدي، توثب عَلَى الأمر بالأندلس، وخلع هشــام المؤيد، وملك قرطبة فحبس هشــام في القصــر، ثم أظهر أنه مات، 
وذلك عندما دخل عليه جماعة من  ويعد المهدي أول من فتح على بني أجمي ة بالمغرب باَب الْفتنَة، وتوفي المهدي ســـــــــــنة اربعمائة هجرية

الغلمان فأســـــروه وأخرجوا هشـــــام فأجلســـــوه مجلس الخلافة وبايعوه وأحضـــــروا ابن عبد الجبار بين يديه، فأمر به فقتل وطيف برأســـــه في 
مس، ؛ الضـــــبي، بغية الملت18قرطبة، وكانت مدة ولايته منذ قام إلى أن قتل ســـــبعة عشـــــر شـــــهرا. ينظر، الحميدي، جذوة المقتبس، ص

 .132-7/131؛ الزركلي / الاعلام، 5/108الوافي بالوفيات،  ،؛ الصفدي8/821؛ الذهبي، تاريخ الاسلام، 22ص
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ــ ــال فــاستــشنج ن  أبـ ــارى الشمـ ــة بهــدف مـواجـــهة نصــ ــرطبــ ــد غادر العاصمة قـ ـــول قـ ــرصـ ـــفـ ــغل محـــمـــد هـــذه  ال  ن  ــة وشــ
ــا  ــهج ــليها ومـ ــة وأســتولى عـ ــي  عـــلــى قـــرطبــ ــي فــ ـــي قصـــره الخلافــ ــلطـــان فـ ـــام بمهــاجـــمة بـــاب السـ ــادر بنفسه وقـ وبـ

ــة  ــوا رأسـ ،(1)قـــرطبــ ـــوه وقطعـ ــتلـ ــة وقـ ـــال حـــاكم قـــرطبــ ــد بن هشـــام ومـــن مــعه مـــن إعتقـ ـه وبســـرعة مـــدهشة تمكن محـــمـ
ــاعه ــن اتبـ ــي ذات الوقـــت أرســـل محـــمـــد مجـــمـوعة مـ ــن ا وفــ ـــمة واخراج مـــا بــه  مـ ــن العاصـ ــتحـــام سجــ للصـــوص لاقـ

ــة هشـــام المــؤيد ــر الخليفـ ـــب ثروات قصـ ــه كذلك للمشـــاركة فــــي نَّـ ــرتـ ـــات لنصـ ولم يكتــف  المهــدي  ،وأصحـــاب المـوبقـ
ــوا ه ــلحة وشنـ ــالاسـ ــلحــهم بـ ــعـــد أن  سـ ــة بـ ــرطبــ ـــيرة مـــن رعاع قـ ـــذلك بل أصطـحب جـــمـــوع غفـ ــر بـ ــلــى قصـ جومـــا  عـ

ـــصـــر وبــوحشية ودمـــار مطبق هجـــمت الغــوغاء  ،(2)الزاهـــرة  ــاوشـــات مــع أهــل القـ ــنـ ــليها ؛ وذلك بـــعـــد مـ وأســتولوا عـ
ــن ــرييـ ــبَ كــل مــ ،عـــلــى قصـــر العامـ ــواره ونَّج ــوابه وهــدمــت أسـ ــ ــتحـــمت أب ـــي القصـــر مـــن خــزائنواقـ ــوة  :ـا فـ  ،كالكــسـ

ــدة ،الحجــلـــي ،الــذخــائر ــأن ذلك ،الســـلاح والعـ ـــل بشـ ـــي )) :وقــيـ ــا فـ ــر بنهب دور بني عامـــر، وانتـــهب جـــميع مـ وأمـ
ــ ــيقــ ــلعت الْأبواب، فــ ــوال والســـلاح، حتى قـ ــن الْأمـ ــار خمسة الز هْراء مـ ال: إن  الــذي وصل إلــى خزانة ابن عبد الجبـ

ــد ذَل كَ خوابــ ـــعـ ــفضة ألـــف ألـــف د رْهَم، ثم وجد ب ــن الـ ــار، ومـ ــنـ ــنـــار وخمسمـــائة ألـــف ديـ ــيها آلاف ألـــف ديـ ـي فــ
ــار، ــنـ ــوبـــات القصـــر العامـــري بل لم يكتـــف  الم ،(3)(( ألـــف ألـــف ومـــائة ألـــف ديـ ــنهـ هــدي بمـــا حصــل عـــليه مـــن مـ

ــرة بـ ــة الزاهــ ـــ ــنــ ــر بهــدم مـــديـ ــه ولاصحـــابه بـــعـــد ذلك أمـ ــاء وأخذهــــن  لنفســ ـــافـــة أن  ســـبى الجــواري والإمـ ــأكملها مخــ
ـــد الرحـــمـــن  ــود عبـ ــرا  لهج مـــن جديد يعـ ــه ويتخــذها مقـ ــزوتـ ــن غـ ــول مـ  .(4)شنجــ

قـــررَ العـــودة إلــى المـــديـــنــة  ،الثـــوارول بسقـــوط قـــرطبــــة فــــي أيدي ــــعــــندمـــا عـــلم عبــــد الرحـــمـــن شنج        
ا بقـــرطبــــة و أدوا قـــو وه الــبـــربـــر ولحــــد ووجــالجن عــــنهج  تســـللَ  ،فــــيها وأثنـــاء عـــودتـــهستعادة مكانتـــه إلمـــواجـــهتـــهم و 

أمـــام  ا  دي نفعــــمقــــاومتـــه لا تج ول أن  ــــعبــــد الرحـــمـــن شنج بـــعـــد ذلك أدركَ  ،البـــيعة لمحـــمـــد بن هشـــام المهــدي
                                                           

 .491ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛55 /3 ،ابـــن عذاري، البيان المغرب (1)
ـــة متصلة بقرطبة من البلاد الأندلسية بناها المنصور بن أبي عامر لما استولى على دولة خليفته هشام وأقامها  :الزاهرة (2) ــــ ــــ ـــنـ مديـ

وشــــــرع في بنائها ســــــنة ثمان وســــــتين وثلثمائة وأبرزها بالذهب وجلب نحوها الآلات الجليلة  ،بطرف البلد على نَّر قرطبة الأعظم
وية أنجادها وفي ســــــنة ســــــبعين وثلاثمائة انتقل المنصــــــور إليها ونزلها بخاصــــــته وعامته فتبوأها وبالغ في رفع أســــــوارها وثابر على تســــــ

ـــذه  السنة نزل  ــــ وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته واتخذ فيها الدواوين للعمال  وكان الفراغ منها سنة سبعين وثلثمائة وفي هـ
 ،الروض المعطار ،الحميري .في ورتب فيها جلوس وزرائه ورؤوس أمرائهفيها بخاصـــــــــــته وعامته وخلع الخليفة إلا من الاســـــــــــم الخلا

 .284-283ص
 .8/821 ،تاريخ الاسلام ،الذهبي (3)
 .493-491 ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛65،63،58ص/3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (4)
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ـــة الــذيـــن الم ـــجـــمــعـــوا للوقـــوف ضــده فحـــاول الهأهــدي وأهــل قـــرطبـ ل ــبمـــن ق   ض عـــليه  ــالقب لقــيَ روب ولكن أج ـ
ـأنص ـتلـ ـ ـار المهــدي وتم قـ ـ ـ ــوصل ه  ـ ـ ـة به  ـ ـ ـ ـرطبـ ـ ــاب قـ ـلــى بـ ـ ــب  ،(1) عـ ـ ــي رجـ ـ ـ/اذار 399وكان ذلك فـ  ،م1009هـ

ف عــــن وبمقـــتل عبــــد الرحـــمـــن شنــجول أسجتــدلَ الســتار عــــن الــدولة العامـــرية التــــي حكمت الأنــدلــس مـــا يـجــني
ا بـــالانتصــارات وأحفلــه ،ثـــلاثــــيـــن ســـنــــة التــــي تعد مـــن أبهــى وأجـــمــــل حقــــب دولــة الإســـلام فــــي الأنــدلــس

لافـــة ــلى عــــن الخــد فـــقـــد تخــؤيــفـــة هشـــام المــــمـــا بـــالنســـبة للخليكــذلك أغنـــاها بـــالمـــوبقــــات والجــرائم أ،والمفــاخــــر
 .(2)لائه عـــلــى قـــرطبــــة ــواستيدة ــزايــالح محـــمـــد بن هشـــام عــــندمـــا شـــاهــد قـــوتـــه المتــلص

ن عــــن وفــاة ــــعـــلأ ،يـــنل الأنــدلــســـيــبفـــة مـــن ق  ــــكخلي  تراف به  ــعـــلــى الاع محـــمـــد بن هشـــاميحصل  أن  ل ــــقب        
هشـــام يشبه  أو يهـــوديـــا   ل كان نصـــرانيـــا  ــــالمهــدي جـــاء بـــرج أن  الخليفـــة هشـــام المؤيد وتداولت الروايـــات التاريخـــية 

وزراء ــلل وقـــدمهج  ،(3)المهــدي نفسه قـــد قــــام بخنق هـــذا الرجل  ن  أضـــا  أقــــاويل تفــــيد بـــد وترددت أيــــالمؤي
هــــ/نيســـان 399تم رسمي وذلك فــــي شعــبـــان وقــــام بدفنه  بمـــأ الخليفـــة هشـــام هج ن  أوالشخصيـــات البـــارزة عـــلــى 

ز ــالمهــدي قـــد أحتج ذكـــر أن   ،(5)صاحب كتاب ذكـــر بـــلاد الأنــدلــس ومـــن الجدير بـــالــذكـــر أن   ،(4)م 1009
إ قناع الناس بأن  الشخص الذي ا تـــهــدف إلــى هـــذه  الخطوة عـــلــى أنَّ   وتفســـر  ،ق المحـــابســــالمؤيد فــــي مطب

وفعـــلا  تمت البـــيــــعة لهج فــــي قــــاعــة مـــن  وبذلك يتم قبول الواقع واعتمـــاده ،سهــالمهــدي نف هولافـــة ــــق الخــيستح
ــدل قــــاعات القــصـــر تحت أســم "المهــدي" ومـــنذ ذلك اليــوم صــــار محـــمـــد بن هشـــام الخليفـــة الرابـــع للاندلس وأست

 .(6)اكثــــر مـــن ثـــلاثة وثـــلاثــيـــن ســـنــــة  الستــــار عــــن هشـــام المــؤيد بـــعـــد أن  أستمـــرت خلافتـــه

                                                           

 يقعو ، وارتفاعه نحو عشـــــرة امتار ،وعرضـــــه تقريبا ســـــبعة امتار ،عمقه تقريبا ثمانية أمتار ،وهو عقد كبير مزدوج :باب قرطبة (1)
وسمي باب قرطبة لانه يتجه  ،وقد بنيت فوق اعلى الباب مقصــــورة نصــــرانية ،وعر ممتنع وهو ،عليه قصــــبة وأبراجو  ،قرطبة شــــرقي

ويرجع هذا الباب في القديم الى اصــــــــل روماني ثم جدد في ايام المســــــــلمين واتخذ طابعه  ،نحو الشــــــــمال الشــــــــرقي الى طريق قرطبة
 .74-73ص ،الآثار الأندلسية ،عنـــان ؛461ص ،الروض المعطار ،الحميري ،ينظر .الاندلسي

ـــن عذاري65-63المراكشي، المعجب، ص  (2) ــ ـــن الخطيب، أعمال الأعلام63-52ص /3 ،البيان المغرب ،؛ ابـ ــ  ؛113-109ص ،؛ ابـ
 .122-121السنيدي، الفتنة القرطبية، ص  ؛778مرزيان، الفتنة البربرية، ص  ؛495-494نعنعي، تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية، 

 .1/200 ،ذكر بلاد الأنـدلـــس ،مؤلف مجهول (3)
 ؛87ص ،نظـــــــــم حكــــــم الأمــــــويين ،؛ الخلف112ص ،أعمال الأعلام ،ابـــــــــن الخطيب ؛3/77ابـــــــــن عذاري، البيان المغرب  (4)

 .505ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي
  .1/200 ،مؤلف مجهول (5)
 ؛87الخلف، نظـــــــــم حكــــــم الأمــــــويين، ص ؛112ص ،ابـــــــــن الخطيب، أعمال الأعلام ؛3/77البيان المغرب  ،ابـــــــــن عذاري (6)

 .492 ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعينع
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واص، ــــيـــن والخــعت شعبـــيتـــه بـــيـــن المـــوالــــبَ الاهتمـــام بـــالمهــدي وتراجــؤثرات فـــقـــد تغي  ــل تلك المــــفــــي ظ        
 ،مـــن الأخطـــاء ا  دــله الســـابق مزيــــالمهــدي إلــى سج ية وقـــد أضافَ ــــمرابـــات مـــن أتبـــاع بني أــــضطلأ كمـــا تعـــرضَ 

بن أبـــي عامـــر لدعم  محمدوهم فئة البربر الذي قدمهم  ،ؤثرة فــــي المجتمــع الأنــدلــســـيــــهــل وجود قـــوة ماحيث تجـــ
زاء ــــ، ممـــا أدى إلــى استـــه(1)زاوي بن زيري بن مـــنـــاد مزعيمه ان  ــهأو  فئةهــل هـــذه  الافـــقــــام المهــدي بتجـــ حكمه  

ســـنة  هــ/مـــارس399وفــــي رجب ســـنــــة  ،قـــرطبــــة بـــالــبـــربـــر ونَّب مـــنـــازلهم يـــن فــــيــــهــلابـــعض الأشخاص الجـــ
 ،(2)صقــــالبة القصـــروطرد ، قــــام المهــدي بنفــــي جـــمـــاعة مـــن الصقــــالبة العامـــرييـــن عــــن مـــديـــنــة قـــرطبــــة 1009

رر بـــالعـــوام ــــلحـــاق الضوتســـبب فــــي إ ،تيتـــهمــــيـــن وتشــــإلــى ذلك قــــام المهــدي بتفـــريق الصقــــالبة العامـــري ضافـــة  إ
ل كان قـــد تم تجنيدهم ــــاء ســـبـــعة آلاف رجــــقصأأكد مـــن الأمـــر، قــــام بـــــــم وبـــعـــد التــــبه استظهرَ  أنق و ــــالــذي ســـب

 .(3)فــــي جـــيشه

لكي يتســـنى للنـــاس ؛ م إبـــراز الوقــــائع الحقــيقــية والتصـــرفــات المشيـــنة للمهــدي ــــيت روري أنْ ــــمـــن الض        
بـــادئ الديـــنية ــعــــن الم رافــا  ــنحأو  دا  ــــفــاس كا  ــــو المهــدي ســـل فـــقـــد أظهرَ  ،حــم أفعاله الســـابقة بشكــل صحيــــتقــيي

 ن  قـــد أــــيـــنة التــــي قــــام بها المهــدي جعـــلت القـــوى المــعارضة تتحـــد ضــده ويجعتــــتلك الأفعال المش ،ةــــوالأخلاقــي
إلــى  افـــة  ــــإض ،ة التــــي تم استبـــعادها مـــن جـــيشهــئــــهي تلك الـــف ،ة وقفت ضــده مـــن بـــيـــن تلك القـــوىــــأول فئ

وقـــد تصدى لقــيـــادتـــها بـــعض المـــراونيــيـــن الأمـــر الــذي دفعــــهج إلــى اعتقــــال مجـــمـــوعة  ،العامـــرييـــنمن بـــيد ــــعال
مـــان بن عبــــد الرحـــمـــن ــــيـــن هشـــام بن ســـليــتم تعيوقـــد  ،مـــنهــم مـــن بينـــهم ســـليمـــان الــذي اختــــارهج ولي لعــــهــده

د ــــورة ضــد المهــدي وعـــلــى الرغــم مـــن محـــاولة المهــدي إقنـــاع الرشيــلقــيـــادة الث ،(4)يدــــالرشب الملقبالنـــاصـــر، 
اره تقـــدمـــوا وهاجـــمـــوا ــــد وأنصــــالرشي أن   إلا   ،(5)لاق ســـراح ابـــنه ســـليمـــانــلال إطــــتراجع عــــن تمـــرده مـــن خــــبـــال

                                                           

نهــاجي :زاوي بن زيري بن منــاد (1) . ابن الخطيـب ،وهو زاوي بن زيري بن منــاد الصـــــــــــــــ   ،الحــاجــب المنصـــــــــــــــور، يكنى أبــا مثنى 
 .1/293 ،الإحاطة

ذهب هؤلاء الصقالبة واستولوا على  ،87الخلف، نظـــــــــــــــم حكــــــــــم الأمــــــــــويين، ص ؛3/77 ،ابـــــــــــــــن عذاري، البيان المغرب (2)
ــي كل من المرية ومرسية ودانية والجزائر وبلنسية. ينظر ـ ـنان ،الأطراف الشرقية للأنـدلـــس، وكونوا بها ممالك خاصة بهم فـ دولة  ،عـ

 .505ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛176-171، 162-156ص ،دول الطــوائف ،العصــر الثــاني ،الإسلام
 .87ص ،نظـــم حكــم الأمــويين ،الخلف ؛112ص ،اعمال الاعلام ،ابـــن الخطيب ؛3/77 ،ابـــن عذاري، البيان المغرب (3)
وهو من أمراء بني أمية في الأندلس، الملقب  ،هو هشـــــام بن ســـــليمان بن عبد الرحمن الناصـــــر الأموي :هشـــــام بن ســـــليمان (4)

 .8/86 ،الزركلي، الاعلام .بالرشيد
 .90ص ،نظـــم حكــم الأمــويين ،الخلف ؛23/419 ،نَّاية الأرب ،النويري ؛79 ،51ص/3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (5)
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ار عــــندمـــا شـــاهــدوا ــــالأنص ذلهج ــــومــع ذلك خ فــــي قـــرطبــــة وأحرقـــوه ،(1)ســـوق الســـرادق أو ســـوق الســـراجـــيـــن
هــ/يونيو 399د المهــدي فــــي شوال ســـنــــة ــعـــلــى ي ه  ــــد وقـــتلــــلرشيم أســـر اــتو ير مــع المهــدي ــــتجـــمــع الجـــمـــاه

 .(2)م1009

ب دور الــبـــربـــر ونـــادى مـــنـــاديه ــــم بنهــــالسمـــاح له عن طريقم له ــــامة عـــلــى ولائهــقـــررَ المهــدي مكافــاة الع        
ـــل مـــن تعـــرضــــك ســـارع أهــل قـــرطبــــة لقـــتــــه كــذا وكــذا(( وبنـــاء  عـــلــى ذلــبـــرأس بـــربـــري فل))أن مـــن أتى  وا ــــل كج

لم يستثنى علماء وقضاء البربر من هذا  ،ةــــريمــــيشـــارك فــــي هـــذه  الج دون أن   ديـــا  ــــأو جن را  ــــقَ تاجــــى لم يتبــحت ،له
وذلك بسبب أفراط وتدهور العامة وحقدهم ضد البربر إذ سجبيت البنات وبجعن  فــــي دار البنات  ،الاضطهاد

ـعة وا ســـبــــــم قـــتلــــة أنَّــــللحصـــول عـــلــى المكافــاة لدرجولعل  ذلك يعود لتحمس العامة  ،وقتلت النساء الحوامل
ريـــن مـــن ــــوا آخــاد وأيضـــا  قـــتلــــوكــانـــوا قـــد جـــاءوا للجـــه ،فــــي ســـاعة واحـــدة ،(3)ر رجلا  مـــن أهــل تلمســـانــــعش

يـــان ــــن ســـلمــــن الحكــم بــــمـــان بــــالــبـــربـــر ســـليع ــــم بـــربـــر، وبنـــاء  عـــلــى ذلك بـــايــم أنَّــــزعــــب  أهــل خراســـان والشـــام
  .(5)م1009هــ/يونيو 399ــــي شوال وذلك ف ،(4) م( 1016 -965 /هـ 407 - 354) يَ بـ ـالمستعيـــن بـــاللهــوسمج  

اعـــد ــتصرافقها  ،لات طـــائفــــيةـــلظهـــور تكتسمحت المتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة السياسية         
 ،مــعــمة بـــالمجتـــرار جســـيــلحقـــت أض بـــالمقــــابل مـــن ذلكو  ،رب الأهــليةـــحـــالة العــــنف والصـــراع فــــي إطـــار الح

                                                           

نظـــم حكــم  ،الخلف ؛23/419 ،نَّاية الأرب ،النويري ؛3/80 ،البيان المغرب ،حول هذا الاختلاف ينظر، ابـــن عذاري (1)
 .90ص ،الأمــويين

نظـــم  ،الخلف؛ 113ص  ،أعمال الأعلام ،ابـــن الخطيب ؛23/419 ،نَّاية الأرب ،النويري ؛88ص ،المعجب ،المراكشي (2)
 .505ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛90ص ،حكــم الأمــويين

المغرب الأوســط وتقع في أول الصــحراء وهي على الطريق إلى ســجلماســة وواركلان وغيرهما من بلاد  وهي قاعدة :تلمســان (3)
ـــــــــــة عظيمة قديمة وكانت دار مملكة زناتة في هــــــــذه  العصور القريبة وحواليها قبائل كثيرة من زناتة وغيرهم من  الصحراء وهي مديــــنـ

 ،نعم ولها قرى كثيرة وعمائر متصــــــــــلة ومدن كثيرة ترجع إلى نظرها. الحميريالبربر وهي كثيرة الخصــــــــــب والرخاء كثيرة الخيرات وال
 .135ص ،الروض المعطار

ــــــــــــــاحب  ،المرواني ،سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، الأموي :سليمان بن الحكم (4) ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ الاندلسي، صـ
عمه هشـــــــام بن ســـــــليمان وهو من ملوك الدولة الأموية في الأندلس بويع بعد مقتل  ،وابو الربيع ،المعروف بأبو أيوب ،الأندلس
فتلقب فيها بالظافر بحول الله، مضـــافا إلى المســـتعين بالل ه.  ه 400ين بالل ه ودخل قرطبة ســـنة وتلقب بالمســـتع ه 399في ســـنة 

 .3/123،الزركلي، الأعلام ؛13/63 ،سير أعلام ،ينظر، الذهبي
ـــن الخطيب ؛88ص ،المعجب ،المراكشي (5) ــــ ــــ ـــن خلدون113ص ،اعمال الاعلام ،ابـ ــــ ــــ ـــم  ،الخلف ؛7/325 ،العبر ،؛ ابـ ــــ ــــ نظـ

 .124ص ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛505،507ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛92ص ،حكــم الأمــويين
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م النصـــارى الــذيـــن ــفــــي هـــذا الصـــراع وهديدة ــة جــــت جـــهة ثالثــلــوقـــد دخ ،دمـــارــى العــــنف والــغــيث طــح
يران الصـــراع ـــال نــعـــكبـــيرة لإش  ا  جـــهـــود او ــذلــم مــع المســـلمـــيـــن فبــوا هـــذه  الـــفـــرصة لتســـوية حســـابـــاتـــهــغلــاست

ه ــيم صفـــوفــــلة وبهــدف تنظــطــة الــبـــربـــر إلــى طليــيـــن بـــالله بـــرفـــقــتعــسك الأحـــداث تـــوجـــه المــل تلـــوفــــي ظ ،الأهــلي
قــــام المهــدي  ،سهــوقـــت نفــوفــــي ال ،(1)ن غرســـيه ـــة بـــالة شـــانجــير قشتـــعيـــن بمفــاوضة أمــوزيـــادة قـــوتـــه قــــام المست

 ؤلـــفــا  ـــه مــا وكان جـــيشــا وأســـوارهــوابهــول قـــرطبــــة وجـــمــع الرجـــال عــــند أبــفـــر الخنـــادق حــث حــم حيــير لهــبـــالتحض
ئة فــارس ـــة أربـــعمـــبـــرفـــق بـــيــح الصقـــلــه واضـــم إليــنضقـــد أيـــن و ــيـــن المـــدربـــيـــن والمـــدنيـــج مـــن العسكـــريــمـــن مزي

ـــة ــع الأول مـــن ســـنـــرق قـــرطبــــة فــــي ربـــيـــل شــبــح الجــرفــان فــــي سفــقى الطــمـــن مـــديـــنــة ســـالم والت
 .(2)ش المهــديـــيعـــلــى جـــ قــــا  ــســـاح يـــن انتصــارا  ــق جـــيش المستعـــقــوح ،م1010هــ/400

لــذا قـــررَ مغادرة المـــديـــنــة ؛ يلا  ـــمستح ا  فــــي قـــرطبــــة أصبح أمـــر  بقــــائه   ن  المهــدي أَ  زيمة أدركَ ـــبـــعـــد هـــذه  اله        
ور التــــي كانت ـــب مســـاعـــدة الثغــح وطلــواضبها ـــانة بصاحـــبـــالاستع قــــامَ و لة ــبشكــل ســـري والتـــوجـــه إلــى طليط

ع الأول مـــن ســـنــــة ـــعة فــــي ربـــيــيـــن فـــقـــد دخل قـــرطبــــة وتلقى البـــيـــعــمـــان المستـــــا ســـليم  أَ  ،مـــوالية لهج 
 .(3)م 1010هــ/400

ان مـــا اتصل المهــدي بـــالنصـــارى ــذ ســـرعإ لم تـــدم   تربـــعه عـــلــى كـــرســـي الحكــمـــعيـــن بـــفـــرحة المست مـــن زاوية أخـــرى فــأن          
كانت   ة لــذلكــونتيج ،م1009هــ/400مـــن ســـليمـــان بن الحكــم وذلك فــــي ســـنــــة  عادة مـــنصبه  ـــلمســـاعـــدتـــه فــــي است؛ 

ر الـــفســـاد وارتكاب ــدأوا فــــي نشـــالـــفـــرصة للنصــــارى لا تجفـــوت فــــي التـــوغل فــــي أراضــي الأنــدلــس دون مـــواجـــهة مقــــاومة وب
ع فــــي ــب والهلــار الرعـــــا أثمم    ،لتــــي يمـــرون بهاون الحوامل فــــي المـــنـــاطق اــوا الاطفــال وشقـــوا بطــرائم القـــتل والســـبـــي وقـــتلــج

ضحـــايـــا لهـــذه  الأعمـــال  ،ارا  أم كبـــارا  ـــســـواء كانـــوا صغ ،ح العـــديد مـــن المســـلمـــيـــنــحيث أصب ،نفـــوس سكان الأنــدلــس
 .(4)يجذكردون أي ذنب ــك دمـــائهم بـــية وتم سفــالوحش

                                                           

 ؛508ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛113ص ،اعمال الاعلام ،ابـــن الخطيب ؛3/83البيان المغرب،  ،ابـــن عذاري (1)
 .125السنيدي، الفتنة القرطبية، ص

ــــــــام (2) ــــــــرة ،أبن بسـ ــــــــن عذاري، البيان المغرب ؛43ص  ،المجلد الأول ،القسم الأول ،الذخيـ ــــــــن الخطيب ؛3/83 ،ابـ أعمال  ،ابـ
 .125ص ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛326 /7 ،العبر ،؛ ابـــن خلدون113ص  ،الأعلام

 .126ص ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛43ص  ،المجلد الأول ،القسم الأول ،الذخيـــرة ،أبن بســـام (3)
ـــن عذاري (4) ــــ ــــ ـــرب ،ابـ ــــ ــــ ـــبيان المغـ ــــ ـــويين ،الخلف ؛3/97 ،الـ ــــ ـــم الأمـ ــــ ـــم حكـ ــــ ــــ جرائم  ،الحجاج ؛(2هامش رقم ) ،99ص  ،نظـ

 .71-70ص ،النصـــارى
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ة الحســـن ــل مـــن البـــادية وكانت رائعبـــرز حـــادثة الســـبـــي لـــفتاة عـــربـــية ابـــنة رجج ـــرائم تـــمـــن بـــيـــن تلك الج        
 هـــومـــا يكون الســـبب وراء ذلك ـورب بـــربـــر ــــا تنتمي إلــى الـــدعى أتبـــاع محـــمـــد بن هشـــام أنَّأوالجـــمـــال حيث 

دي إفـــرنجـــي، وعــــندمـــا اشتكى ـــواسطة جنـتم القبض عـــلــى الـــفتاة ب ،لاف بـــيـــن أحـــدهم وبـــيـــن عائلتـــهاــوجود خ
قـــررَ والدها التـــوجـــه بنفسه إلــى النصـــراني الي ــد أي استجـــابة وبـــالتــلم ي ،مـــشـــادها إلــى أتبـــاع محـــمـــد بن ه  ـــوال

 .  (1)دهاـــلاداء ابـــنتـــه ولكن النصـــراني أســتولى عـــلــى المـــال وقـــتل و ـــمـــن المـــال لـــف ـــا  لا  مبلغــمحـــم

لم المهــدي ـــول قـــرطبــــة استـــلدخ المهــدي وأتبـــاعه  ح الطريق مفتـــوح أمـــام ــأصب ،وء تلك الأحـــداثـــفــــي ض        
وقـــد كان الـــفتيـــان العامـــريون يـــنقمـــون عـــلى المهــدي  ،يـــن واضح كحـــاجب لهج ـــة مـــن سكان قـــرطبــــة وعـــالبـــيع

س مـــنـــذ مقـــتـــل عبد الرحـــمـــن شنجـــول فتآمـــروا عـــليه ويجعـــدونه المســـؤول الرئيســـي عن كــل مـــا حـــدث للاندل
ون مستغـــليـــن سخط القـــرطبـــيـــيـــن ونقمتـــهم عـــليه وعـــلى حكمه الــذي بـــات العقـــبة الوحيـــدة التــــي تحـــول د

ي اعمـــاقه لا يقـــل  مـــنهم حقـــدا  عـــليه ؛ لــذلك رافـــقـــهم عـــلى ولمـــا كان واضـــح فــــ ،رجـــوع الامـــن والســـلام اليهم
فــاخـــرجـــه مـــن محبسه واجلـــســـوه عـــلى ســـدة الحكـــم ؤيد ـــادة الحكــم لهشـــام المـــوسعى لاستعضرورة التخلص مـــنه 

مـــن ثم  ،م بمــحاسبـــتـــه  طويـــلا  عـــلى افعاله  التي أقترفها ثم أمـــر بـــاخـــراجـــه  ثم حـــملــــــوا إ ليه المهــدي فـــقــــام هشـــا
وبهـــذا  ،م 1009تمـــوز ســـنـــة  هــ/ 400فــــي ذي الحجة مـــن ســـنــــة  ورمـــوا جثـــتـــه فــــي الشـــارع  وكان ذلك قـــتـــلوه

ذ به إيـــا"  ـــة عـــلــى وجـــه الدنيفم خلـــأ"أشـــ أنهج بـــ ،(2)ذاريـــفه ابـــن عـــالــذي وص ،محـــمـــد بن هشـــامنتـــهت حيـــاة أ
 .(3)رت الـــفـــوضىـــتشأنتح بـــاب الـــفتنة و ـــفأن

الـــفتنة البـــربـــرية الشنعاء المـــدلهمة، المفـــرقة  )) أن مـــنبـــعث هـــذه  : (4) عن أبن حيـــان أبن بســـام نقـــلا   لج و قي        
هوالها للجـــمـــاعة، الهادمة للملكة المؤثـــلة، المغربة الشـــاو عـــلى جـــميع مـــا مضى مـــن الـــفتن الإســـلاميـــة، ففــاضت أ

ــذه  نـــادرة مـــن طخـــيـــات هـــذه  الـــفتنة المبـــيرة، أن )) وهـ :(5)وقــــال فــــي مـــوضع آخر ،تعاظمـــا أدلهني مـــنها((
                                                           

 .71-70ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛3/97 ،الــبيان المغـــرب ،ابـــن عذاري (1)
ينظر،  .ن عـــذاري كـــان يتحـــامـــل على المهـــدي ويظهر ميولـــه نحو المســـــــــــــــتعين والبربر؛ ويبـــدو ان اب3/75 ،البيـــان المغرب (2)

 (.2، هامش رقم )129السنيدي، الفتنة القرطبية، ص
ـام (3) ـ ــرة ،أبن بسـ ــن عذاري45ص  ،المجلد الأول ،القسم الأول ،الذخيـ ــرب ،؛ ابـ ـبيان المغـ ــن الخطيب ؛3/99 ،الـ أعمال  ،ابـ

ـــــــن خلدون ؛116ص ،الأعلام ــــ ـــوية ،نعنعي ؛7/327 ،العبر ،ابـ ــــ ـــة الأمـ ــــ ـــدولـ ــــ ــــ ـــاريخ الـ ــــ ــــ  ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛511ص ،تـ
 .129ص

 .576ص ،المجلد الثاني ،القسم الاول ،الذخيرةابن بسام )رواية ابن حيان(،  (4)
 .658ص ،المجلد الثاني ،ثانيالقسم ال ،الذخيرةابن بسام )رواية ابن حيان(،  (5)
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تخطت أرض هـــذه  الجزيرة، إلــى مـــا وراء بحرها الزقــــاقــي الــذي كان مـــنه دخول العـــرب أيـــام فتحهم هـــذا الصقع، 
 ((.لنبـــيه الأبوة الشـــامخةدحة، لامتعاض حســـيب الأملاك االفاهاجتـــها أســـبـــاب المـــنفسة 

ا لا أنَّ   دَ ـــبـــرية( بـــينة البـــر ـــعـــليها )الـــفت لقَ ـــطأنة و ـــلـــفتاالبـــربـــر مسؤولية  لَ ـــأبن حيـــان حـــم ة أن  ـــترى البـــاحث        
الصقها و  ةنـــمـــن هـــذه  الـــفتعــــلهج يجبرأ ساحتهم ولعل  ذلك يعود إلى ميوله للأمويين مما ج ،صلةٍ  ة  يأبـــربـــر بــــــتمت لل

رد عن ــــــيتج نْ ة وحيـــادية وأـــوعيـــمـــوض أكثرون ـــيك أنْ عـــليه  بغيـــان يـــنـــذ كإوله ـــن قبـــوهـــذا مـــا لا يمك ،بـــربـــرـــبـــال
؛  اتـــه  ـــزعـــون وله  ـــب حســـب ميـــيكت ومؤرخ بـــل كاتـــان كو كـــة فلـــة التاريخـــيـــابة الحـــادثـــفــــي كت يوله  ـــوم ه  وائـــهأ

 رومــــي نالتـــــا كل البـــعـــد عن الحقــيقه التاريخـــيه ب وهـــذا يبـــعـــدنـــاتول للكـــواء وميأهـــاريخ عبـــارة عن ـــلكان الت
 .اـــصـــول عـــليهالح

مى ولم تس ،دون غيرهم ة البربرـــبفئ ا  اطـــارتبرية تها بالفتنـــة البربـــب تسميـــومن ثم يجثـــار تســـاؤلات حـــول سب       
 ماو ؟ يرها ـــوغ والعقابالأرك ك،رافيةـــالجغ ة الأخرى تجسمى بأسماء مواقعهاـــارك التاريخيـــالمعبأسم موقعها كباقي 

طبيعة الصراع الذي يتجاوز  وكيف تعكس ،ميةـــافية والاجتماعية التي تكمن وراء هذه التســـالدلالات الثق هي
 لفئاتوترات بين اـــوء على التـــية الضمـــدى تسلط هذه التســـإلى أي مو ؟ ةـــعرقيا  ادـــالجوانب العسكرية ليشمل أبع

 ؟دةياسية في تلك المـــة والســـجتماعيولات الاـــاهم في فهم التحـــوتس تحاربةالم

فــــي  ية فــــي قـــرطبــــةــالســـلطة الأســم المــــؤيد تـــولى هشـــامعلى وفق تلك المتغيرات والظروف المأساوية         
س أاليهم ر  ثَ ــــمهادنة الــبـــربـــر والمستعيـــن وبـــعهشـــام راد أصبح واضح حـــاجبه و أرى و أخمـــرة  المسجد الجـــامــع

ذ أن  الصـــراع بـــيـــن الــبـــربـــر اءت بـــالـــفشــل إهـــذه  المبـــادرات بـــ أن  تـــه الا ــالدخول فــــي طـــاع بَ ــالمهــدي وطل
تقـــدم وبـــعـــد مـــدة قصــيرة  ،الــبـــربـــر بـــالمستعيـــنهــم ســـلمـــا  فتمسك والقـــرطبـــييـــن قـــد تجـــاوز إمكانية الصلح والتفــا

وأخرجوا  قـــرطبــــة أهــلت حرب بـــيـــن الــبـــربـــر و ــووقع ،(1)الــبـــربـــر نحو قـــرطبــــة وفـــرضوا الحصار عـــلــى مـــديـــنــة الزهراء
ا فــــيها مـــالــقة مـــا تبقــــى فــــيها مـــن جنـــود الخليفـــة ومـــا أكتفى البـــربـــر بذلك وإ ـــا هاجـــمـــوا كــور الأنــدلــس بمـــ

عن مســـاعـــدة المحـــاصـــريـــن امـــا بـــالنســـبة  وعــجز واضح ،والبـــيرة وعــاثوا فــــيها خرابـــا  وتدمــــيرا  ونَّبـــا  وســـبـــيـــا  للسكـــان

                                                           

ـــــي غربي قرطبة بناها  :الزهراء (1) ـــ ـــ ــة اندلسية تقع فـ ـــ ـــ ــنـ يال وهي قائمة الناصر وبينها وبين قرطبة خمسة أمالخليفة عبد الرحمن مديـ
وهي مديـنـــة فوق مديـنـــة، سطح الثلث الأعلى على الحد الأوسط،  ،الذات بأسوارها ورسوم قصورها، وكانت فــــي ذاتها عظيمة

وســـــطح الثلث الأوســـــط على الثلث الأســـــفل، وكل ثلث منها له ســـــور، فكان الحد الأعلى منها قصـــــورا  يعجز الواصـــــفون عن 
 .295ص ،الروض المعطار ،ساتين وروضات، والحد الأسفل فــــيه الديار والجامع. الحميريوصفها، والحد الأوسط ب
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كان و  ،لهشـــام فكــان عـــلى عادتـــه لا يقـــدم ولا يـــأخــــر لأنهج مـــا عـــرف فــــي يوم مـــن الأيـــام كيف يكون ســـيــــدا  
ديدة مـــن ــوبهـــوا بضربـــات شــم جنَّ  أ لا  إ  ون كســـر الحصار ـــــرطبـــيالــبـــربـــر يتمتعـــون بقـــوة عسكـــرية كبـــيرة حـــاولوا الق

ؤن وبـــعـــد محـــاولة مـــنهم لكــســـر ــة المــزع السكان المحـــاصـــريـــن بســـبب قـــلــج الــبـــربـــر وبـــعـــد مـــدة طويلة مـــن الحصار
 .(1)ل مـــنهم مـــا لا يحصىــوقـــت زمهم الــبـــربـــرــالحصار ه

عـــلى الآخــر  مهما يكن من أمر فـــقـــد أستمـــرت الحرب بـــيـــن الــبـــربـــر والقـــرطبـــيــيـــن وكان كــل مـــنهمـــا يزداد حقـــدا          
شهــدت العاصمة أزمة أقـــتصادية شديدة حتــــى أن  الخليفـــة أضجطر أن  يبـــيع كــل مـــا يملك مـــن تحف  ،وفــــي الوقـــت نفسه

وعندمـــا شعـــر الحـــاجب واضــح بصعـــوبة الصمـــود أمـــام البـــربـــر قـــررَ  ،وكتب ومجــوهرات ؛ لتمـــويل الحرب ومتابـــعة القـــتال
بوا كــل مـــا به مـــن خفــــيـــا  تاركا  النـــاس لمصــــيرهم الأمـــر الــذي أستغلهج جنـــوده  واعـــوانه  فـــقــــامـــوا بمهاجـــمة قصـــره ونَّالهروب مت

وقـــد ســـيطر  ،م1010هــ/401ـــنة مـــالٍ وامتعه ثم لحقـــوه وقـــتلــــوه وطـــافـــوا بـــرأسه فــــي شــوارع العــاصمة وكان ذلك آواخــر س
ـييـــن فــــي التخلص البـــربـــر عـــلى مقــــاليد الأمـــور فــــي قـــرطبة مضطهــديـــن سكان قـــرطبة الأمـــر الــذي ولدَ رغبة عند القـــرطبــ

زعيــم قبـــيلة  ،(2)ربـــر بـــيد القـــرطبـــييـــن المـــدعـــو مـــاكســـن بن زيري مـــن البـــربـــر ؛ لــذلك حيـــنمـــا وقع احـــد كبـــار قــــادة البـــ
الــبـــربـــر عـــلى صنهاجة أســـروه وقـــتلــوه وقطعـــوه إربـــا إربـــا ومـــنــذ أن  وقعــت تلك الحـــادثة حتى صعـــدت وتــــيرة هجـــمـــات 

وانزلوا الســـيوف فــــي رقــــابهــم وســـبـــوا نســـائهم واطفــالهم وعاثوا فــــي المـــديـــنــة خــرابـــا   رابــــى والاضطـــــفـــوضوســـادت القـــرطــبة 
مـــان فــامـــنـــوهم مقــــابل مـــنهم الأ بواــــمــع بـــعض الـــفـــقهاء إلــى المستعيـــن ورؤســـاء الــبـــربـــر وطل ،(3)وانــرج القــــاضي ابـــن ذكــفخ
 .(4)ال ضخمة فـــرضت عـــليهمأمـــو 

                                                           

أعمال  ،ابـــن الخطيب ؛3/112 ،الــبيان المغـــرب ،ابـــن عذاري؛ 45ص  ،المجلد الأول ،القسم الأول ،الذخيـــرة ،أبن بســـام (1)
 .514ص ،تـــاريخ الـــدولــة الأمــوية ،نعنعي ؛7/327 ،العبر ،ابـــن خلدون ؛117ص ،الأعلام

 لم أعثر على ترجمة له فــــي كتب التراجم. :ماكسن بن زيري (2)
ــــن ذكوان (3) ـــــ ـــــ  ،المعروف بأبو العباس ،هو أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان الأموي :ابـ

ومحله  ،ولاه القضـــاء المنصـــور ابن أبي عامر، بقرطبة وكان من خاصـــته يلازمه في رحلاته وغزواته ،وهو قاضـــي القضـــاة بالأندلس
منه فوق محل الوزراء، يفاوضـــه المنصـــور في تدبير الملك وســـائر شـــؤونه وكذلك كانت حال المظفر والمأمون ابني المنصـــور معه بعد 

فزاد أخوه المــأمون )عبــد الرحمن( في رفع منزلــة ابن ذكوان وولاه الوزارة  وفــاة أبيهمــا وعزل في أيــام المظفر ثم أعيــد وتوفي المظفر،
 ،مجموعة إلى قضــــــاء القضــــــاة ولما انقرضــــــت دولة بني عامر وقامت الفتن في قرطبة نفي ابن ذكوان وأهله إلى المرية فوهران. ينظر

 .156ص ،الاعلام ،؛ الزركلي7/166 ،ترتيب المدارك ،اليحصبي
ـــــن عذاري (4) ـــ ـــــرب ،ابـ ـــ ــبيان المغـ ـــ ـــــن الخطيب ؛3/112 ،الـ ـــ ـــــعي ؛118ص ،أعمال الأعلام ،ابـ ــوية ،نعنـ ـــ ــة الأمـ ـــ ـــــدولـ ـــ ــاريخ الـ ـــ ـــ  ،تـ

 .514ص
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 هــ/403فــــي شوال ســـنــــة للمـــرة الثانية  يـــن إلــى قـــرطبــــةــــل المستعــــمـــا تقـــدم فـــقـــد دخ فــــي ضوء        
 ،م1013هـ/403إذ تـــوفــــي ســـنة  ؤيد بـــعـــد ذلكــــهشـــام المواحضر هشـــام المؤيد ووبخه ولم يستمـــر  ،م1013آيـــار

ــربـــر قـــل ســـليمـــان إلــى الزهراء واستقـــر فــــيها و بدأت الســـلطة والقـــرار الـــفعـــلي يكون فــــي أيدي رؤســـاء الــبـــــانت
وضع خطة لمحـــاولة إرضاءهم مـــن جـــهة والتخلص مـــنهم مـــن ــــيـــن بــــرتـــهم عـــليه قــــام المستعـــــــن فـــرضوا ســـيطالــذي

الــذي  ،(1)بمـــا فــــي ذلك عـــلي بن حـــمـــود ،الأنــدلــس بـــيـــن رؤســـائهم مـــدنض ــــرى قــــام بتقســـيم بـــعــــجـــهة أخ
 ،هـــذا هيـــن يعـــلم أنه بفعـــلــــولم يكن المستع ،الــذي تـــولى طنجة ،(2)بن حـــمـــود ســـيطر عـــلــى ســـبتة وأخوه القاسم

الحكومة ؤون هـــذه  ــــبــ "دول الطوائف" بدأ ســـليمـــان فــــي تنظيم ش مـــا يسمـــىهــد الأرضية لظهـــور ــــكان يم
لى الــبـــربـــر عـــلــى الســـلطة فأســتو ث ســـادت الـــفـــوضى فــــي جـــميع الجوانب وتفككت عـــرى الــدولة ــــحي ،المضطربة

ـمـــود م، تمكن عـــلي بن حــ 1016هــ /  407حت الحجـــابة والوزارة بـــيدهم وفــــي محرم مـــن ســـنــــة ــــالحقــيقــية وأصب
 .(3)مـــن القضاء عـــلــى المستعيـــن

والــبـــربـــر   ،الوضع المضطرب والصـــراعات والـــفـــوضى فــــي الأنــدلــس بـــيـــن القـــرطبـــييـــن مـــن جـــهة ستمـــر  ا        
 ،(4)وفــــي محـــاولة لحل النزاعات المستمـــرة اجتمــع وجـــهاء قـــرطبــــة بـــرئاسة الحزم بن جـــهـــور ىخر مـــن جـــهة أج 

                                                           

حْض (1)
َ
بْن  علي بن حمود: علي  بْن حم ود بْن ميمون بْن أحمد بْن علي  بْن عجبيد الل ه بْن عجمَر بْن إدريس بْن إدريس بْن عَبْد الله الم

ثنى ابن رَيْحانة رَسجول الل ه صَل ى الل ه عَليَْه  وَسَل مَ الَحسَن بْن علي  رضي الله عنهما، الحسني الهاشمي ا
ج
لعلوي الإدريسي، لما قتل الَحسَن الم

ســليمان وأباه اســتق ل بالأمر، وحكم علي الأندلس، وتســم ي بالخلافة، وتلق ب بالن اصــر وبقى علي  في الإمرة اثنين وعشــرين شــهر ا، ثم  
؛ 22قتبس، صالحميدي، جذوة الم هــــــــــــــ، وقام بالأمر بعده أخوه القاسم. ينظر،408قتله غ لمان  لهَج صقالبة في الحم ام في اواخر سنة 

 .12/556 ،؛ سير اعلام النبلاء9/132؛ الذهبي تاريخ الاسلام، 27الضبي، بغية الملتمس، ص
القاســــــــــم بن حمود: هو القَاســــــــــم بن حمود بن ميمون بن احمد بن عبيد الله  بن عمر بن إدريس ابن إ دريس بن  عبد الله بن  (2)

العلوي الحسني الادريسي، وَلي  قرطبة سنة ثمان واربعمائَة عندما قتل أخيه علي بن حمود وكان ساكنا  وادعا ، أمَن الناس  ،حسن
مَ في سنة احدى وثلاثين واربعمائة وله ثلاثون سنة ،ب ه وبها يومئذ  ،فدفن بها ،ثمج حملَ تابوته إ لى الجزيرة الخضراء ،وقد توفي القَاس 

الوافي  ،؛ الصفدي13/191 ،سير اعلام ؛9/507 ،تاريخ الاسلام ،الذهبي ؛28ص ،بغية الملتمس ،نظر، الضبيولده محمد. ي
 .24/87 ،بالوفيات

تــــــــــــاريخ الــــــــــــدولــــــــة  ،نعنعي ؛119أعمال الأعلام، ص ،ابــــــــــــن الخطيب ؛115-3/113 ،الــــــــبيان المغــــــــــــرب ،ابــــــــــــن عذاري  (3)
 .515-514ص ،الأمــوية

حيث كان رئيســـها وذو تأثير  ،شـــخصـــية بارزة في تاريخ قرطبة ،بن عبيد الله أبو الحزمهو الحزم بن جهور  الحزم بن جهور: (4)
تميز الحزم  ،حيث كان جده أبو أمية عبد الغافر من وزراء عبد الرحمن بن معاوية ،ينتمي إلى عائلة مرموقة ،كبير في فترة حكمه

ــــــــــــــــــ. ينظر 435رة شــــؤون المدينة بشــــكل فع ال واســــتمر في الســــلطة حتى وفاته في عام إذ تمكن من إدا ،بذكائه وحنكته أبن  ،هـ
   .17/140 ،سير إعلام النبلاء ،الذهبي ،2/30 ،الحلة السيراء ،الأبار
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يـــن ــــؤهلة مـــن الأمـــويــود شخصية مــلعـــدم وج ا  ر ــلافـــة الأمـــوية فــــي الأنــدلــس، نظــاء الخــــنَّأوا إلــى قـــرار بـــــتـــوصلو 
وبهـــذا القـــرار انتـــهى حكم الــدولة الأمـــوية فــــي  ،م1031هــ/422قــيـــادها وقـــد حـــدث ذلك فــــي ســـنــــة ل

 .(1)"عصـــر الطوائفــ "بة جديدة تجعـــرف بــدأت حقــالأنــدلــس وب

ة ـــوائف ضد الممـــالك الأسبـــانيـــوملوك الط (2)الجـــهاد المشترك بـــيـــن المـــرابطيـــن :سادساا 
 .م1086هـ/479)مـــوقعة الزلاقة( ســـنة 

دعت الضرورة السياسية والمتغيرات العسكرية أنْ يشترك المرابطين فــــي الصراع الإسلامي النصراني الدائر         
فــــي هـــذا  ،(3)يـــن يوسف بن تاشفــــيـــنـــــرابطذها أمير المــــــتخاكانت الخطوة الأولى التــــي فــــي بلاد الأندلس لذلك  

ذلك بـــعـــد أنْ  ،(4) م1086هـ/حزيران  479 ســـنةور بقـــواتـــه إلــى الأنــدلــس فــــي ربـــيع الأول ــــالمجـــال هي العب
إلا  أن  يوسف اشـترط عـــلى المــعتـــــمـــد بن عبـــاد  ،(5)وعـــلى رأسهم المــعتمـــد بن عبـــاد أمراء الطــوائـفأستنـــجد به  

                                                           

 .140ص ،الفتنة القرطبية ،السنيدي ؛3/152 ،الــبيان المغـــرب ،ابـــن عذاري (1)
 ،أعظم القبائل البربريةوهي  ،ولمتونة هذه بطن من بطون صـــــنهاجة ،هم من قبيلة لمتونة ،البربريرجع اصـــــلهم الى  :المرابطين (2)

ما بين  ،وكانت لمتونة تسكن منذ عصور بعيدة قبل الإسلام في قلب الصحراء ،وهي بدورها فرع من فروع قبيلة البرانس الكبرى
ولا يأكلون الخبز وكان  ،ولا يعرفون حرثا  ولا ثمارا   ،وكانوا يعتمدون في قوتهم على لحم الإبل ولبنها ،جنوبي المغرب والســـــــــــــــودان

ـــــــــــا من  ــــــــــــ ــــــــــــ شعارهم " اللثام " ومن ثم فقد عرفوا " بالملثمين "، وقيل في سبب ذلك إنَّم كانوا يتخذون في أعراسهم نوعا  خاصـ
العصــــــــــر  ،دولة الإســــــــــلام ،عنان .ســــــــــاءهم كن يقاتلن معهم محجباتأو لأنه حدث ذات مرة في بعض حروبهم أن ن ،الحجاب

 .299ص ،دول الطوائف ،الثاني
 ،وهو ملك الملثمين ،بأمير المسـلمين، اول من تسـمى الملثم ،البربري ،يوسـف بن تاشـفين: أبو يعقوب بن تاشـفين اللمتوني (3)

، وكان رجل وهو الذي اختط مدينة مراكش بالمغرب في ســــنة خمس وســــتين وأربعمائة وجعلها دار ملكه   ،ويعرف بأمير المرابطين
توفي في محرم ســنة خمســمائة بعد عمر ناهز تســعين ســنة قضــى منها خمســين ســنة في الملك.  ،وكان مقربا للعلماء شــجاع وعادل

 .14/228 ،سير أعلام ،الذهبي ؛125 ،124، 113 ،7/112 ،وفيات الاعيان ،ينظر، ابن خلكان
 . 252ص ،تاريخ العرب ،وآخرونالسامرائي  (4)
أبو القاســــــــــــــــم محمد بن المعتضــــــــــــــــد بالله أبي عمرو عباد بن الظافر المؤيد بالله،  المعتمد على الله المعتمد بن عباد: (5)

ـــــــاحب قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة الأندلس وكان المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأكثرهم بلادا ، ـ ـــــــ ـ ـــــــ  صـ
ــانه  ،من أبرز الأحداث التي تعكس فضلهو  ـــي قام بدعوة أمير المرابطين يوسف بن تاشفـ ـين لمواجهة الفونسو السادس فـ

ــــــي عام  ـــ ـــذه  المعركة ومع ذلك 479معركة الزلاقة فـــ ـــــي هـــ ـــ قرر المرابطين  ،هـــ وقد تم القبض على الملك فونسو السادس فـــ
ـي المعتمد وعائلته إلى بلاد المغرب ـ ـ ـ ـس بأكملها نف ـ ـ ـدل ـ ـ ـيما بعد خلع المعتمد بن عباد والاستيلاء على الأن ـ ـ ـ ـي ف ـ ـ ـ ، وتوف

ــــــي عام  ـ ــــــ ـ ــــــ ـ ــــــ ــــــ. 488هناك فـ ــــــيراء،  ينظر، هـ ـ ــــــ ـ ــــــ ــــــن الأبار، الحلة السـ ـ ــــــ ـ ــــــ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ؛ 53-52ص/2ابـ
 .19/58الذهبي، سير أعلام، ؛ 5/21،28
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خطــــوط تمـــويـــنه أنْ يســـلــــمه الجــــزيرة الخضراء فـــوافـــق عـــلى ذلك ؛ ولعـــل أن  يـــوســف أرادَ بــــذلك أن  يحـــافــــظ عـــلى 
ذا أنَّــــزم أمـــام العـــدو فجـــاز بـــعبــــوره الأول ونــــزلَ فــــي الجــــزيرة ــريق العـــودة إن  يؤمـــن طــقبل عبــــوره إلــى الأنــدلــس وأ

ثم ســـار صـــوب اشبـــيلــــية وفــــي أثنـــاء ســـيره التــــقى بـــالمــعتــــمـــد  ،الخضراء ورحـــب به سكانَّــــا فــاستراح بها أيـــامـــا  
ســـلاميـــة بن عبـــاد فتابـــعا ســـيرهمـــا مــعا  إلــى اشبـــيلية وكان هــدف يوســـف بن تاشفــــيـــن هـــو أن  يحشـــد القـــوى الإ

 .(1)للجـــهاد  أمراء الطــوائـفـواجـــهة الاسبان فــاستنفـــر فــــي جبــــهة واحـــدة لمــ

شعـــر النصـــارى فــــي شمـــالي الأنــدلــس بـــالخــــطر المحـــدق بهم إذ وصلــــت إلــى مســـامــع  ،فــــي ظل تلك الأجواء        
أخبـــار تفــــيد بـــعبــــور يوسف بن تاشفــــيـــن فــارتعب  ،(2)ودــمملكة بني ه قــــاعـــدةالســـادس وهو محـــاصـــر ســـرقسطة  الفـــونسو

يع وخاف عـــلى عاصمتـــه فــــترك حصار ســـرقســــطة وقفــــل راجعا  إلــى طليــــطلة لدفع الخطر عنها فــاستنفـــر كل مـــن يستط
ملك اراغون  :عـــلى ذلك فـــقـــد تحـــالـــف مــع ملــــوك وامـــراء النصـــارى  عـــلى رأسهم حـــمل الســـلاح فــــي مملكــتـــه وبنـــاء  

كمـــا استدعى قــــائده البـــارهانس مـــن بلنســـية وطلب الدعم مـــن وراء   ،وحـــاكم بنبلــــونة الأميـــر رامـــون بـــرنجـــار ،شـــانجة راميرو
 .(3)كمـــا جـــاء الـــفـــرســـان مـــن ايطـــاليـــا وفـــرنســـا   ،وبـــرغونية وبـــروفــانس ـريـــنية مـــن لانجدوكل البــالجبـــا

ـــوس وذلك بنـــاء  عـــلى ـة مـــن أشبـــيلية صـــوب بطليمهمـــا يكن مـــن أمـــر فـــقـــد خرجت القـــوات الإســـلاميــ        
الســـادس  الفـــونسو؛ لانَّا تجعـــد مـــن المـــدن المــعـــرضة غالبـــا  لهجـــمـــات (4)صاحبها عمـــر المتـــوكل بن الأفطس دعـــوة

ــيـــنعـــلم فتقـــدمت لهم القـــوات النصـــرانية وعندمـــا  ــبتقـــدم الجـــي يوسف بن تاشفــ أمـــر الجـــيش الإســـلامي  نصـــرانيةوش الــ
وهـــذا المكان مـــوضع سهلي   ،صلةلفـــااع المــعـــركة ـــليكون مـــوقمكان مــع القــــادة  ختارآخر فــاإلــى مكان  ،بـــالت حرك

                                                           

 .487-486ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش (1)
هود عبد الله ابن موســــى بن ســــالم الجذامي، ويقال انه من ولد روح بن  وهم بني ،بطن من جذام من القحطانية :بني هود (2)

زنباع، كان لهم ملك بالأندلس أيام الطوائف، وأول من ملك ســـــليمان المســـــتعين بســـــرقســـــطة، وتولى الملك فيهم مدة بعد ذلك 
 .443ص ،نَّاية الأرب ،وادانوا بطاعة خلفاء بني العباس ببغداد. القلقشندي

الســــــــــامرائي  ؛322-321ص ،دول الطوائف ،العصــــــــــر الثاني ،دولة الإســــــــــلام ،عنان ؛84ص ،تاريخ الأندلس ،أشــــــــــباخ (3)
 .487ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛253ص ،تاريخ العرب ،وآخرون

ــــــــــمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة التجيبي بن الأفطس :المتوكل أبن الأفطس (4) ـــــــــــ تولى الحكم بعد وفاة أخوه  ،عمر بن محـ
وأصــــــبحت  ،كماكان المتوكل من أدباء عصــــــره  وقد اتســــــم بالحزم والبلاغة  ،يحيى وذلك بعد تنافس طويل كاد أن يفســــــد حالهما

بطليوس في عهده  دار حرب وشــعر ونحو وعلم وكان المتوكل أحد الداعين إلى توحيد كلمة زعماء الطوائف أمام الخطر النصــراني 
 ،ابن الأبار ،ينظر .م1094ه/487وتوفي قتلا  على يد المرابطين ســــــنة  ،الأندلس بقيادة الملك الفونســــــو الســــــادس الذي داهم

  .189-185ص ،أعمال الأعلام ،ابن الخطيب ؛107-2/96 ،الحلة السيراء
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 ،ةـــويقع عـــلى حـــدود البـــرتغال الحـــالي   ،شمـــالها الشرقــياثنا عشر كيلو متر مـــن عمل بطليوس وأحوازها عـــلى مســـافـــة 
ــالزلاق" الرواية العـــربـــيةسميه تو  ــيةيه اـــسمتو  "ةـ ثم وصلت القـــوات النصـــرانيـــة وعسكـــرت  ،"كـــر اليـــاسسَ " لرواية النصـــرانـ

ــيـــــــــن ولم ــلمـــــــ ــعـــــــــد ثـــــــــلاثة اميـــــــــال مـــــــــن مكان المســـــــ ــيـــــــــنهم الا نَّر صغير يع عـــــــــلى بـــــــ ـــــــــرف بنهر حجـــــــــير او نَّر يفصل بـــــــ
ــيـــن مــعسكـــره خلـــف  ،(1)ــوسبطلي  .(2)مــعسكـــر الأنــدلــســـييـــنبـــعـــد ذلك ضرب يوسف بن تاشفــ

ــيـــة اصبحت المـــواجـــهـــــة العسكـــرية واضحة المــعـ         ــــالم وكانت الدلائل بـــعـــد أنَْ استكملَ الـــفـــريقــيـــن استعـــدادتـــهم الحربـ
عـــدد العـــدد أذ قـــدر  :ـــوانب أولهاالســـادس عـــلى قـــوات يوسف بن تاشفــــيـــن مـــن عـــدة جــ الفـــونسوتشير إلــى تفـــوق قـــوات 
فــــي حيـــن بـــعض الروايـــات تقـــول بـــأن  عـــددهم كان مئـــة  ،(4)وفــــي روايــاـت أخرى خمســـيـــن ألفـــا   ،(3)النصـــارى ثـــلاثمــاـئة ألـــف

ــداد جـــيش المســـلمـــيـــن  فهي الأخرى يشـــــوبها عنصـــر الغمـــوض اذ لم تتفـــقْ أم ـــا اعـ ،(5)وثمــاـنيـــن الـــف فـاـرس ومئتيـــن راجل
ومـــنها مـــا يقـــول  ،(6)فمـــنها مـــا يقـــول أن  اعـــداد المســـلمـــيـــن قـــدرت بـــعشـــــريـــن الـــف  ،المصادر التـــــاريخـــية عـــلى عـــدد مــعيـــن لها

 :إلــى اعـــداد الجـــيوش قـــاـئلا   ،(8)فــــيمـــا اشـــار اشبـــاخ ،(7)أن  اعـــدادهم كانت ثمـــانيـــــة واربـــعيـــن ألف نصفهم مـــن الأنــدلــســـييـــن
مـــنهم أربـــعـــون ألفـــا  مـــن ذوى العـــدد  ،ثمــاـنيـــن ألفـــا  مـــن الـــفـــرســـانكان يبلغ زهاء مـــائة ألـــف مـــن المشـــاة و   الفـــونسوجـــيش  إن  ))

أمــاـ  .الفـــونسوومـــن هؤلاء نحو ثـــلاثيـــن ألـــف فــارس مـــن المســـلمـــيـــن مـــن رعايـــا  .والبــاـقـــون مـــن ذوى العـــدد الخفــــيفـــة ،الثقــيلة
ولكنها تقـــدر عـــدد  ،ـنالرواية النصـــرانية فـاـنَّا تلتزم الصمت إزاء عـــدد النصـــارى أســـوة بـــالرواية العـــربـــية إزاء عـــدد المســـلمـــيــ

وقـــد تقـــترب مـــن  ،اد المـــنتشره كان لا يحصى عـــديده كجـــيش مـــن الجر الجـــيش الإســـلامى ببضع مـــائة ألـــف أو تقـــول إن  
والجــاـنب الثاني هو أن  القـــوات  ،((الحقــيقة إذا قـــدرنـــا قـــوات كل فـــريق بنحو مـــائة وثـــلاثيـــن ألفـــا  إلــى مـــائة وخمســـيـــن ألفــاـ  

 .(9)ادات مـــن القـــوات والمـــــؤن والاســـلحة قـــريـــــبة عـــليهم النصـــرانية كانت تحـــارب فــــي بـــلادها وخطـــــوط الامـــد

                                                           

 .85ص ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛146 ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع (1)
ـــــــــــن أبي زرع (2) ــــــــــــ  ،المصري ؛488ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛85ص ،الأندلس ، تاريخ؛ أشباخ146 ،الأنيس المطرب ،ابـ

 .405ص ،الزلاقة
 .1/439 ،نفح الطيب ،المقري (3)
 . 488 ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛8/309 ،الكامل ،ابن الاثير (4)
 .149ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع  (5)
 .99ص ،المعجب ،المراكشي (6)
 .488ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش (7)
 .85ص ،تاريخ الأندلس ،أشباخ (8)
 .488ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش (9)
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ــيـــن رســـالة إلــى          ـــف بن تاشفــ ــال فـــقـــد أرســـل يوســ ــونسوعـــلى أية حـ ــور الفـ  :الســـادس يخـــيره بـــيـــن ثـــلاثة أمـ
ــي الإســـلام ــول فــ ــ ــزية ،أم ـــا الدخـ ــ ــونش أنك دعـــوت فــــي )) :أو الحرب وكان مفــادها ،أو دفع الجـ ــا أذفـ ــا يـ وبلغنـ

ــي ــمــع الله فــ ــاه إليك، وجـ ــقـــد أجزنـ ـــا، فـ ــن ــر البحر عـــليها إليـ ــنيت أن يكون لك فلك  تعبـ ــاع بك، وتمـ ــذه   الاجتمـ هـ
ــ ــننـــا وبـ ــيـ ــرصة بـ ــنك، وسترى عاقبة دعائكالعـ ــال  ،(1)((يـ ــونســـو غضب غضبا  شديدا  وقــ ــالة للـــفـ فلمـــا وصلت الرسـ

ــول ــارة  ،(2)))قـــل للامير لا تتعب نفسك انـــا واصل اليك(( :للرسـ ـــي ظهر الرســـالة عبـ ــن فـ ــيـ فكتبَ يوسف بن تاشفــ
ـــعنو  وأرســـله له ،(3)((الــذي يكون ستراه)) :تقـــول ــا قـــرأهــ ــادس  الفـــونسو ادمـ ــلم أن  إالسـ ه قـــد ابتلى بـــرجل رتاع له وعـ

ـــش  ،لا طـــاقة له به ــونسوبـــعـــد ذلك تجـــمــع جـــيــ ــرور عندمـــا شـــاهــد تفـــوق  الفـ ــ ــه الأنفه والغـ ــادس وقـــد ادركتـ السـ
ـــال ــيـــــشه أن  قـ ــجبه بجـ ــ ــرة تعـ ــن كثـــ ـــغ مـ ــه وبلــ ــيشـــ ــاء)) :جـ ـــاتل الجن والإنس وملائكة السمـ ـــغ  ،(4)((بهؤلاء أقـ ــالــ وبـ

ـــال ـــي ذلك حتى قـ ـــمـــدهـــذا ))   :فـ ــيش  ألَْقَى إ لَهَ محج ب  ك تَاب كجمْ  الْجـ ــليه واله وســـلم[، صَاح   .(5)((]صلى الله عـ
الســـادس حــاـول أنَْ يخـــــدع يوسف بن تاشفــــيـــن فــــي تحـــديد يوم الموقعة لكن دون جدوى  الفـــونسوالجدير بـــالــذكـــر أن          

الا إ ن  المســـلمـــيـــن كشفـــوا  ،م(1086تشريـــن الأول  26هـ/479رجب  15إذ اخبـــرهم بـــان  المــعـــركة ستكون يوم الاثنيـــن )
الســـادس قـــوة عسكـــرية فــــي  الفـــونسوفــارســـل  ،ـذوا يهيئـــــون قـــواتـــهم بكل احـــــتراس وتأهب لملاقـــاـة العـــدوهـــذا الخـــــدعة واخــــ

ـاغتـــة بقــيـــادة الأميـــريـــن غرســـية ورودريك وهجـــمـــوا بصـــورة مبــ ،م(1086تشريـــن الأول  23هـ/479رجب  12يوم الجـــمــعة )
ـــوا قـــد كشفـــوا هـــذه  الخـــــدعة عـــلى مــعسكـــر الأنــدلــســـييـــن لإخراجـــهم مـــن المــعـــركة لكنه تفــاجئ بـــأن  جـــيـــــش المســـلمـــيـــن كان

ــن بـــإرســـال عشرة الآف فــارس لمســـاعـــدتـــهم فــاجبـــروهم ثم قــــام يوسف بن تاشفــــيـ ،وانَّم تصـــــدوا لقـــواتـــه قبل أنَْ يصلوا اليهم
الســاـدس كان قـــد رأى رؤيـــــة قبل وقـــوع المــعـــركة وكان تفســـيرها هو خســـارة قـــواتـــه فــــي  الفـــونسووقــيل أن  ،(6)عـــلى الارتداد

فـــرأَى فــــي مـــنـــام ه  كَأنَ هج راَك بج فــــيلٍ، وَبـــيـــن يدََيهْ  طبَْل  صَغ ير ، وَهجوَ )) :بفحـــــوى الرؤية قـــاـئلا   ،(7)المــعـــركة وقـــد امـــدنـــا ابن الاثير
ججلا  مجســـلمـــا، عَال مـــا ب تـَعْبـــير  الر ؤْيـــا، فـــقص هَا عـــليْه ، يـــنقـــر فــــيه ، فـــقص  رجؤْيـــاهج عـــلى القْ ســـيســـيـــن، فَـلَمْ يعَـــرفـــوا تأَْو يلَهَا فــاحْضَرَ رَ 

                                                           

 .7/116 ،وفيات الاعيان ،ابن خلكان (1)
 .488ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛146 ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع (2)
 .323؛ عنان، دولة الإسلام، العصر الثاني، دول الطوائف، ص4/361؛ المقري، نفح الطيب، 5/29ابن خلكان، وفيات الاعيان،  (3)
 .190ص ،الزلاقة ،المصري ؛4/363 ،نفح الطيب ،المقري ؛88ص ،صفة جزيرة ،الحميري (4)
 .190ص ،الزلاقة ،المصري ؛5/116 ،وفيات الأعيان ،ابن خلكان ؛8/308 ،الكامل ،ابن الاثير (5)
دولة  ،عنان ؛489ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛147 ،الأنيس المطرب ،ابــــــــــــــــــــــــن أبي زرع ؛8/309 ،الكامل ،ابن الاثير (6)

 .323ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،الإسلام
 .8/307 ،الكامل (7)
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تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ألَمَْ ﴿الر ؤْيـــا مـــن ك تاَب  الل ه  الْعَز يز ، وَهجوَ قـــولجهج تَـعَإلــى:  هـــذه  فــاسْتـَعْفــاهج مـــن تَـعْبـــير هَا، فَـلَمْ يجـعْف ه ، فـــقــــالَ: تأَْو يلج 
فإَذَا نقُِرَ فــــي النَّاقوُرِ فذََلِكَ يَـوْمَئِذٍ يَـوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الكَافِريِنَ غيَـْرُ ﴿وَقـــولجهج تَـعَإلــى:  ،(1)﴾ربَُّكَ بأَِصْحابِ الْفــــيلِ 

 ((.وَيقَـــتض ي هَلَاكَ هـــذا الْجـــيش  الــذي تَجـــمــعهج. ،(2)﴾يَسِيرٍ 
وتـــولى قــيــاـدة القـــلب بنفسه وعهــد بقــيــاـدة الجنــاـحيـــن إلــى  ،الســاـدس قـــواتـــه للهجوم الفـــونسوعـــلى أية  حــاـل فـــقـــد جـــهز         

ـــتـــوجـــهـي صبــاـح يوم الجـــمــعة فبدأت المــعـــركة بـــيـــن الطرفــــيـــن فـــ ،كل مـــن شــاـنجة راميرو ورامـــون بـــرنجــاـر ــوب  النصــاـرى واــ صـ
انَّم اشرفـــوا عـــلى  ووقعت بـــيـــنهم مــعـــركة حــاـســمة قـــاـتلـــــوا فــــيها المســـلمـــيـــن ببســاـلة وصبـــروا صبـــرا  كبـــيرا  حتىمــعسكـــر الأنــدلــســـييـــن 

ــدة الهزيمة لولا ــاـمـ ــن قبــاـئل المغرب وزنــاـتة والمصــ ــرية مـ ــوة عسكـ ــل قـ ــن ارسـ ــيـ ــر يوسف بن تاشفــ وســاـئر  ،(4)وغمــاـرة ،(3)إ ن  الأميـ
فـــقـــاـم ســـير ابن ابـــي بكـــر بحـــركة  ،الأمـــر الذي أد ى إلــى ارتفـاـع مــعنـــويــاـت المســـلمـــيـــن ،(5)قبــاـئل البـــربـــر بقــيــاـدة ســـير ابن ابـــي بكـــر

ـاـلها الســاـدس ونَّبــها وقـــتـــــل رجـ الفـــونسوالتفـاـف بــاـغت بها مــعسكـــر النصــاـرى مـــن الخلـــف ثم بدأ المســـلمـــيـــن بحرق محلـة 
وكان  ،(8)كمــاـ أنَّ م غنمـــوا مــاـ عند النصــاـرى مـــن امـــوال واســـلحة ودواب  ،(7)وســـبى نســاـؤها  ،(6)وفـــرســاـنَّا وإ بــاـدة حراسها 

وقـــد استــــمـــرت المــعـــركة  ،ـــوسهم عـــلى الجـــهاديوسف بن تاشفــــيـــن أثنــاـء الحرب يحث المقـــاـتلــــيـــن عـــلى الصبـــر والثــــبــاـت ويقـــوي نف

                                                           

 .1الآيــة  ،سوة الفيل (1)
 .10-8الآيــة  ،سورة المدثر (2)
وهم رجال من أقصى المغرب لهم بلاد كثيرة، يقال لها بلاد المصـــامدة وهم قوم سود طوال حافظون لكتاب الله  :المصـــامدة (3)

ثلاث ســـنين الحاج من هناك فيكون في الطريق ثلاث ســـنين ونصـــف ويرجع في  فيخرج ،ولا يتزوج واحد منهم ما لم يحج ،تعالى
 .246ص ،لب اللباب ،السيوطي؛ 285-12/284 ،الأنساب ،السمعاني ،ونصف

بطن من معمورة مصــــــمودة من البرانس من البربر، وهم بنو غمارة بن مســــــطاح بن قليل بن معمورة بن برنس وهم  :غمارة (4)
ذه  قلت: ومن هــــــــــــــــــــــــــــ ،بن بربر، والبربر تقدم نسبهم في حرف الالف فيما يقال فيه بنو فلان في الالف واللام مع الباء الموحدة

القبيلة جدنا الشــيخ عبد الله الغماري، خادم ســيدي أبي العباس البصــير الخزرجي الاندلســي البلنســي، وهو مدفون عنده ضــريحه 
 .389ص ،نَّاية الارب ،القلقشندي بقرافة مصر الصغرى، نفع الله ببركتهما.

 بين من تاشـــفين بن يوســـف اختارهم الذين الأربعة القادة المرابطين وقادتهم ويجعد من أمراء أبرز أحد هو :ســـير بن أبي بكر (5)
 مكناســـــــة مدائن مســــــــؤولية وجلي   كما  ،المغرب قبائل ضــــــــد معاركهم في المرابطين جيش بقيادة تكليفه تم ،المرابطين من ألف ا أربعين
ــــارى في قا وفازار مكلائة وبلاد ـــــ ـــــ وتوفي  ،وأشهرها معركة الزلاقة ،الأندلسد سير بن أبي بكر الجيوش في معارك حاسمة ضد النصـ

 .86، 2/102 ،الحلة السيراء ،ابن الأبار .ه507في سنة 
ـــــــن أبي زرع ؛8/309 ،الكامل ،ابن الاثير (6) دولة  ،عنان ؛489ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛148ص ،الأنيس المطرب ،ابـ

 .324ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،الإسلام
 .148ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع  (7)
 .8/309 ،الكامل ،ابن الاثير (8)
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 ،(2)إذْ استشــــهــد مـــن المســـلمـــيـــن مــاـ يقـــاـرب الثـــلاثة الاف مقـــاـتل ،(1)بضــــع ســاـعات سقط فــــيها آلاف المقـــاـتلــــيـــن مـــن الطرفــــيـــن
الســاـدس مــع عدد قـــليل مـــن رجــاـله وكان عـــددهم خمسمــاـئة مقـــاـتل  الفـــونسوالكثــــير مـــنهم ولم يـــنــــج إلا   أم ــاـ النصــاـرى فسقــــط

ات مـــنهم فــــي الطــــريق الســاـدس قـــد اصيــــب بطعــــنة فــــي رجلــــه فـاـتجـــهــــوا إلــى طليــــطلة فمـــ الفـــونسومثخنيـــن بــاـلجراح وكان 
والجدير بــاـلــذكـــر  ،(4)وقــيل ثـــلاثمــاـئة فـاـرس  ،(3)الســاـدس إلــى طليطــــلة بـــرفـــقــــة مئة مقـــاـتل فـــقط  الفـــونسوأربـــعمــاـئة مقـــاـتــــل ودخل 

فـــقـــاـم يوسف بن خلـــفهم يــاـم وهم يـــمــعـــون الغنــاـئم التــــي تركها النصــاـرى أ ةالمــعـــركه اربـــعفــــي ســاـحه مكثــــوا المســـلمـــون  أن  
 .(5)هــدفه الجـــهاد فــــي ســـبـــيل الله وليس الحصـــول عـــلى الغنــاـئم ن  ألهم بـــ وك الأنــدلــس مبـــرهنــاـ  ـــتاشيـــن بــاـعطــاـئها لمل

 ،تناقل النصر الحاسم للمسلمين في معركة الزلاقة بسرعة عبر القواعد الأنــدلــسيةمهما يكن من أمر فقد        
أثار هـــذا النصر حالة من البهجة والسرور بين المسلمـــين، الذين رأوا فيه  ،وانتشر صداه في جميع أنحاء المنطقة

قام أمير المسلمـــين بإرسال رسالة مفصلة عن تفاصيل المعركة وأوصافها إلــى  ،تأييدا  إلهيا  لهم في هـــذا السياق
وقد انتشرت ترددات هـــذا النصر عبر  ،(7)ليطلعه على هـــذا الأنتصــار العظيم ،(6)المعز بن باديس ،حاكم إفـــريقية

 .(8)ى التبرع بالصدقات وإعتاق الرقيقمما دفع الناس إلــ ،مــــدن المغرب وإفـــريقية

 

 

 

                                                           

 .489ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش ؛88-87ص ،الأندلس ، تاريخأشباخ (1)
 .326ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،دولة الإسلام ،عنان ؛149ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع (2)
ــــن أبي زرع (3) ـــــ  ،طقوش ؛326 ،325ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،دولة الإسلام ،؛ عنان149ص ،الأنيس المطرب ،ابـ

 .489ص ،تاريخ المسلمين
 .8/309 ،الكامل ،ابن الاثير (4)
 .490 ،طقوش، تاريخ المسلمين (5)
يكنى أبو تميم ويلقب أولا شرف الدولة بن أبي مناد باديس نصير الدولة بن أبي الفتح المنصور عبد العزيز  :المعز بن باديس (6)

 .1/295 ،البيان المغرب ،بالله بن أبي الفتوح بلقين سيف العزيز بالله بن زيري بن مناد بن منقوش الصنهاجي. ابن عذاري
 .196-192(، صعقب موقعة الزلاقة المــعز بن بـــاديســـيـــن الى رســـالة يوسف بن تاشفـ( )1ينظر ملحق رقم ) (7) 
 .196ص ،الزلاقة ،المصري؛ 321ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،دولة الإسلام ،عنان (8) 
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 مبحث الثانيال
 ســـبـــي النصـــارى للمســـلميـــن فــــي بـــلاد الأنــدلــس

 م.963هـ/352حـــملة الحكم المستنصـــر إلــى أراضــي النصـــارى الأسبـــان ســـنة  :أولاا 

إلــى مـــواجـــهة هـــذا  ضطرَ أود تحـــالـــف نصـــراني ضــده ــصـــر وجــالخليفـــة الحكــم المستن عــــندمـــا أدركَ         
مجعلنا  الجهاد حـــملــة عسكـــرية  ،م963هـ/352كم فــــي ســـنة الح الســـيـــاق قــــادَ  ذاتتـــه وفــــي ــالتحـــالـــف ومقــــاتل

 ،(1) ع عــــن أراضــي الــدولةـــه رد العـــدوان بكــل بســـالة ودافأن   م إلا  ـــة العـــللهــدوء وحيـــاواة ـــإلــى المســـالم هيلـــرغم م
حيث تم  ،ذ تجـــمــعت الجـــيـــوش المســـلمة فــــي طليطـــلة وبدأت عمليـــات الغـــزو بـــالهجوم عـــلــى مـــنطقة قشـــتالةإ

وحـــاصـــرها المســـلمـــون تم بـــعـــد ذلك الاستيـــلاء عـــلــى القـــلعة وأجـــبـــر  ،(2)الاستيـــلاء عـــلــى قـــلعة شنت اشتبـــيـــن
 .(3)الحـــاكم النصـــراني فـــرنـــان جونثالث حـــاكم قشتـــالة عـــلــى طـــلب الســـلام

أرســـل الخليفـــة الحكم المستنصـــر حـــملة عسكـــرية تزعمها حاكم مدينة سبته المدعو يحيى بن محـــمـــد         
إذ لم يتـــوانَ هـــذا  ،هـــاجـــم فــــيــها أراضــي لمملكة نبـــرة التــــي كانت تحت حكــم ملكــها شـــانــجة ،(4)التجـــيبـــي

بمــعـــركة  الملك فــــي شن الغـــارات العســـكـــرية عـــلى الأراضــي الإســـلاميـــة ؛ لــذلك حـــدثت مــعـــركة كبـــيرة عـــرفت
  .(5)فــــي الجبـــالحيث تم هزيمــة النصـــارى واضطــرارهم للاحتــمـــاء  ،أنتيسة بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى

ــاصـــري  نفسه الوقـــت فــــي         ــائد غالب النـ ــوية بقــيـــادة القــ ــوة إســـلامــية قـ ــاطق المحيــطة  كانت قـ ــنـ ــم المـ تـــهــاجـ
ــادَ ه إبنــبـــر  ــزوا ذ قــ ـــاصـــري غـ ــلهــرةبها ستـــهــدف أ تغالب الن ــنــة قـ ــنــة وحصــنها  ،(6)مـــديـ ــمة المـــديـ ــام بمهــاجـ حيث قــ

                                                           

 ،2/236 ،البــــــــــيان المغرب ،ابـــــــــــــــن عذاري ؛93-92، 79-78، 26 -23ص ،المقتبس )تحقيق الحجي( ،ابـــــــــــــــن حيان (1)
238 ،240. 

 ،قلعة قاشترومورش. الحميريويطلق عليها  ،وهي قلعة حصينة ومنيعة تقع على الطرف الشمالي لنهر دويرة :شنت اشتبين (2)
  .60ص ،الروض المعطار

  .383-1/382 ،نفح الطيب ،المقري ؛236 /2 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري  (3)
 .لم أعثر له على ترجمة في كتــب التراجم :يحيى بن محمد التجيبي (4)
ــن حيان (5) ـــ ـــ ــن عذاري؛ 129المقتبس )تحقيق الحجي(، ص ،ابـ ـــ ـــ ؛ 1/383نفح الطيب،  ،المقري ؛2/236البيان المغرب،  ،ابـ

 .487ص ،القسم الأول ،دولة الإسلام، العصر الأول ،عنان
في شـــــــــــــرقي الأندلس هي اليوم بيد الأفرنج. الحموي، معجم تقع من أعمال تطيلة  ،: مدينة من مدن الأندلسقَـلَهجر ةج  (6)

 3/1119؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، 4/393البلدان، 



 ..........مــوية ودويــلات الطوائفالـفصل الثاني: الســبي فــي بـلاد الأندلــس في عهد الخلافة الأ

106 

ــود والمــعـــدات اللازمة ــالجنـ ــا تقـــد    ،(1)وجـــهــزها بـ ــواتـــه شمـــالا  كمـ ــنــة وشقــه مــع قـ ــاكم مـــديـ نحــو أراضــي نبـــره  م حـ
ــاع الاستيلاء ـــاستطـ ــلــى  قـ ــعض عـ ــلى بـ ــونعـ ــلــحة ،اواجتــاح المـــنطقة المحيــطة به ،الحصـ ــلــى أسـ وأسر وسبى  وأســتولى عـ

ــنه أعداد كبيرة ــلم مـ ــة الحكــم المستنصـــر وطلب السـ ــلــى مهادنة الخليفـ  .(2)وبهـــذا اضطرت الممـــالك الأسبـــانية عـ

 م.1062هـ/455ســـنة  (3)فــــي وقعة بطــرنةســـبـــي النصـــارى لأهالي بلنســـية  :ثانياا 
يت هـــذه  الحـــادثة بوقعــــة بطرنة نســـبـــــة إلــى القـــرية التــــي وقعت فــــيها الحـــادثة         وقـــد اختـــــلـــف المؤرخـــــون  ،سمج

ذ ذكـــرها إ ،رهج نظــيرهاريـــــخ يختلـــف عن التاريخ الــذي ذكـــفــــي تحـــديد تاريـــخ هـــذه  الوقعــة فكل مــؤرخ ذكـــر لها ت
ا  ،(6)فــــيمـــا ذكـــرها المقـــري ،1062هـ/455إنَّا وقعـــــت فــــي ســـنة  ،(5)و ابن عـــــذاري ،(4)كل مـــن ابن بســـام إنَّ 

فــــي تحـــديد تاريخـــــها جـــاعـــلهج فــــي ســـنـــــة  ،(7)وانفـــرد عنـــان ،م1063هـ/456وقعـــــت فــــي ســـنـــــة 
وترجـــــح البـــاحثـــــة رأي كـــل مـــن أبن بســـام وأبن عـــــذاري القــــائـــــل بـــأن  تـــــاريخ وقـــوعها كـــان  ،م1064هـ/457

السياسي لحكم المسلمين فــــي الأندلس الأمر الذي أستغله  ؛ وذلـــــك لتدهور الوضع 1062هـ/455فــــي ســـنـــــة 
 الأسبان وأخذوا يشنون غاراتهم الحربية وحملاتهم العسكرية على الأراضي الإسلامية.

ـــة أَن  ملك قشتــــــالة         ـــاندو الأول خ عــــــلى أية  حــــــال ذكــــــرت الروايــــــات التــــــاريخــــــيــ عــــــلى رأس ج ــــــر فــــــرنــ
ـــش كبـــير صـــوب  ـ ـيـ ـ ـلمــعاقب مدينة سرقسطةأراضــي جـ ـ ـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـتـ ـ ــيرها المقـ ـ ـ ــدر بن هـ ــي  ،(8)ودـ ـ ــبب فـ ــود السـ ويعـ

                                                           

 .2/65 ،المسلمون فــــي الأنـــدلـــس ،دوزي ؛1/383 ،نفح الطيب ،المقري ؛2/239 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (1)
ــــــــس ،دوزي ؛382-1/381 ،نفح الطيب ،المقري (2) ــــــــدلـ ــــــــي الأنـ ـــ القسم  ،العصر ،دولة الإسلام ،عنان ؛2/65 ،المسلمون فـ

 .134ص ،الأخلاق الإسلامية ،الصوفي ؛487ص ،الثالث
ــــــارى على المسلمين ،قرية تقع في بلنسية :بطرنة (3) ـــــــ ـــــــ المغرب في  ،ابن سعيد ،ينظر ،وهي التي كانت فيها الوقعة الشهيرة للنصـ

 .1/181 ،نفح الطيب ،المقري ؛2/355 ،حلي المغرب
 .855ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة (4)
 .3/252 ،البيان المغرب (5)
 .4/448 ،نفح الطيب(6)
 .224ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،دولة الاسلام (7)
هو أحمد بن سليمان بن محمد بن هود، وهو حاكم سرقسطة تولى حكم المديـنـــة بعد وفاة والده فــــي عام  :المقتدر بن هود (8)

ودخل فــــي صراع مع إخوته من أجل الاستيلاء على أراضيهم التي كانت تحت سلطتهم لتحقيق هذا الهدف استعان  ،هـ 438
ة لأخوته وأفعاله السيئة وخلال فترة حكمه تعرضت مديــــــنــــــــــــــــــة شينه المبالنصــــــــــــــــــارى تعرض المقتدر لكراهية الناس بسبب معاملت

ــــــــي  ضمن أملاك أخيهلأنَّا كانت تعتبر  كن المقتدر لم يتدخل للدفاع عنهابربشتر لغزو من النورمان ول ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ لأخيه يوسف وتوفـ
 .171ص ،أعمال الأعلام ،ابـــن الخطيب ؛223- 3/222 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري ،هـ. ينظر 474المقتدر فــــي عام 
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ه ـ ــــلأنومـــن جـــهـــــة أخـــــرى  ،هـــذا مـــن جـــهةها ـــــهــدا  بـــادائـــــان متعـزية التــــي كـــــــلـــفه عن دفع الجـــــلتخذلك ؛ 
ــد ــالاعت تم قـ ـ ـ ــرقسـ ـــي سـ ــارى فـ ــلى النصـ ـــداء عـ ـ ــطة وغـ ـ ـ ــن بـــلاد مملـ ــيرها مـ ـ ـ ـهـ ـ ــت ،كتـ ــوقـ ـ ـ ـنهـ ـ ــلت مـ ـ ـ ــوع ـ ــمـ م جـ

والإمــعـــــان فــــيها تخريبـــا   ،ةـــــالجنـــوبـــي مدينة سرقسطةـي أراضـبالإغارة على دو ـــــفـــرنـــانكـــرد فعـــل قــــام و  ،غفــــيرة
ـا   ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــملل وحـ ـ ـ ــرىـ ــذا النح ،زارع والقـ ــلى هـ ــواجتاح عـ ـ ـ ــاع والـ ـ ــائر الرقـ ــو سـ ـ ـ ــان الواقـ ــوديـ ـ ـ ــعة خـ ـ ـ ــون ـ ارج الحصـ

ون الحصار حول ـــــرب القشتاليـــــســـية  وضـــــر بلنـــــوأشرف فــــي غـــزوتـــه المخربة عـــلى ظاه ،(1)والقـــلاع المســـورة
ـنــة ـ ـديـ ـ ـاللــذات  ،المـ ـ ــن بـ ـليـ ـ ـ ـ ـنشغـ ـ ــرهم مـ ــن أمـ ــة مـ ـ ـ ــلى غفلـ ـها عـ ـ ـ ـ ـلـ ــد كان أهـ ـقـ ـ ــروف فـ ـ ـ ــل تلك الظـ ـ ـ ــي ظـ ـ وفـ
هــل غر أو مترف مغتر، أو اوأهــلها: جـــ)) :قــــائـــــلا   ،(2)والأكـــل والشرب وهـــذا مـــا أك ـــده أبن بســـامواللهـــــو 

ـد لهم ]يومئذ[  ـهم، لا عهـ ـ ـ ـاغضاء الدهر عن غرات ـ ـ ـوا ب ـ ـهم، وانَدعـ ـ ـ ـد خلوا بشهوات ـ ـ ـير ولا شر. ق ـ غفل لا خـ
ـول ـ ـن كاس شمـ ـ ـريع إلا مـ ـ ــوف  ،((بصـ ـ ـ ـابهم الخـ ـ ـ ـ ـن أصـ ـ ـتالييـ ـ ـ ـ ـار القشـ ـ ـ ـ ـية بحصـ ـ ـل بلنسـ ـوا أهـ ـ ـلمـ ـ ـا عـ ـ ـدمـ ـ ـ ـ ـ وعن

ـــلة   ،(3)والــذعـــر ـ ــائـ ـ ــــهم النصـــارى قـ ـــدمـــا هاجـــمـ ـ ـــاريخـــية حـــالهم عنـ ـ فطـــار بهم )) :وقـــد صـــورت الروايـــات التـ
 .(4)((ـــارالــذعـــر كل مط

ـــأن  ع         ــــــن ذلك فـــ ــــــرغم مـــ ـــ ـــ ــ ـــلى الـ ـــ ـــية  ـــ ـــ ـــتأهــــــل بلنســـ ـــ ــ ـــأهبـ ـــ ــ ـــنـ ـــ ــ ـــديـ ـــ ــ ــــــوا للدفــــــاع عن مـ ـــ ـــ ــ ــــــهمـ ـــا رأى ف تـــ ـــ ــ لمـ
ــالقش ـ ـ ــتاليـ ــوار، وأهبـ ــاعة الأسـ ـنـ ـ ــــون مـ ـ ــنــة لجـ ـــوا إلــى الحيأة أهــل المـــديـ ـ ـــفت ،لةـ ـ ـــركوا الحصـ ـ ـــار، وتظـ ـ ـــاهـ ـ روا ـ

ــالارت ـبـ ـ ـ ـ ــداد نحو الشـ ـ ـ ــال إلــى ـ ــرية مـ ــبطقـ ـ ـ ــد أهــل بلنفــا رنةـ ــعتقـ ـ ـ ــســـية أن القشـ ـ ـ ــد ارتـ ــن قـ ـتالييـ ـ ـ ـ ـــدوا عـ ـ ن ـ
ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـهم خائب ـ ـ ـنت ـ ـ ـدي ـ ـفخ ،مـ ـ ـ ـ ـاردة ـ ـ ـاب ارجوا لمطـ ـ ـ ـي ثي ـ ـ ـن فـ ـ ـ ـاري ـ ـن الفـ ـ ـنة مـ ـ ـ ـرير والزي ـ ـي عيلحـ ـ ـ ــوكأنَّم فـ  ،دـ

ــو ـ ـ ــراء وهـ ـعـ ـ ـ ـ ــد الشـ ــور أحـ ــد صـ ـأب وقـ ـ ـ ـ ــو إسـ ـ ـ ـلـ ـ ـعـ ــاق بن مـ ــحـ ـ ـ ــونيـ ــالهم  ،(5)ى الطرسـ ـــححـ ـ ــن خـ ـيـ ـ ـ ـ ــرجـ وا ـ
ــفــــي ثيـــاب الزيـــن ـ ـ ـــة والـ ـ ــــلا   ترفهـ ــائـ ـ ــيـــات شعـــرية قـ ــابـ  :بـ

                                                           

 .224ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،دولة الاسلام ،عنان (1)
 .855ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة (2)
 ،نفح الطيب ،؛ المقري3/252 ،البيان المغرب ،ابــــــــــــن عذاري ؛855ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة ،ابن بسام (3)
 .72ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛4/448
ــــــــــــن عذاري ؛855ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة ،ابن بسام (4) ـــــــــــــ ـــــــــــــ جرائم  ،؛ الحجاج3/252 ،البيان المغرب ،ابـ

 .72ص ،النصـــارى
المقري، نفح ، شــــاعر اشــــتهر بمدح المقتدر بن هود، وطرســــونة بلدة من مدن الثغرأبو إســــحاق بن معل ى الطرســــوني:  (5)

 .1/181الطيب، 
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 م ألوانـــاـــــــــر عـــليكــل الحريــــــــــــــ.. حل. لبســـوا الحـــديد إلــى الوغى ولبستم
 .(1)رنةٍ مـــا كانـــاــو لم يكن ببطــــــــــــــ.. ل. اــــــــــكم بهـم وأحســـنـهـان أقبحـمـــا ك

وســـبـــيـــا  ومـــارســـوا  وأمــعنـــوا فــــيهم وأســـرا   بصـــورة مبـــاغتـــه بـــعنف وقســـوة ونـــــالقشتالي هاجـــمهمعندئذ         
خرهم ذ انزلوا الســـيـــــوف فــــي رقــــابهـــــم بلاشفـــقـــــة ولا رحـــمـــــة وافنـــونَّم عن آــعهم كل وســـائل الوحشـــــية إم

 :عـــلى هـــذه  الحـــادثة قــــائـــــلا   ،(2)وقـــد عـــلـــــقَ ابن بســـام ،بـــاستثنـــاء عـــدد قـــليل ممـــن نجى مـــن المـــوت بـــاعجـــــوبة
مخنثيها تنـــاديـــا إلــى الخروج، فهاج رعاعهم، ونـــادى بـــالنفــــير مهنتـــهم وصنـــاعهم، حتى بلغني أن مخنثيـــن مـــن ))...

هــم مـــن اأت ...، فهمـــا يتنـــازعـــون المـــنى، ويقـــولان نحن أعـــلم بفعـــلات القنـــا(3) وقـــد حلمـــا بســـبـــي العـــلوج
 ،((هم[ المـــنية مقـــتلهفلم يبق إلا مـــن أحرزه أجله، وخفــــي عـــلى ]س ظهورهم، فحكم الســـيف فــــي جـــمهورهم

حتى قــيل  ،وتنـــادى بـــالنفــــير مهنتـــهم وصنـــاعهم ،فهاج رعاعهم))... :عنها قــــائـــــلا   ،(4)كمـــا عـــلـــــق ابن عـــــذاري
ويقـــولان نحن أعـــلم بفعـــلات  ،فهمـــا يتنـــازعان المـــنى ،وقـــد أيقنـــا بســـبـــي العـــلوج ،أن مخنثيـــن تنـــاديـــا إلــى الخروج

 .((القنى 

روهم تـــــرى البـــاحثة أن  ابن بســـام وابن عـــــذاري إتفـــقــــا عـــلى وقـــوع الســـبـــي فــــي هـــذه  الحـــادثة وذكـــ        
الــذي ذكـــر بـــأَن  مـــا وقـــــع فــــي هـــذه  الحـــادثة هو  ،(5)الـــــرواية وردت عنـــــد المقـــريعـــلمـــا أن  هـــذه   ،بـــالعـــلـــــوج

ثم عطفـــوا  -لعنهم الله تعإلــى  -فــاستدرجـــهم العـــدو ))... :قـــتـــــل وأســـر فـــقط دون ســـبـــي مـــــؤكـــدا  ذلك قـــوله
وعـــلى ايـــــة حـــال فـــقـــد ظـــــفـــر  ،...((تأصلوهم بـــالقـــتل والأســـر، ومـــا نجـــا مـــنهم إلا مـــن حصنه أجلهعـــليهم فــاس

د ـــــعبـــا فــــيهم الأميـــر ولم يـــنـــــج مـــنـــــهم الا القـــليـــــل بم القشتاليـــــون بغنـــائم كثـــــيرة واستبحـــــيت المـــديـــنــة بـــالكـــامل
                                                           

 .4/448 ؛1/181 ،نفح الطيب ،المقري (1)
 .857-856ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة (2)
 ،وجىعلـــــأعـــــلاج، ومجمعـــــهج علـــــوج و و  ،يـــــةو لحكـــــل ذانـــــه  وقيـــــل  الرجـــــلج الشـــــديد الغلـــــيظ،هـــــو ج: لـــــالعلـــــوج: الع (3)
 تعلج الرجـــــــــل ايواســــــــ يبويه،ســـــــــ نــــــــدع فةالصــــــــى ر ري مجـــــــــهــــــــو أســــــــم للجمـــــــــع يــــــــ وممـــــــــدود ،وجــــــــاءعل، ومقصــــــــورم

 لانفــــــ لــــــدج جتعلواســــــ د أســــــتعلج،قــــــ وقيــــــل غــــــلام،وجــــــهج ال رجوإذا خــــــ دنــــــهل بوعبجــــــ ظ واشــــــتد  لــــــهج وغرجــــــت لحيتــــــخ
ـــــــظ ـــــــج هـــــــو والع ،أي غل ـــــــى ع الجمـــــــع كـــــــالجمع،و  عجـــــــم،ار المـــــــن كفـــــــ رجـــــــلج الل في   وهريالجـــــــ قـــــــد زادو  ،جـــــــةلوالأنث

. ابـــــن منظـــــور، لســـــان قـــــوي هـــــو الضـــــخم مـــــن الكفـــــارال للرجـــــليقـــــال و  كـــــافر،ال كمـــــا أن العلـــــج هـــــو  ،جـــــةلع عـــــهجم
 .2/326العرب، 

 .3/252 ،البيان المغرب (4)
 .4/448 ،نفح الطيب (5)
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ي كمـــا وقـــد اختلـــفت الروايـــات فــــي مصـــــير عبد الملك المظـــــفـــر فــــيقــــال أن  صهـــــره المـــامـــون بن ذ  ،(1) الملك
 .(5)او قـــلـــــعة قـــونقـــــة  ،(4)او قـــلـــــعة اقـــليش (3)قـــد اعتقـــله فــــي شنـــــت بـــرية ،(2)النـــون

 .م1064هــ/456دنى ســـنــــة الثغر الأ ةــــاعـــدهالي قـــلمـــرية قســـبـــي فـــرديـــنـــاند الأول لأ :ثالثاا 

كمـــا تجعد   ،غــرب الأنــدلــستجعـــد مـــديـــنــة قـــلمـــرية واحـــدة مـــن المـــدن الإســـلاميـــة العظيمة فــــي شمـــال         
ستعـــادتـــها بـــالكامل إقـــررَ الملك فـــرديـــنـــاند الأول  ،ةـــيم وتحــظى بـــأهــمــية كبـــيرة للديـــانة المســـيحيــــعاصمة الإقـــل

، الــذي أكــد (6)عـــربــند المستــشش ـحة مستــشـــاره  ـــتخــذ هـــذا القـــرار بنـــاء  عـــلــى نصيـأو  ة المســـلمـــيـــنمـــن قبضــ
 را  اــــرة المســـلمـــيـــن فتـــوجـــه إلــى مـــديـــنــة قـــلمـــرية وفـــرض حصــــعـــلــى ضــرورة اســترجـــاع المـــديـــنــة وتحــريرها مـــن ســـيط

 .(7)وأستمـــر هـــذا الحصــار لمـــدة ستــة أشــهر ،م1064هــ/ 456عـــلــيها فــــي ســـنــــة  ا  ديدـــش

                                                           

دولة  ،عنان ؛3/252 ،البيان المغرب ،ابــــــــــــــــــــــــن عذاري ؛857-856ص ،المجلد الثاني ،القسم الثالث ،الذخيرة ،ابن بسام (1)
 .224ص ،دول الطوائف ،العصر الثاني ،الاسلام

امر بن مطرف بن موســـــــــى بن هو الأمير أبو الحســـــــــن يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن ع :المأمون بن ذنون (2)
كان أبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طليطلة من قبل   ،اطلق عليه لقب المأمون ،ويعتبر أقدم ملوك الأندلس رئاســــة ذي النون

  .76ص ،المعجب ،المراكشي .إلى أن أخرجه عنها الفونسو ،أبو الحسن يملك طليطلة وأعمالها لولا يزا واستبد بملكها الفتنة
مدينة متصلة بحوز مدينة سالم بالأندلس، وهي شرقي قرطبة، وهي مدينة كبيرة، كثيرة الخيرات، لها حصون كثيرة نذكر منها هي شنت بريه:  (3)

 .3/366والبندق، وهي الآن بيد الأفرنج، بينها وبين قرطبة ثمانون فرسخا. الحموي، معجم البلدان، ما بلغنا في مواضعها، وفيها شجر الجوز 
وهي محدثة بناها  ،لها حصـــــن في ثغر الأندلس، وهي قاعدة كور شـــــنتبرية ،مدينة بالأندلس من أعمال شـــــنت بري ة :اقليش (4)

وهي على نَّرٍ منبعثٍ من  ،وهي اليوم للأفرنج ،الفتح بن موســـــى بن ذي النون وفيها كانت ثورته وظهوره في ســـــنة ســـــتين ومائة
فيعم جميعها، ومنه ماء حمامها؛ ومن العجائب البلاط الأوســـــــــــــط من مســـــــــــــجد جامع أقليش فإن  ،عين عاليةٍ على رأس المدينة

 ،معجم البلدان ،الحموي ،زه مائة شبٍر وإحدى عشر شبرا ، وهي مربعة منحوتة مستوية الأطراف. ينظرطول كل جائزةٍ من جوائ
 .51ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛1/105 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛237ص

 ،؛ اشــــــــــباخ224ص ،دول الطوائف ،العصــــــــــر الثاني ،دولة الاســــــــــلام ،عنان ؛303 ،3/267 ،البيان المغرب ،ن عذارياب (5)
 .1/53 ،تاريخ الأندلس

هو واحد من الشخصيات البارزة التي ذجكرت فــــــــــــي المصـــــــــادر الإسلامية تم أسره وهو صغير السن خلال  :ششند المستعرب (6)
لسفارة بين ابـــن غزوة القاضي ابـــن عباد ضد ابـــن الأفطس نشأ فــــي بلاط ابـــن عباد وأعجب به المعتضد، وتم استخدامه فــــي ا

عباد والملك فرديناند الأول بعد ذلك، انضـــــم إلى خدمة الملك فرديناند الأول، الذي قربه بناء  على معرفته باللغة العربية وأحوال 
ـــي شمال البر  ــــ ــــ ــــ تغال. المسلمين كان يجعتبر مستشار ا دائم النصح للملك فرديناند وأصبح وزير ا له يجعتقد أنه كان من مقاطعة بازو فـ

 .168 ،167ص ،المجلد الأول ،القسم الرابع ،الذخيـــرة ،أبن بســـام
 .25ص  ،البشري، جهود البابوية ؛86دول الطوائف، ص  ،العصر الثالث ،دوله الاسلام ،عنان (7)
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قــــام بتجــــويــع  ذإ ،تبـــع ســـيـــاسة قــــاســـية تجـــاه مـــديـــنــة قـــلمـــريةأالملك فـــرديـــنـــاند الأول  ن  در الإشـــارة إ  ــتج        
ستــعــادتـــها أقـــتــحـــامــها و يصعب أالمـــديـــنــة قـــويــة ومحصــنة  ـه أدرك أن  لأن ـ لعله لجأ لذلك ؛ سكــانَّــا وإرهــاقــهم 

قـــلــمـــرية  أســـتردادـلي عــــن فــكـــرة قـــررَ التخـ ،وبنـــاء  عـــلــى هـــذه  القـــوة ونفــاذ مــؤن الجـــيــش القشـــــتالي ،بسهـولة
ل ـــتصأو  ،(1)لفـــارس القشــتــالي المـــدعـــو الســـيد القمبـــيــطــوراومــع ذلــك تــــدخــــل  والعـــودة مـــن حيــث جـــاء
ار مهمـتـــه وبفضل هـــذه  أستمـــر المســـاعـــدة التــــي ســـاعـــدتـــه عـــلـى  هج حيث قـــدمـــوا لــ ،بـــالـرهبـــان فــــي ديـر لورفــان

 .(2)ـــديـــنــة ر المحصـــاوأســتمـــر فــــي  يـــات جـــيشــــه  نـــو تجــــددت مــع ،المســـاعـــدات

خــتراق أســـوار إلك بـــعـــد أن نجــح جـــيشــه فــــي وذ المدينة يفكـــر بـــاقـــتحـــامالملك فرديناند الأول  أبد        
مـــن عـــدم قـــدرة  ا  تســـلــيم نـــابـــعالقـــد يكون قـــرار و  ،لذلك بدأ السكان يفكرون بتسليم المدينة دون قتال ،المـــديـــنــة

فــــي النجـــاة بحيـــاتـــه وحيـــاة عائلــتـــه  ،(3)دة ــحـــاكمها ران سكان قـــلمـــرية عـــلــى مـــواجـــهة الجـــيــش القشــتالي ورغــبة
ليه تســـليم المـــديـــنــة مقــــابل ضمـــان تم إرســـال مبـــعـــوث بصـــورة ســـرية إلــى الملك فـــرديـــنـــاند يــعـــرض عـــلذلك 

وبشكــل ســـري  ليــــلا  قـــررَ الحـــاكم الخــروج مـــن المـــديـــنــة  ،وفــــي هـــذا الســـيـــاق  ،الأمـــان والحــرية للحـــاكم وأســـرتـــه
مـــا أدى إلــى تدهـــور الروح المــعــــنـــوية لديهم  ،أمــيرهم رانــدة لاحــظ أهــل المـــديـــنــة اختــفــاءو  ،دون عـــلــم السكان

 .(4) مــع تفــاقم الجــوع بـــيـــن السكان وخاصــة   ،وتقـــلص الأمــل فــــي النجـــاة

سكــان المـــديـــنــة قــــاومـــوا حصار الملك فـــرديـــنـــاند الأول واستعـــدوا للقـــتــال  ن  إ   التاريخية الروايـــات ذكـــرت        
"كيف تقــــاتلوننـــا وأمــيركم عــــندنـــا؟" إذ لم يكن أهــل قـــلمـــرية  :لهم قــــائليـــن لمقاومينالنصـــارى ســؤالا  لفطرح 

                                                           

يجعرف بأنه رودريغو دياز بياز، وهو قائد وفارس ومغامر قشتالي كان لديه جيش من المرتزقة الأسبان وقد  :السيد القمبيطور (1)
ــــــــي خدمة الملك الفونسو السادس ـــ ــــــــاحب سرقسطة  ،دخل فـ قاتل إلى جانب عدد من ملوك الطوائف مثل سليمان المستعين صـ

ـــاحب أشبيلية استطاع السيد القمبيطور  ــــ ــــ ـــن عباد صـ ــــ ــــ ـــــــن وابـ ــــ ـــة بلنسية التي كانت تحت حكم القاضي ابـ ــــ ــــ ـــنـ الاستيلاء على مديـ
حجاف بعد أن قام أهلها بثورة ضـــــده المقتدر بن هود وأعدموه حكم الســـــيد القمبيطور بلنســـــية وســـــط ح أهلها بعذاب شـــــديد 

ـــــي سنة  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ/492حتى وفاته فـ ك الفونسو السادس، م بعد ذلك، تولت زوجته خيمينيا حكم بلنسية واستعانت بالمل 1099هـ
 ،ابـــن عذاري ،م، دخل المرابطون بلنسية. ينظر1101هـ/495الذي قرر ترك بلنسية والانسحاب منها بعد تدميرها وفــــي سنة 

 .205-203ص ،أعمال الأعلام ،ابـــن الخطيب ؛306-3/305 ،البيان المغرب
 .239-238ص /3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (2)
 ،ابـــن عذاري .كان رانده عبدا  من عبيد محمد بن عبد الله الأفطس أمير بطليوس ويبدو من اسمه كان من المستعربين  :رانده (3)

 .239-238 /3 ،البيان المغرب
 .86دول الطوائف، ص ،العصر الثاني ،دولة الإسلام ،عنان ؛239-238ص/3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (4)
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 ،مـــرهأــدوا أمــيرهم وعـــلمـــوا بـــيوانضمـــامه إلــى المــعسكـــر القشــتالي وعــــندمـــا لم  ةرانــدى عـــلم بهــروب أمــيرهم لعـ
 أن  لأنه كان يعـــلم بـــ ،طلبــوا مـــن الملك فـــرديـــنـــاند الأول التســـلــيم ومـــنحهم الأمـــان ولكن الملك رفــض ذلك

بأسر وقـام بمـــواصــلة مــعـــركتـــهــم حتى دخــل المـــديـــنــة وأســتولى عـــليها بـــالكــامل قــــام جنـــوده  ،ذتقـــواتـــهم قـــد نف
 .(1) الكــثير مـــن النــســـاء والأطفــال فــــي المـــديـــنــةبيالعـديد مـــن الرجـــال وسـ

 .م1064هــ/ 456تر ســـنــــة حـــملــة النـــورمـــان عـــلــى مـــديـــنــة بـــربش :رابعاا 

أحـــد أكبـــر التـــهــديدات العسكـــرية  ،م1064هــ/ 456تجـــعـــد حـــملـــة النـــورمـــان عـــلـــى الأنــدلــس ســـنــــة         
لم يبـــادر لأنجـــاد  التــــي ألمــــت بـــالأنــدلــس فــــي عصـــر ملوك الــــطوائـــف وتحـــديــــدا  فــــي عهــد المقـــتــــدر بن هود الــذي

 .(3)الأمـــر الــذي أدرك عـــواقبــــه فــــي مـــا بـــعـــد ،(2)ـفـــربـــربجشْتَرج ؛ لأنَّا تقع ضمـــن أعمـــال أخـــيـــه يوسف المظـــ

يجعـــد هـــذا و  ،م1064هــ/ 456فــــي ســـنــــة  ،رج ـــكانت غـــزوة النـــورمـــاندييـــن الصليبـــييـــن لمـــديـــنــة بـــربجشْتَ          
عمـــال عــــنف ة لبني هـــود لإـــث تعـــرضت المـــديـــنــة التــــي كانت تابـــعــة حيـــية بـــالغــــة ذات أهــمـــالحـــدث كارث

 .(4) ع ومـــروعــــدت بشكــل فظيــــارثة تجســـهـــذه  الك ن  وقـــد رأى النـــاس أَ  عــــبـــاحة عـــلــى نطـــاق واســــواست

ـــدت المصـــادر التاريخـــية أن  أولى الحـــمـــلات الصليبـــية النـــورمـــاندية التــــي تـــوجـــهت نحـــو بـــلاد ا         لأنــدلــس  أك 
 .(5)البـــيطيـــنخص يدعى  تـــولى قــيـــادتـــها ش ،كان عـــدد المقــــاتليـــن الــذيـــن اشتركوا فــــيها هو عشـــرة آلاف مقــــاتـــل

ومـــن  ،ديـــاـــفــــي ولاية نـــورمـــانالأولى تجـــمــعت الحـــملــة الصليبـــية أن  ادر الإســـلاميـــة ـــدت المصـــأك  كذلك          
راضــي نحو الأتـــوجـــهت  ،(6)يـــن ألـــف مقــــاتلـــأربـــع واليـــعـــدد أفـــرادها بح وتجقـــدر ونيـــاـــهنـــاك تحر كت نحو قطـــال

                                                           

 .184ص ،أعمال الأعلام ،؛ ابـــن الخطيب239-3/238 ،البيان المغرب ،يابـــن عذار  (1)
 .بن هود هو أخو أحمد المقتدرو  ،صـــاحب لاردة ،حسام الدولة ،بن محمد بن هود يوسف بن سليمانهو  :يوسف المظفر (2)

 .5/531 ،الذخيرة ،ابن بسام
 .359ص ،التاريخ الأنـــدلـــسي ،الحجي (3)
 .359ص ،التاريخ الأنـــدلـــسي ،الحجي (4)
ــــــــادر حول تسمية هذا القائد (5) ــــــــن الكردبوس ،ينظرفبعضها تسميه )البيطين(  ،اختلفت المصـ ــــــــس ،ابـ ، 70ص ،تاريخ الأنـــدلـ

 ،ش(وبعص المصــــــــــــادر تسميه )ألبيط ،3/225 ،البيان المغرب ،ابــــــــــــن عذاري ،ينظر ،)البيطبين(فيما تسميه المصــــــــــــادر الأخرى 
 .90ص ،الروض المعطار ،الحميري ،ينظر

 .90ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛225-3/224 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري ؛76ص ،الحلل الموشية ،مجهول (6)
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قـــوة المقــــاومة والمـــنـــاعة لدى  تم فـــرض حصار عـــلــى المـــديـــنــة إلا أن  و ة مـــديـــنــة وشـــقة ـــهاجـــمبموبدأت  ةالأنــدلــســـي
لــذلك قـــررَ قــــادة  ا  نظر ؛ ترة زمـــنية قصيرة بـــعـــد بـــدء الحصار ـــــي فسكانَّا دفعـــت القـــوات المحـــاصـــرة للانسحـــاب فــ

صمـــد فــــيه المســـلمـــون  يـــن يومـــا  ـــأربـــعوفـــرضوا حصارا  عـــلى المـــديـــنــة أستمـــر الحـــملــة التـــوجـــه إلــى مـــديـــنــة بـــربجشْتَرج 
ة ـــيـــن وآخــر وتشتبك مــع النـــورمـــان بمــعارك حـــاميـــة المـــديـــنــة تخــرج بـــيـــن حـــمـــديـــنتـــهم وكانت حـــاميداخــل 

ضى الـــفـــو رج و ـــوقــع الهؤن والإمـــدادات ـــونقص الم ارــول مـــدة الحصـــســـبب طالوطيــس ثم تعـــود إلــى الداخــل ؛ وب
وعندمـــا عـــلم النـــورمـــان ل المـــديـــنــة ـــة للمســـلميـــن داخــاع العامــى إلــى استـــيـــاء الأوضها مـــا أد  أهــلوالتنـــازع بـــيـــن 

ن نـــورمـــاعــــنيف تمكن ال قـــتالـــعـــد يق الخنـــاق عـــلــى المـــديـــنــة وبـــا جـــهـــودهم لتضيكثفـــو ع و ـــهـــذا الوض وااستغلـــبذلك 
عـــلــى الرغــم مـــن صمـــود و  ،مقــــاتلقـــوة عسكـــرية تقـــدر بخمسة آلاف ب ،(1)أجـــزاء مـــن المـــديـــنــة حـــام ـــمـــن اقـــت

وا ـــالصليبـــييـــن نجح ولكن   ،يـــنــل خمسمـــائة مـــن المهاجـــمـــقـــتالمســـلمـــيـــن داخـــل مـــديـــنتـــهم تمكن المســـلمـــون مـــن 
مــعـــوليـــن دفـــع المســـلمـــيـــن إلــى التحصــن فــــي قصـــبة المـــديـــنــة الأمـــر الــذي زء مـــن المـــديـــنــة ـــفــــي الاستيـــلاء عـــلــى ج

 .(2)ظة ـــن أنفسهم وعن مـــديـــنتـــهم لآخر لحعـــلى الدفــاع  ع

ذ أن  القصبة كان يمـــدها بـــالمـــاء ســـرب إكارثـــة الوقـــوع لت بـــعجؤثرة فـــقـــد وقعت حـــادثة ــــروف المــــفــــي ظـــل تلك الظ        
وألقـــوا فــــيه صخـــرة  ههــدمـــو ف هبمســـاعـــدة النـــورمـــان فــــي مــعـــرفـــة مكانالمتأمـــريـــن ــــام أحـــد هر فـــقـــل بـــالنـــتحت الأرض متص

جة ــــحـــالة العطش وتدهـــورت حـــالة السكان نتي ى إلــى انقطـــاع الميـــاه عــــن السكان المحـــاصـــريـــن وتفــاقمت  مـــا أد   ،كبيرة
ة ــــيضمـــنـــوا ســـلامتـــهم وســـلام شـــريطة أنْ  ،ســـلامــــلم يكن لدى المســـلمـــيـــن خـــيـــار ســـوى تقـــديم عـــرض الاست ،لــذلك

ــبـــنـــائهم ويغـــادروا المـــديـــنــة دون أي ممتأ  .(3)رضلكات ووافـــق الصليبـــيون النـــورمـــان عـــلــى هـــذا العـــــ

قــــامـــوا بتنفــــيذ أعمـــال حـــام المـــديـــنــة و ـــرغم مقــــاومة المســـلمـــيـــن الكبـــيـــرة إ لا  أن  النـــورمـــان نجحــــوا فــــي أقـــت        
قـــتلى المـــديـــنــة تقـــدر بـــعض التقــــارير عـــدد الل عـــدد كبـــير مـــن سكان ــــممـــا أدى إلــى قـــت عــــنف وتدمـــير شـــديدة

العـــدد قـــد يصـــل إلــى  ن  بـــيـــنمـــا تشـــير رواية أخـــرى إلــى أَ  ،(4) أو خمســـيـــن ألفـــا   ،بحـــوالي أربـــعـــيـــن ألفـــا   والأســـرى
                                                           

دول  ،العصـر الثاني ،دولة الأسـلام ،عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ؛4/449 ،نفح الطيب ،المقري ؛3/224 ،البيان المغرب ،ن عذارياب (1)
 .275ص ،الطوائف

 .275ص ،العصر الثاني، دول الطوائف ،دولة الإسلام ،عنـــان ؛224 /3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (2)
 .3/225 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري ؛182ص ،المجلد الأول ،القسم الثالث ،الذخيـــرة ،أبن بســـام (3)
؛ الحجاج، جرائم النصـــارى، 276عنـــان، دولة الإسلام، العصر الثاني، دول الطوائف، ص ؛76مجهول، الحلل الموشية، ص (4)

 .72ص
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فــــي محـــاولة و  ،مْنَ عـــلى المـــاء لإرواء عطشــــهمـــمـــن النســـاء حيـــنمـــا تزاحلك عـــدد كبـــير ـــوه ،(1)مـــائة ألـــف
ع عــــن هـــذا ـــقـــررَ قــــائد الحـــملــة مـــنح المـــديـــنــة الأمـــان ومــع ذلك تراج ،اعــــادة النـــظام وتـــهــدئة الأوضـــلاستع

نـــوده بتقـــليل ــــمـــر جفــأ يةـــذهم الحـــمـــوخاف مـــن أن  تأخ بـــير فــــي المـــديـــنــةـــعـــلــى عـــدد السكان الكالقـــرار بنـــاء  
ـن شـــدة ومـــات مــ ة آلاف مـــنهمــــست نـــيف عـــمـــا يـــنل ـــوتم قـــت وف فــــي رقــــابهــمـــوأنــزل الســـي ،عـــدد السكان

بة ومـــاتـــوا مـــن شـــدة ـــوخ والاطفــال وأمتنــع مـــا يقــــارب ســـبـــعمـــائة رجل داخــل القصـــالزحـــام الكثـــير مـــن الشي
 ذظــارهم إـــكـــوارث بـــأنتائع والـــزل بـــالمســـلمـــيـــن بل كانت الكثــير مـــن الـــفظـــشــع مـــا نـــنْ ذلك أبـــالعطـــش ولم يك

لال المـــنـــازل وقـــتل الأفـــراد ـــا فــــي ذلك احتبم ،يعةـب أعمـــال عــــنف فظكاب المـــديـــنــة وارتـــقــــام النـــورمـــان بنه
 .(2)هتــك الأعـــراضو 

وقـــد  ،(3) لم يكن الســـبـــي بـــعيـــدا  عــــن ســـيـــاسة النـــورمـــان الجـــائرة فـــقـــد أخـــذوا عددا  كبـــيرا  من السبـــايا        
ــــــــف المؤرخأ ـــــختلـ ـــ ـــــون حـ ـــ ـــــدد ابكار الجـ ـــ ـــــول عـ ـــ ــــْــــنَ واري ـ ـــــديـ ـــــنياللاتي أجهـ ـــ ـــــد أ ةإلــــــى صاحب القسطنطيـ ـــ ـــــقـ ـــ ـــــار فـ ـــ شـ

ــري ـاري ن  إ   ،(4)البكـ ـ ـة الاف جـ ـ ـقهج خمسـ ـ ـد وافـ ـ ـنية وقـ ـ ــن إلــى ملك القسطنطيـ ـديـ ــمة أجهـ ـالحـ ـ ـ ـذه   ،(5)يريـ ـ ــي هـ ـ فـ
 وهن  أهــدجـــارية و ة الاف ــــ))أنَّـــم أختـــاروا مـــن أبكار الجـــواري المســـلمـــيـــن وأهــل الحســـن خمس :قــــائلا   الروايــــة 

واري هـــو ســـبـــعة الاف ـــعـــدد أبكار الج ن  أوروى  ،(6)إلــى صاحب القسطنطيـــنية(( فــــيمـــا خالـــفهم ابـــن عذاري
 .جـــارية

  :لسببينوترجح البـــاحثة الرأي الأول 

الـــرواية وردت  هـــذه   ن  ؤرخون إ ذ إ  ـــه  المـــمـــا جـــاء ب يتفـــق مــعذاري أنفـــرد بـــرأيه ولم ـــن  ابـــن عنلاحظ أ :أولهما       
 ذراي.ـــا يعـــلنـــا نستبـــعـــد رأي ابـــن عبـــية ممــــــوهـــو رأي الأغل يريـــعــــند كــل مـــن البكـــري والحـــم

                                                           

 ،العصر الثاني، دول الطوائف ،دولة الإسلام ،؛ عنـــــــــــــــان182القسم الثالث، المجلد الأول، ص ،الذخيـــــــــــــــرة ،أبن بســـــــــــــــام  (1)
 .276ص

دولة  ،عنـــــــــــــــان ؛3/226 ،البيان المغرب ،ابـــــــــــــــن عذاري ؛183ص ،المجلد الأول ،القسم الثالث ،الذخيـــــــــــــــرة ،أبن بســـــــــــــــام  (2)
 .276ص ،العصر الثاني، دول الطوائف ،الإسلام

 .15-14ص ،الاعتداءات الإفرنجية ،حتاملة  (3)
 910ص ،(المسالك والممالك )تحقيق أدريان (4)
 .90الروض المعطار، ص   (5)
 .3/253 ،البيان المغرب  (6)
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))وقـــد غـــزاها  :قــــائـــلا   ،(1)وهـــذا مـــا أشـــار له الحـــمـــيري عـــدد سكـــان المـــديـــنــة كان قـــليـــلا   ن  ثانيهما: إ         
 ـــديـــنــةعـــدد سكـــان الم أن  عـــدد مـــن أهــلها وعـــد أهــل غاليـــس والروذمـــانـــون(( ممـــا يفهـــم مـــنه  ةوقـــل ةعـــلــى غـــر 

 مـــر الــذي يعـــلنـــا نستبـــعـــد الرأي الثـــاني. الأ ةلعـــدد القـــوات الصليـــبـــي ةبـــالنســـب كـــان قـــليـــلا  

طنطيـــنية لك القســــإلــى م ـــنَ هــديْ أج واري اللاتي ــــالج لاف فــــي تحـــديد عـــددــــهـــذا الاخت أن  ة ـــــترى البـــاحث        
م ــــوا عـــلى تعظيــــرب الــذيـــن دأبــــؤرخـــي الغــــل مــــبـــن ق  مبـــية ــــة الصليــــيعـــود لتدويـــن أحـــداث هـــذه  الحـــمل؛  لعـــلهج 

ذاري ــــن عــــيكــون كــل مـــن البكـــري واب أنْ تبـــعـــد ــــنس لاذلك ــك  ،هــــصـــر المبـــالغة فــــيــــفــاء عنــــانتصــاراتـــهم واحت
 صـــر المبـــالغة. ــــا عنادر لاتيـــنية بـــان عـــليهــــلة مـــن مصــــالحـــم ول هـــذه  ــــومـــاتـــهم حــــقـــوا مــعـــلــــيري قـــد استــــوالحـــم

بشـــع الجـــرائم التــــي يـــنـــدى لها أكانت مـــن   الحـــمـــلة الصليبـــيـــةجـــريمة قـــوات  أن  مـــر فــأ كن مـــنمهمـــا ي        
لمـــيـــن مـــا التــــي انـــزلها النـــورمـــان بـــالمســـ تمـــامـــا   ةمـــن الانســـاني ةتلك الجـــرائم الـــفظـــيعة المجـــرد ةجبـــيـــن الانســـاني

 ةرائم الوحشيـــعملـــيـــات الأســـر والســـبـــي وغـــيرها مـــن الجفــأن  كذلك   ،أبـــيـــن القـــتـــل بـــالســـيف والقـــتل بـــالضمـــ
وقـــد  ،ن الصـــراع الإســـلامي النصـــرانيالتــــي أجرتكبــت فــــي بـــلاد شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية كانت ســـائدة ومــعـــبـــرة ع

ـائلا   ـ ـ ـان قـ ـ ـنـ ـ ـ ـلق عـ ـ ـام  ...،)) :عـ ـ ـ ــي تلك الأرقـ ـ ـا كان فـ ـ ـا  -وربمـ ـ ـايـ ـ ـبـ ـ ــرى والسـ ـتلى والأسـ ـ ـام القـ ـ ـ ـالغة  -أرقـ ـ مبـ
بها مـــــــــن الأعمـــــــــال الوحشية المـــــــــروعة التــــــــــــي وصفها لنـــــــــا المؤرخ  قـــــــــترنَ أولكنها تـــــــــدل عـــــــــلــــــى أي حـــــــــال مــــــع مـــــــــا 

ــلــى فـــداحة الخطـــب الــذي نزل بـــأهــل بـــربجشْتَرج  ك الغـــزاة النـــورمـــان مـــن ـــوعـــلــى مبلغ تجـــرد أولئ ،المــعاصـــر، عـ
 .(2)ية((ـــأبسط الصفــات الإنســـان

إلــى بـــلادهم الججدد ستبـــيحت المـــديـــنــة بـــالكامل وعاد سكانَّا أــعـــد هـــذه  الأحـــداث المـــاســـاوية فـــقـــد بـ        
شير بـــعض للتقـــديرات وتج  وفـــقــــا   ،شـــاةالم مـــن ألـــف وخمسمـــائة فــارس وألـــفــــيـــن قـــوة عسكـــرية قـــوامهــاحيث تركــوا 

 كبـــيرا    يرا  ــــولقـــد أحـــدثت هـــذه  الأحـــداث تأث ،(3)لــــة آلاف راجــــم تركوا ألـــف فــارس وأربـــعــــالروايـــات إلــى أنَّ
ثروات ــــحيث أدت إلــى رد فعـــل كبـــير خاصة فــــي مـــنـــاطق غالة ولقـــد أدهشت ال ،عـــلــى النصـــارى فــــي إســـبـــانيـــا

كملها أسمــعتـــهم فــــي غالة بـــ تتشر أنـــو  ،ل عـــليها الـــفـــرنج مـــن النهب والغنـــائم التــــي أخذوها مــعهمــــالتــــي حص
راء ـــة والثــنــة بـــربجشْتَرج لم تكن تتفـــوق عـــلــى المـــدن الإســـلاميـــة الأخرى مـــن حيث الأهــميعـــلــى الرغــم مـــن أن مـــديـــ

                                                           

 .90الروض المعطار، ص  (1)
 .73ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛277ص ،العصر الثاني، دول الطوائف ،دولة الإسلام (2)
 .227-3/226 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري ؛186ص ،المجلد الأول ،القسم الثالث ،الذخيـــرة ،أبن بســـام (3)
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روة وبـــالتالي تـــوجـــهت غـــزواتـــهم نحو شبــه الجــزيــرة ــــالنصـــارى تعالت لديهم روح المغامـــرة والبحث عــــن الث إلا أن  
د ــــمـــا أدى إلــى تـــواف ،رواتــــستيلاء عـــليه مـــن الغنـــائم والثستيلاء مـــا يمكن الأألمحـــاربة المســـلمـــيـــن و  الأيبـــيــرية

المـــدن الأنــدلــســـية ادة ــــستعأيـــن الـــفـــرنج للانضمـــام إلــى جـــيوش النـــورمـــان ودعمهم فــــي ــــأعـــداد كبـــيرة مـــن المتطوع
 .(1)وطرد المســـلمـــيـــن مـــن شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية بـــاكملها

فجسد تلك الحـــادثة  ،(2)مشـــاعـــر الـــفـــقــيه الزاهــد ابن العســـال كان لهـــذه  النكبة دور كبير فــــي تأجيج         
لوف المكـــرر فــــي ذكـــر ضروب الـــفـــواجع التــــي أمـــن النـــوع المـــ ـــيـــات شعـــرية تجســـيدا  بأحـــدى قصائده بـــإ  فــــي 

 نزلت بـــالنـــاس حيث قــــال: 

 ـــاءــــمـــا الاصــــــــانهشط لكن ـــ.. لم تخ. مـــــــــون بـــاسهــولقـــد رمـــانـــا المشرك
 ـــاءــــــحــــل ولا بطــــــــــــــق لا جبـــــــ.. لم يب. اــــــور حريمهـــــــقصــهتكوا بخـــيلهم 

 واءـــــــــــارة شعــــــــوم غـــــــــي لـــــــــــــي كــــ.. ف. م بهاـــــجـــاســـوا خلال ديـــارهم فله
 اءـــــنــم جبـــي حربهــــــــــــــــفحـــمـــاتنُـــا فــ.. . رعبهمبـــاتت قـلوب المســـلمـــيــن بـ

 ذراء.ـــــــــــــــــــخ ولا عــــــــــــل ولا شيـــــــــ.. طف. هـــم بــــوه لم يرحــــكم مـــوضع غنمـــ

 ذ قــــال:للحقــيقة إواقـــرب  ــا  كثر وضوحـأثم زاد عـــليهم الحـــميري وجسد الحـــادثة بصـــورة شعـــرية 

 اءــــــــــــــة وبغــجـــــا ضــهــه إليـــــــــــــ.. فل. هـــــــن أمــــــــــرقـــوا مــــــــع فـــولكم رضي
 داءــــــه البـــيـــق التراب وفـــرش.. فـــو . دلـــــــــــــــــوه مجـــودٍ أبــــــــــرب مـــولـــول

 اءــــفـــا استخـمـــا له .. قـــد أبـــرزوها. درها محجوبةٍ ــــــــــي خــــــفــومصـــونةٍ 
 ذاءـــــــــزة استخـــــعـــد العيه بـــ.. فعـــل. مــــــــــــي أيديهــــــوعزيز قـــومٍ صار فــــ

 اءــــن خفـــــمـــا لهئر .. ركــبوا الكبـــا. مـــــــن وأنهـــلولا ذنـــوب المســـلمـــيــ
 داءـذنـــوب الـــــــــل.. أبداا عـــليهم فــا. ـارســـــــمـــا كان يـــنصـــر للنصارى فـ

 اءصلاح ريــ.. وصلاح مـــنتحلى ال. مـــــــــون بشرهــــــــــفشرارهم لا يختفـ
                                                           

ال يحصـــــبي الطليطليلعبد الله بن فَـرحَ بن غزلون اابن العســـــال: وهو  (1) وكان متق ن ا فصـــــيح ا  ،المعروف بأبو محمد ،ابن العســـــ 
 ،ه. ينظر 487توفي ســــــــــــنة  ،وله مجلس  حفل ،ا  ملفقا  وكان شــــــــــــاعر  ،والت فســــــــــــيرا  بالنحو واللغة حافظ ا للحديث، خبير  ،اهمفو 

 .4/583 ،الأحاطة ،ابن الخطيب ؛10/579 ،تاريخ الإسلام ،الذهبي
 .27ص ،دراسات فــــي تاريخ الحروب الصليبية ،النشار  (2)
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 د النصـــارىــــبـــي مـــن سقـــوط مـــديـــنتـــهمالمســـلمـــيـــن لابد لنـــا أنْ نبـــيـــن مـــوقف  فــــي ظـــل تلك المـــؤشــرات        
ـله تأثبربشتر كان سقـــوط  إ ذ إ ن   ــير كبـــير وعميـ ـ ــي الأنــدلــسـ ـ ــن فـ ـيـ ـ ــلمـ ـلــى المسـ ـ ــارات ؛ لــذلك  ق عـ ظهرت تيـ
دي ــــــفــــــــــــي البـــــــــلاد الأنــــــدلــــــســـــــــية للتص دجعي  للجهادحيث الكبير  فعـــــــــل عـــــــــلــــــى هـــــــــذا الحـــــــــدث ةبمثـــــــــابة ردية ـــديـــــــــن

ؤولا  عــــــــن ــــــــالمقــــــتدر بن هــــــود الــــذي كان مس لهذا الحادث الأليم لاسيماتأثر حكام الأنــــدلــــس وقد للنصــــــــارى 
ـة ومــع ذ ـنـ ـ ـديـ ـ ــن المـ ـ ـالك الدفــاع عـ ـ ــن الممـ ـهــديده مـ ـ ــي ذلك تـ ـ ـا فـ ـ ــدة بمـ ــات ومخاطر عـ ـديـ ـ ـه تحـ ـ لك كان يواجـ

ـلاثة ـ ـ ـرانية الث ـ ـوهي أراغ ،النصـ ـ ـ ـار وقشتـ ـافـ ـ ـ ـون ون ـ ـ ـديدها  ،الةـ ـهـ ـ ـ ـررة وت ـ ـها المتكـ ـ ـ ـزوات ـ ـدفه بغـ ـهـ ـ ـ ـي كانت تست ـ ـ ـ الت
 .(1) امــــللأندلس بشكــل ع

بن هــــــود بحكام الطــــــــوائف فــــــــي الأنــــدلــــس لمســــــاعــــــدتــــــه فــــــــي مــــــواجــــــهة النصــــــارى  قــــــتدرالمستنــــــــجد أ        
ـربجشْتَرج او  ـ ـادة بـ ـ ـ ــدستعـ ـقـ ـ ـارسفـ ـائة فـ ـ ـاد خمسمـ ـ ــد بن عبـ ـعتمـ ــدد ليصل إلــى ستة آلاف أو  ،م حليفه المـ كتمل العـ

ـنــة بـــربشتر فــــي قـــتدر بن هـــودالمثم تـــوجـــه  ،(2)فــارس ـ جـــمـــادي  وقـــواتـــه وقـــوات الإمـــداد المختلـــفـــة إلــى مـــديـ
ــة  الاولى ـ ـنـ ـ ــن ل طرد النصارى وأعادة بربشتربهــدف  ،م1065هــ/ 457سـ ـيـ ـ ــلمـ ــرة المسـ ـ ــيطـ ــقسـ ــوا فـ ـامـ ـ ـ بفـــرض ـ

قـــتــــدر بن المالمســـلمـــيـــن قـــررَ  ة أعـــدادكــثر دمـــوا بــــوأنص متــــنع النصـــارى داخلهاأو  ،حصار شــــديد عـــلــى المـــديـــنــة
نشـــاء ثغــــرة كــبـــيرة أوأوعــــز للــــرمـــاة بـــأمـــر بثــــقب ســـور المـــديـــنــة فـــديـــنــة المقـــتــــحـــام تخاذ إجــــراء جريء لأإهـــود 

وتــــعـــرض  ،ستــــخدام كامل قـــوتـــهم وقعــــت مــعـــركة ضــــارية بـــيـــن الجـــانبـــيـــنإفــــي الســـور ثم قــــامـــوا بـــالاقـــتــــحـــام بـــ
كمـــا جــــل مـــنهم  اقـــتل ألـــف فــارس وخمســــة آلاف ر ة الإســـلاميـــة أن  عـــدد مـــن وتقـــدر الرواي ،النصـــارى للهزيمــــة

ـــأجســـر الكث ـبـــي نســـائهم وأطفــالهم فــــي حـ ـ ـتــــير مـــن رجـــالهم وسـ ـ ــيـــن لم يقـ ـ ـيـــن ـ ـ ـيـــن ســـوى خمسـ ـ ل مـــن المســـلمـ
ــرج ـ ــمل وقــيل ،لا  ـ ــن حـ ـيـ ـ ـلمـ ـ ـإ ن  المسـ ـ ـ ــدر بخمسة آلاف ـ ــا يقـ ــرقسطة مـ ــارى إلــى سـ ــا النصـ ـايـ ـ ـبـ ـ ــن سـ وا مــعهم مـ

يرة وهكذا تم استعــــادة بـــربجشْتَرج وعـــودتها إلــى حظحة ــــيرها مـــن العـــدة والأمـــوال والأســـلــــة وألـــف فـــرس وغــــســـبـــي
ــد أنْ أحتل الإسـلام ـعـ ـ ــها النصارى تسـبـ ـ ــليه لقب المحتفل او عة أشهر ـ ــلق عـ ـ ــذا الانتصار وأطـ ــود بهـ ــتدر بن هـ قـ

 .(3)"المقـــتدر بـــالله"

                                                           

 .171ص ،أعمال الاعلام ،ابـــن الخطيب ؛3/227 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (1)
 .279ص ،العصر الثاني ،دول الطوائف ،دولة الإسلام ،عنـــان ؛227 /3 ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (2)
ـــــان ؛4/454 ،نفح الطيب ،المقري ؛228-3/227 ،البيان المغرب ،ابــــــــــــــــــن عذاري (3)  ،دول الطوائف ،دولة الإسلام ،عنـــــــــــــ

 .74ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛279ص ،العصر الثاني
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 .م1087هــ/480 ةســـن (1)حـــملــة حصــن اللييط :خامساا 

ــواتـــه ونظم صفـــوفه  الفـــونسوأعـــد الملك  ،م1087هــ/480 ـةفــــي ســـن         ــادس قـ لغـــزو أراضــي مملكة  ا  ستعـــداداالسـ
ــلي ــيــ ــتالييـــن  ،نفسه فــــي الوقـــت ،(2)ة إشبـ ــم؛ تـــوجـــهت قـــوة أخــــرى مـــن القشــ ــقــيـــن بفـــرســـان  ،لتقـــديم الدعــ ــرافـ وكانـــوا مـ

ــة ،مـــن حصــن اللييــــط ــيــ ــاد فــــي أراضــي مـــرسـ ــفـــرعية فــــي تفشي الـــفسـ ــار القـــلق لــــدى  ،تســـببت هـــذه  القـــوة الـ ــا أثــ ممـ
ــد  ــمـ ــاد و المــعتــ ــلية مـــن الجـــانب الشرقــيتـــهــديد حـــدود ابـــن عبـ ــيــ ــلكة إشبـ ــادس لهـــذا  الفـــونسواستجـــاب الملك و  ممــ السـ

ــ ،الوضع ــام بـ ــإوقــ ــام بـ ــيه خمـــنيس الــذي قــ ــرسـ ــادة غــ ــرانية بقــيـ ــال قـــوات نصـ ــيـــن مـــديـــنتيأرسـ ــامة حصــن قـــوي ومحصــن بـ  قــ
ــ ــلــــحة ،(3) ورقةلــ ــليـــن والأسـ ــاتــ ــالمقــ ــزيزه بـ ــد وتعــ ــيــ ــاتل ،ومـــرســـية تم تجـــهيز الحصــن بشكــل جـ  حيث بلغ عـــددهم ألـــف مقــ

ــة بـــأســم حصــن اللييط ــنـــاطق المــعـــروفـ ــلــى تلك المـ  .(4)كانت مهمتـــهم الرئيســـية الهجــــوم عـ

مـــرة ــــم المستـــبســـبب تجـــاوزاتـــه؛ واجـــهــــت القـــوات الإســـلاميـــة هجـــمـــات فـــرســـان الحصــن ولكنها فشلت فــــي ذلك         
قـــررَ المســـلمـــون  ،لكبمـــا فــــي ذلك القـــتل والأســـر والســـبـــي ولــذ ،عــــنيفـــة بحقهم رتكــبوا أعمـــالا  احيث  ،عـــلــى المســـلمـــيـــن

ــيـــن أنْ   479 ســـنة وطلبوا مـــنه مســـاعـــدتـــهم فــــي صــــد القـــوات الصليبـــية وقـــد تم ذلك فــــي ،يستعــــيـــنـــوا بـــيوسف ابـــن تاشفــ
رغم  ،الســـادس الفـــونسوصه مـــن بـــراثن قـــوات ــتخلين  جميع المحاولات لأنقاذ الحصن فشلت فــــي إلا أ ،(5)م1086هــ/

مـــرت ســـيطرة النصـــارى ـــتود العسكـــرية التــــي بذلها كل مـــن المــعتمـــد بن عبـــاد ويوسف بن تاشفــــيـــن لــذلك اســد الجـــهـــتـــوحي
 م.1086ه/480رة تامة ســـنة ــــالأسبـــانية عـــلى حصن اللييط ســـيط

                                                           

حصـــن اللييط: هو حصـــن يقع بين لورقة ومرسية، وكان يوسف بن تاشفــــين يخطط للمرة الثانية للمسير نحو طليطلة، ولكن الحصـــن  (1)
ـــــنه بقوة تتألف من ألف فارس واثني عشر  ــــ ـــــن وحصـــ ــــ ـــــي طريقه قام الملك الفونسو السادس، ملك قشتالة وليون، بتعزيز الحصـــ ــــ ــــ كان يقع فـــ

أراد يوسف بن تاشفــــين هجومه والاستيلاء على الحصـــن، ودعا ملوك الطوائف لمساندته والوقوف إلى جانبه هاجم المرابطون  ألف مقاتل
 (.1هامش رقم ) 2/86هـ. ابـــن الابار، الحلة الســـيراء، 484-483سنة الحصـــن وتمكنوا من الاستيلاء عليه فــــي 

 .152ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع ؛48-47ص ،الحلل الموشية ،مجهول (2)
إحدى المعاقل الســـــــبعة التي عاهد وهي مدينة بالأندلس من أعمال تدمير وبها حصـــــــن ومعقل محكم وأرضـــــــها جرز  لجورَقَةج: (3)

أســــــفل  عليها تدمير، وهي كثيرة الزروع والضــــــرع والخمر، هي أكرم بقاع الأندلس وهي على ظهر جبل، وبها أســــــواق وربض في
المدينة وعلى الربض ســــــــور، وفي الربض الســــــــوق، وبها معدن تربة صــــــــفراء ومعادن مغرة تحمل إلى كثير من الأقطار، وبينها وبين 

ـــار البلادآ ،القزويني ؛26-5/25 ،معجم البلـــدان ،الحموي ،مرســـــــــــــــيـــة أربعون ميلا  وفيهـــا معـــدن لازورد. ينظر  ؛555ص ،ث
 .512ص ،الروض المعطار ،الحميري

 .69ص ،الحلل الموشية ،مجهول ؛2/86 ،الحلة الســـيراء ،ابـــن الابار (4)
 .67ص ،الحلل الموشية ،مجهول ؛117ص ،المعجب ،المراكشي (5)
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ترتب عن هـــذه  الحـــملة جـــملة مـــن النتائج أولها أن مــعـــركة حصن اللييط وضعت حـــدا  للغارات القــــادمة         
ســـاعـــدت المــعتمـــد عـــلى إستعادة ســـيطرتـــه عـــلى  ثانيها فــأنَّا ،مـــن هـــذا الحصن عـــلى جنـــوب شرقــي الأنــدلــس

ن ملوك الطوائف عاجزيـــن ـــيـــنت هـــذه  المــعـــركة أثالثها ب ،مـــديـــنــة مـــرســـية الأمر الذي ساعده فــــي استعادة الحصن
فضلا  عن أن  هـــذه   ،وقـــد لاحظ يوسف بن تاشفــــيـــن هـــذا الامـــر .عن الوقـــوف جبهة واحـــدة لمقــــاومة النصـــارى

ذ تمكنت مـــن إنَّاء فكـــرة الجبهة المتحـــدة وأذنت ببدء عهــد ــن وضعيـــن مختلـــفــــيـــن إالمــعـــركة كانت بمثابة فــاصل بـــيـ
ـدلــس وعاد يوسف بن تاشفــــيـــن إلــى المغرب فــــي ســـنة جديد ومهــدت الســـبـــيل لتـــوحيد المغرب والأنـ

 .(1)م ؛ وذلك بـــعـــد أن  عـــرف طبـــيعة ملوك الطوائف وتغيرت نفسه عـــليهم1089هـ/482

 

 

                                                           

 .497ص ،تاريخ المسلمين ،طقوش (1)



 

 

 

 لـــفصل الثالثا

 فـــي عــهد المرابطــين والموحــدين الأنــدلــسي بـــ د ـــي فــبالسـ

 م(1212-1091هـ /484-609) 

 

 الاندلس في الاسبان للنصارى المسلمين سبي: الاول المبحث

 الاندلس ب د في للمسلين النصارى سبي: الثاني المبحث
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 الاولالمبحث 
 ســـبـــي المســـلمـــيـــن للنصـــارى الأسبـــان فــــي بـــلاد الأنــدلــس

 م.1114هـ/507حـــملة المـــرابطيـــن عـــلى أراضــي الأنــدلــس فــــي ســـنة  :أولاا 

 ،م1114هـ/507فــــي حـــملة عسكـــرية قصد بها بلاد الأندلس ســـنة  ،(1)ليمزدعبد الله بن الأميـــر أنطلق         
د إليه ـــــقـــد أســـن ،(2)م(1143-1106هـ/537-500)بن تاشفــــيـــن ير المســـلمـــيـــن عـــلي بن يوسفـوكان أم

والي غرنـــاطة ولاية تلمســـان  ،(3)ـاهر تميموولى أخاه أبو طــ ،م1112هـ/505ة ــــة وغرنـــاطة مـــنذ ســـنــــولاية قـــرطب
ابن أبـــي بكـــر ســـير حيث استمـــد الأميـــر  ،حر إلــى الأنــدلــس فــــي اتجـــاه مـــديـــنــة إشبـــيليةــــفعبـــر الب ،بـــالمغرب
إلــى  إضافـــة   ،ة وغرنـــاطةــــش قـــرطبــــم إليهم جـــيــــنضاو  ،مـــن المـــرابطيـــن كبـــيرةمـــده بقـــوة عسكـــرية  أفــ ،اللمتـــوني

ه نحو واتجـ ،ليـر مزديبقــيـــادة الأمش ــــم الجـــيــــفعظ ،راجليـــن وفـــرســـانـــا   ،وعةــــوالمط ،يـــن مـــن أهــل العـــدوةــــمقــــاتل
 ، تمكن مـــن الاستــــيلاء على حصن ارهيـــنةثم ،(4) فــــيهاا  ير كب  ا  ار دماح اوديتـــها وأحدث ـجتفــا ،طليطلة يضاأر 

ه  الغـــزوة ذفـوصلت أنبـــاء ه ،الاء والأطفــاميتـــه وســـبى جـــميع النسوفتحه عنـــوة وقـــتل حـــ ،(5)نة او اربلة وقــيل ارجــ

                                                           

تقلد مناصـــب قيادية رفيعة  ،كان قائدا  عســـكريا  بارزا  في الدولة المرابطية  محمد بن ملكتان بن نيلكان ترجوت، عبد الله بن مزدلي: (1)
شــارك في العديد من المعارك ضــد الجيوش النصــرانية  ،منها ولاية كل من غرناطة وقرطبة والمرية ،المســتوى في عدة مناطق أندلســية مهمة

ابن ينظر، . م 1118ه/  512 ســـــنةالتي كانت تتقدم باتجاه المناطق الخاضـــــعة للســـــيطرة المرابطية واســـــتشـــــهد في إحدى تلك المعارك 
 . 163-162؛ ابــن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص61-4/60عذاري، البيان المغرب، 

ــالة  :علي بن يوسف بن تاشفين (2) ـــ ـــ الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصـ
ولد علي في  ،وامه ام ولد رومية اسمها قمر وتكنى ام الحســـــــــن ،ويكنى بأبو الحســـــــــن ،بن أمية بن وارتملى بن تمليت الصـــــــــنهاجي

ي  بأمير المسلمين وذلك في محرم سنة وسمج  ،بويع له يوم وفاة والده بمراكش بعهد ابيه له ،مدينة سبتة سنة اربعمائة وسبع وسبعين
 .157ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع .خمسمائة

وهو أحد أبناء الأمير يوســــــــف بن تاشــــــــفين، تبوأ تميم مراكز ، العســــــــكريين البارزين في دولة المرابطينأبو الطاهر تميم: أحد القادة  (3)
كما أســند إليه   ،على مدينة غرناطة بالأندلس قيادية بارزة ضــمن الجهاز العســكري للمرابطين، عي نه علي بن يوســف بن تاشــفين، واليا  

 .138رب ضد قوات الموحدين. ابــن أبي زرع، الأنيس المطرب، صقيادة جيش المرابطين في معركة اقليش كما انه حا
ـــن عذاري (4) ــــ ــــ ـــن أبي زرع ؛48-3/47 ،البيان المغرب ) تحقيق بشار عواد ومحمود بشار( ،ابـ ــــ  ؛162ص ،الأنيس المطرب ،ابـ

 .71ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان
ــــن أبي زرع ،حول هذا الاختلاف ينظر (5) ـــــ ــــان ؛162ص ،الأنيس المطرب ،ابـ ـــــ ـــــ ــــلام ،عنـ ـــــ ـــــ )عصر  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .71ص ،المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس(
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فهرع لمدافعتهم فــــي قوة عسكـرية قجدرت بــعـشرة  ،(1)ديـــنة قـــونقة الــذي كان حيـــنها فــــي مـ ارهانسإلــى القائد البـ
رفــان خســـائر تكــبد فــــيها الط ،رةـيرة تحت أســـوار المدينة المحــاصركة كبــبـين الطرفـين مــعـت فـــوقعــ ،الاف فــارس

ن غا يـــن بـــعـــد أن قـــتلوا وســـبوا أعـــداد كبـــيرة ــديـــنــة قـــرطبة ظافـريت المـــرابطية إلــى مـدها رجعــــت القـــوافــادحة بع
 .(2)مـــن القشتالييـــن 

 .م 1114هـ/  508حـــملة المـــرابطيـــن عـــلى أراضــي بـــرشــلـــونة ســـنة  :ثانياا 

-498) اربالمحـ ملك أراغون والملقب ،الأول الفـــونسوأن  الملك  التاريخية ـاتتذكـر الروايـ         
 1111هـ/ 504 ةــــفــــي ســـنوذلك شن  حـــملة عسكـــرية بـــاتجاه مـــديـــنة ســـرقسطة  ،(3)م(1134-1104هـ/529

خرج محـــمـــد  ،ي المقــــابلمـــن المديـــنة فـ جدا   ا  قـــريبـبقـــواتـــه حتى أصبح تقـــدم  ــهج تشير المصادر التاريخية إلى أن  و  ،م
ســـارعت القـــوات المـــرابطية مـــن  إلى ذلك إضافـــة   بجـــيشه للدفــاع عن المـــديـــنة ضد الهجوم الأراغوني ،(4)بن الحـــاج

ســـرقسطة عـــلى رأس هـــذه  القـــوات المـــرابطية القــــادمة مـــن مـــرســـية مـــديـــنة مـــرســـية بـــالقـــدوم لتعزيز الدفــاع عن 
ون تفـــوق القـــوات ــــالأول ملك أراغ الفـــونسورأى  بـــعـــد أنْ و  والي المـــديـــنة ،(5)كان القــــائد محـــمـــد بن عائشة

ثم كتب إلــى  ،بن الحـــاج ســـرقسطة واخرج عنها بني هود وملكهاــمـــد فدخل محـ ،بــــع وانسحــــتراج ،ةـــالمـــرابطي
                                                           

تقع على تل شاهق وصعب المنال في شمال  ،وهي من حصون ولاية بلنسية الأمامية المنيعة ،وهي مدينة في الأندلس :قونقة (1)
ـــــــــــــان .عند التقاء نَّري شقر ووقر ،شرق الأندلس ـــــــ ــــــلام ،عنـ ـــــــ ـــــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .96ص ،والأندلس(
رابطين والموحدين في المغرب )عصر الم ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــلام ،عنــــــــــــان ؛162ص ،الأنيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع  (2)

 .71ص ،والأندلس(
ـــادر والمراجع العربيةو  (3) ــــ ــــ ـــن عذاري ،ينظر .او ابن رذمير( ابن ردمير) تسميه بعض المصـ ــــ ــــ تحقيق بشار عواد ، البيان المغرب )ابـ

 .74ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان ؛45 /3 ،ومحمود بشار(
وَهو أول من ثار بمرسية بعد انْق راَض الدولة  ،اج اللورقيبن الح محمد م أبَجوبراهير بن إ  فن بن جَعحمعبد الر  :محمد ابن الحاج (4)

ب دعاقد مه أهل مرسية ف ،اللمتونية  تي  م ائة وَه ي الس نة الـــــــــــــــــــــ وَخَمْسلاثينَ تسع وَثمن شَهْري رَمَضَان وشوال سنة اياما حمدين ن لا 
 .2/227 ،الحلة السيراء ،ابن الابار اة وَغَيرهم.ــضَ قوار بشرق الأندلس وغربها من الـــكثر ف يهَا الث

كان من كبار قادة المرابطين في الأندلس تولى   ،المعروف بلقب ابن عائشة ،محمد بن يوسف بن تاشفين :محمد ابن عائشة (5)
عينه والده  ،مناصب عسكرية بارزة في عهد والده وأسهم بشكل كبير في الدفاع عن الأراضي الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية

 عهد أخيه يوســــف بن تاشــــفين قائدا  على شــــرق الأندلس بعد أن تســــبب الســــيد القمبيطور في إلحاق الضــــرر بتلك المناطق وفي
قام ابن عائشة بعمليات عسكرية واسعة النطاق ضد القوات النصرانية وتمكن من الاستيلاء على مدينة مرسية  ،علي بن يوسف

 .155-152ص ،مكي، وثائق تاريخية بعد هزيمة ساحقة للقوات النصرانية في معركة ضارية.
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ترة ــــــلـــف الاول الفـــونسوة ة ملاحقـــتابـــعـــت القـــوات المـــرابطيبـــعـــد ذلك  ،يبشره بـــالـــفتح ،الأميـــر عـــلي بن تاشفــــيـــن
قـــوة مـــن   ،(1)وقــــاد عـــلي بن كـــنفــاط اللمتـــوني ،الفـــونسويـــن المـــدمـــرة لأراضــي ــــمـــرت غـــزوات المـــرابطـــواست

فه ــــعبـــد الملك إلــى حلي ألجـــف ،(3)وبـــعض حصـــون عبـــد الملك بن هـــود ،(2)ة أيـــوب ـــالمـــرابطيـــن لحصـــار قـــلع
زيزات نصـــرانية لمســـاندة ــــبتقـــديم تعوذلك  ونــــملك أراغله ستجـــاب فــاالمســـاعـــدة العسكـــرية  طـــالبـــا   الفـــونسو

يـــن بقــيـــادة عـــلي بن ــــزيمة قـــوات المـــرابطــــتمكـــن عبـــد الملك مـــن ه ،قـــوات عبـــد الملك وبفضل هـــذه  المســـاعـــدة
ى تم الإفـــراج ـــترة حتــــل ابن كـــنفــاط فــــي أســـر عبـــد الملك بن هـــود لـــفــــظو  ،دهمــــوتم أســـر قــــائ ،تـــونيــــاللم كـــنفــاط

 .(4) نه لاحقــــا  ــــع
ضي برشلونة كان لتصاعد موجة الغزو المرابطي لأراضي قشتالة أثرا  فــــي تشجيع المرابطين على غزو أرا         
 ،المـــرابطية قــــاد هـــذا الغـــزو القــــائد ابن الحـــاج عـــلى رأس قـــواتـــه ،م 1114هـ/يـــوليـــو  508صفـــر ســـنة فــــي أيضـــا  

عابـــرة   ،ة شرقــــا  والتقى فــــي مـــديـــنة لاردة بـــالقــــائد محـــمـــد بن عائشة وقـــواتـــه وتـــوجـــهت القـــوات المـــرابطية المجتمــع
وأســتولت عـــلى  ،ةألحقـــت القـــوات المـــرابطية خســـائر فــادحة بـــاراضي بـــرشلون ،أراضي بـــرشلونة خلال هـــذا الغـــزو

عند وصـــول قـــوات و  ،ـــديـــنةالم ظاهرواستمـــر تقـــدم القـــوات المـــرابطية حتى  ،والغنـــائم ســـبـــايامـــن ال هائلة كميـــات
ـبـــي المستـــولى عـــليهم للعـــودة رســـال جزء مـــن قـــواتـــه ومــعهم الغنـــائم والســإأمـــر بـــ ،ابن الحـــاج إلى أطراف بـــرشلونة

بـــعـــد ذلك تـــوجـــه ابن الحـــاج وبصحبتـــه قـــوات  ،كمحـــاولة مـــنه للحفــاظ عـــلى مـــا تم تحقــيقه مـــن نصـــر كبـــير
طة ولكـــن أثنـــاء ســـير هـــذه  القـــوات فــــي ـــأقصـــر وأقـــرب إلــى ســـرقسكبـــيرة نحو الغـــرب ؛ لان  هـــذا الطـــريق يعـــد 

فـــوقـــع الأشتــبـــاك بـــيـــن الطـــرفــــيـــن  ،ــــهــــاة فــــي كمـــائنأهــبفـــة متــكثي  نصرانية بقـــواتتفاجأ  ،هـــذا الطـــريق البـــري
                                                           

 .جمـــة له في كتب التراجملم أعثــــر على تر  :عــــلي بن كـــنفاط اللمتــــوني (1)
تقع بقرب مدينة ســــــالم، من أعمال ســــــرقســــــطة، بقعتها كثيرة الأشــــــجار  رقلعة أيوب: مدينة عظيمة جليلة القدر بالأندلس بالثغ (2)

رائعة وهي مدينة ، والأنَّار والمزارع وحصـــينة شـــديدة المنعة كثيرة الخصـــب رخيصـــة الأســـعار ولها عدة حصـــون وبالقرب منها مدينة لبلة
ينظر، وبها يصــــــــــــنع الغضــــــــــــار المذهب ويتجهز به إلى كل الجهات، وتقع بالقرب من مدينة دروقة، بينهما ثمانية عشــــــــــــر ميلا .  ،البقعة

 .469الحميري، الروض المعطار، ص؛ 3/1117البغدادي، مراصد الأطلاع، ؛ 4/390الحموي، معجم البلدان، 
 ،من بني هود ،عماد الدولة الجذامي او الجنامي ابو مروان ،عبد الملك بن أحمد بن يوســــــــــــف بن أحمد :عبد الملك بن هود (3)

وليها بعد وفاة أبيه ســـــــنة  ،واحد ملوك الاندلس في حدود الخمســـــــمائة ،وهو أحد أمراء الدولة الهودية في ســـــــرقســـــــطة بالأندلس
إلى أن مات.  هـ فاعتصم بحصن اسمه روطة وأقام فيه 503نة ثم تغلب عليه ألفونسو ملك أراغون س ،واستمر بهامدة ،هـ 503

 .4/156 ،الزركلي، الاعلام ؛14/445،516 ،سير أعلام ،الذهبي ؛2/248 ،الحلة السيراءينظر، ابن الابار، 
ـــن عذاري، البيان المغرب )تحقيق بشار عواد ومحمود بشار(،  (4) ـــن أبي زرع، الأنيس المطرب، ص46-45ص /3ابـ ــ ــ ؛ 161-160؛ ابـ

 .74عنـــان، دولة الإســـلام، العصر الثالث، )عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس(، ص
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فــاستشــــهــد عـــدد مـــنــــهم وكان ابن الحاج على رأس من أستشهد  ،ستمـــيتا  وقــــاتـــل ابن الحـــاج وقـــواتـــه قـــتــــالا  م
 .(1)فــــي حيـــن نجـــا ابن عائشــة مــع عـــدد قـــليــــله مـــن اصحـــابة 

ـر            ـ ـن أمـ ـ ـا يكن مـ ـ ـدث لمهمـ ـ ـا حـ ـ ـاء مـ ـ ـ ـا وصلت أنب ـ ـد بن عائشةلقائد محعندمـ ـ ـمـ ـ ـع  ـ ـامـ ـ إلى مسـ
ـيـــن ـ ـ ــلي بن يوسف بن تاشفـ ــر أبـــي  ،عـ ــلي بن يوسف بتعييـــن صهره الأميـ ــادر عـ ـالــذهول وبـ ـ أصابه ذلك بـ

ـراهيم بن تافلو  ـ ـ ـر بن إب ـ ـية ،(2)تيبكـ ـ ـرسـ ـ ـ ـا  كذلك   ،والي م ـ ـ ـرطوشة والي ـ ـية وطـ ـ ـلى بلنسـ ـ ـرقسطة ،(3)عـ ـ  ،وسـ
ـــام أبو بكـــر بن إبـــراهيم بتجـــميع قـــواتـــه والتـــوجـــه وأمـــره بشن  حـــملة عسكـــرية ضد الممـــالك النصـــرانية قـ

ــد أنْ  ـعـ ــرشلونة وبــ ــالا  نحو بـ ــا   شن   ،وصل إليها شمـ ــليها هجومـ ـا   عـ ـا   عنيفـ ـ ــالحرق والتخريب متسمـ والتدمير  بـ
ــي ـبـ ـ ـر  ،والسـ ـ ـليها حصار وفـ ـ ـا  ا  ض عـ ـ ــن يومـ ـامها دام عشريـ ـ ـتحـ ـ ـاع اقـ ـ ــدم  ،حتى استطـ ـا تقـ ـ ــرعان مـ ولكن سـ

ـاتلي لي ـ ـ ـن مقـ ـ ـيرة مـ ـ ـ ـوات كب ـ ـ ـي رأس ق ـ ـ ـ ـير ف ـ ـرنجـ ـ ـ ـرشلونة رامون ب ـ ـ ـي  يطأمير ب ـ ـ ـهة أب ـ ـرشلونة وأربونة لمواجـ ـ ـ وب
ــيـــن ال ــيـــنبكـــر بن إبـــراهيم ودارت بـ ـ ــيـــنمـــا  ،ة راح ضحيتـــها أعـــداد كبـــيرة مـــن النصارىكبير مــعـــركة   طرفـ بـ

ـــاتل ــبـــعمـــائة مقـ هـــذه  المــعـــركة الدامية انسحب المـــرابطون  وبـــعـــد ،قـــتل مـــن المســـلميـــن مـــا يقـــرب مـــن سـ
 .(4)إلى أراضيهم

                                                           

ـــن أبي زرع (1) ــــ ـــان ؛161ص ،الأنيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ
 .75ص ،والأندلس(

ن تافلويت او و : هتيتافلو بكر بن ابراهيم بن  أبي (2) رجوف ب ابْ عْ مَ وفي الصــــــحراوي، الْ يم المســ ــــ رَاه  أبي بكر بن إ بْـ
وأبو ولده  ،زوج أخته ،صـــهر علي بن يوســـف بن تاشـــفينوهو  ،من أمراء المرابطينويعد تيفلويت وَالي  ســـرقســـطة، 

، وكان لإســــلام والجاهلية إلى الغايةمنها يحيى، المشــــهور بالكرم، كان مثلا في الكرم، وآية في الجود، أنســــى أجواد ا
ـــائغ واختص ه  ،في الحياء والشجاعة والت بريز في ميدان الفضائل مثلا ـ ـــ ـ ـــ استوزر الوزير الحكيم الشهير أبا بكر بن الصـ

لـت دولتـه ونبـه قـدره. وأخبـاره معـه شـــــــــــــــــهيرة. ينظر، ابن الأبـار، الحلـة الســـــــــــــــــيراء،  ؛ ابن الخطيـب، 2/276فتجم 
 .7/7لمقري، نفح الطيب، ؛ ا1/218الأحاطة، 

وهي آخر ثغر الأندلس في الشـــــرق محادة  ،مدينة بالأندلس تتصـــــل بكورة بلنســـــية من شـــــرقيها، قريبة من البحر :طرطوشـــــة (3)
 ،من بلنســـــية إلى طرطوشـــــة مائة ميل وعشـــــرة أميالو  ،متقنة العمارة مبنية على نَّر ابره ولها ولاية واســـــعة وبلاد كثيرة ،للإفرنجيين

وكذلك على جميع حصــونَّا.  ه543واســتولى الأفرنج عليها في ســنة  ،ولها ســور حصــين ،وهي في ســفح جبل ،مســيرة أربعة أيام
الروض  ،الحميري ؛2/884 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛4/30 ،معجم البلدان ،الحموي ؛195ص ،البلدان ،اليعقوبي ،ينظر

 .391ص ،المعطار
ـــن أبي زرع (4) ــــ ـــان ؛161ص ،الأنيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .75ص ،والأندلس(
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 .م1137هـ/532ســـنة (2)مـــديـــنــة أشكونيَِة عـــلى (1)بن عـــلي الأميـــر تاشفــــيـــنحـــملة  :ثالثاا 

والتي  ،م1137هـ/532 ســـنةون يَة شكبحـــملة عسكـــرية عـــلى مـــديـــنة أقامَ الأميـــر تاشفــــين بن علي         
رتكاب مجـــازر ضد سكان إقــــام الأميـــر تاشفــــيـــن بـــ ،أسفـــرت عن الاستيلاء عـــلى المـــديـــنة بـــالقـــوة وبـــعـــد ذلك

لى إســتو الأميـــر تاشفــــيـــن  ن  إ   الرواية التاريخيـــة ا ذكـــرتكمـ  ،ل جـــميع مـــن كان فــــيها وســـبى نســـاءهاـــقـــت إذ ،المـــديـــنة
نتقـــل أبـــعـــد ذلك  ،ت عـــددا  مـــن النـــواقــيس الكبـــيرةـــوالتي شمل ،ودة فــــي المـــديـــنةـــعـــلى الغنـــائم والإســـلاب الموج

 ،وكان هـــذا الحـــدث مشهودا  عـــلى نطـــاق واسعنـــائم ـــهو حـــامل لهـــذه  الغبة و ـــالأميـــر تاشفــــيـــن إلى مـــديـــنة قـــرط
ستـــة آلاف ســـبـــية مـــن هـــذه  ه ـــمــعكـــان الأميـــر تاشفــــيـــن قـــد حـــمـــل   ،وره إلى العـــدوة فــــي نفس الســـنةـــوعند عب

 .(3)امةـــب وفخـــبترحي  أمير المســـلميـــن ،له والده عـــلي بن تاشفــــيـــنـــاستقب ،ــراكشوعندمـــا وصل إلى مـ الغـــزوة

 م.1177/هـ572 عـــلـــى أراضــي قشــــتالة فــــي ســـنــــة (4)حـــمـــلـة المـــوحـــديـــن  :رابعاا 

ــــــــــــين بن عبد المؤمن يوسف بن تاشأبو يعقوب التاريخية إ ن  الخليفة  لرواياتتذكر ا           ـ ــــــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ــــــــــــ فـ
خلال إقامته فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مدينة أشبيلية نجح فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سنة  ،(5)م(1184-1163/ه559-580)

                                                           

 وقيل ابي ،المعز يكنى بأبي ،أمير المســـلمين تاشـــفين بن علي بن يوســـف بن تاشـــفين الصـــنهاجي اللمتوني :تاشـــفين بن علي (1)
تولى الحكم بعد وفاة ابيه وذلك  ،كان شــجاعا بطلا،دولة الملثمين امراءوهو من  ،امه ام ولد رومية واسمها ضــوء الصــباح ،عمرو

 .2/82 ،الأعلام ،الزركلي ؛165ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع ،ينظر .في الثامن من رجب سنة خمسمائة وسبع وثلاثين
 ؛199 /1 ،معجم البلدان ،الحموي ،ينظر .بالثغر، وقد غزاها ســـــــــيف الدولة بن حمدانهي من نواحي الروم  :ون يَةشـــــــــكأ (2)

 .1/83 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي
ـــن أبي زرع (3) ــــ ـــان ؛164ص ،الأنيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .142ص ،والأندلس(
وينتمي الموحدين الى قبيلة هرغة ومصـــــــــــــــمودة  ،يرجع أصـــــــــــــــل الموحدين الى القبائل البربرية التي حكمت المغرب :الموحدين (4)

 ،وقد نشــــأت الدولة الموحدية على أســــس دينية على يد فقيه وداعية ومتعصــــب يدعى المهدي محمد بن تومرت ،وهنتاتة وكومية
ن علي الذي خلف المهدي فأسـتكمل فتوحها ووطد دعائمها في المغرب اما المؤسـس الحقيقي للدولة الموحدية فهو عبد المؤمن ب

 .3،26ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان .والأندلس
ــــــــاحب المغرب :يوسف بن عبد المؤمن (5) ـــــــــ ـــــــــ وكان  ،أبو يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي صـ

فنشـــــأ وفي قراءة العلم بين أفاضـــــل العلماء وكان  ،وهو أكمل رجال الحرب والمعارف ،يوســـــف فقيها  حافظا  متقنا  لأن أباه هذبه
تاريخ  ،الذهبي ؛7/130 ،وفيات الأعيانبــــــــــــــــــــــــن خلكان، هــــــــ.  ينظر، ا 580ة وقد توفي سن ،ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر

 .12/646 الإســـلام،
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فــــي إبـــرام اتفــاقــيـــات صلح وســـلام مــع عـــدد مـــن الحكام النصارى البـــارزيـــن فــــي شبه  ،م1173هـ/568
ـيرية ـ ـ ـونيو دي لارا  ،الجزيرة الإيب ـ ـ ـونة(هؤلاء الحكام هم: الكونت ن ـ ـ ـنة طليطلة ،(1))القمط ن ـ ـ ـدي ـ  ،صاحب مـ

 هنريكيز الفـــــــــونسوالملك و  ،ملك قشتالة ،،(2)م(1214-1158هـــ/611-553) الثامـــــــــن الفـــــــــونسوالملك 
ــ/522-553) ــرتغال ،(3)(م1158-1128هـ ـــ ـــ ـــــوب إلى  ،ملك البـ ـــ ــي يعقـ ـــ ـــ ــة أبـ ـــ ـــ غير أنه بمجرد عودة الخليفـ

ــن  ـان مـ ـ ــي شعبـ ـ ـنةالمغرب فـ ـ ــات الموقعة1176هـ/571 سـ ـيـ ـاقـ ـذه  الاتفـ ـ ــهك النصارى هـ ــوا  ،م، انتـ واستأنفـ
  .(4)زيرة الإيبـــيريةهجـــمـــاتـــهم وغـــزواتـــهم عـــلى الأراضي الخاضعة للســـيطرة الإســـلامية فــــي شبه الج

إذ شهــدت مـــديـــنة مـــراكش فــــي  ،م 1177هـ/ 572مـــن الرؤى الداعة لــذلك مـــا وقع فــــي ســـنة          
ـــام الملك  ،وفــــي نفس الســـنة ،المغرب تفشي وبـــاء كبـــير الثامـــن مـــن مملكة قشتالة بتنظيم حـــملة  الفـــونسوقـ

ـونيو دي لارا ـ ــلامية بمصاحبة الكونت نـ ـرية ضد الأراضي الإسـ ـ ـابق وكان الهــدف الرئيســـي  ،عسكـ ـ وصيه السـ
ـــام الملك  ،لهـــذه  الحـــملة هو مـــديـــنة قـــونقة )كونكة( ــالـــف مــعه الملك وتحـ بحصار المـــديـــنة الفـــونسوحيث قـ

بمـــا فــــي  ،شـــارك فــــي هـــذه  الحـــملة عـــدد كبـــير مـــن القــــادة والـــفـــرســـان البـــارزيـــنو ضد المســـلميـــن،  ،أراغون
فـــــــــــي   ،يرهمـــــــــوغ صاحب بلازنســـــــــيــــــــا وريموندو ،(6)وســـــــــانشو صاحب آبلة ،(5)ذلك بـــــــــيدرو، أسقف بـــــــــرغش

                                                           

القمط  ،ويســــميه ابــــــن صــــــاحب الصــــلاة ،وهــــــو صهر ملك قشتــــــالة ،تسمــــــيه المصــــــادر العربية )دونونه أو دننه أو ذنونه( (1)
هـ /  674الصـــبي ألفونسو الثامن وتوفي في شهر ربيـــع الأول سنة  ويصــفه " بظئر أدفونش الصغــير" وقــام بالوصـــاية على ،نــونه

وبعـــث السلطان أبو  ،في معــركة وقعـــت بين المســـلمين والنصـــارى على مقـــربة من إستجـــة جنـــوب غرب قرطـــبة ،م1275أيلول 
ـــخا  بالطيـــــب  ،مصـــانعـــة له وتــود دا  إليه. عنـــان ،يوسف برأسه  إلى ابـــن الأحمـــر،  فقيل إنه بعثــه بدوره إلى ملك قشـــتالة مضم 

 .42ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام
العصر  ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛288ص ،تاريخ العرب ،السامرائي وآخرون ،ينظر .ض المراجع العربية )النبيل(تسميه بع (2)

 .583ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،الثالث
ـــــادر بــــــ )ابن الريق(، ينظر، المراكشي، المعجب، ص (3) ــ ــــ ــ ــــ ، بينما تسيمه 2/200السيراء، ؛ ابن الأبار، الحلة 188تسميه بعض المصـ

 .251؛ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص10/88المصـــادر الاخرى بـ ابن الرنق او ابن الرنك، ينظر، ابن الأثير، الكامل، 
 .95ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (4)
في بلاد الروم بالقرب من مدينة ليون، وهي مدينة تقع  ،إســــبانية كانت حاضــــرة قشــــتالة على نَّر دورو وهي مدينة :برغش (5)

كبيرة يفصــلها نَّر، ولكل جزء منها ســور والأغلب على الجزء الواحد منها اليهود، وهي حصــينة منيعة ذات أســوار وتجار وعدد 
ومن مدينة برغش إلى مدينة ناجرة يوم  ،رســــاتيق وأقاليم معمورة وهي كثيرة الكروم ولها ،وأموال وهي رصــــيف للقاصــــد والمتحول

 .88ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛2/732 ،نزهة المشتاق ،الادريسي ،ينظر .وهي مدينة عامرة
ومنها  ،شـــلمنقة خمســـون ميلا  وهي قرى مجتمعة وأهلها يركبون الخيل وأهل نجدةمدينة هي مدينة اندلســـية تبعد عن و : آبلة (6)

 .733-2/732 ،نزهة المشتاق ،الأدريسي ،شقوبية خمسون ميلا شرقامدينة إلى 
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ــاق ـيـ ـ ــذا السـ ــدة والنجدة ضد  ،هـ ــاعـ ــن المسـ ـيـ ـ ـالبـ ـ ــراكش طـ ــي مـ ـ ــة فـ ــونقة إلى الخليفـ ــنة قـ ــديـ ــه سكان مـ ــوجـ تـ
لك لم يكن وكانـــوا فــــي حـــالة ضعف بســـبب انتشـــار المـــرض والطـــاعون فــــي المـــديـــنة نتيجة لــذ ،المهاجـــميـــن

 ،ستجـــــــــاب الخليفـــــــــة لطلب أهــــــل قـــــــــونقةفــــــا ،لديهم القـــــــــدرة الكافــــــــــــية للدفــــــاع عن أنفسهم وعن مـــــــــديـــــــــنتــــــــهم
ـادة  ـ ـ ـي ـرية بقـ ـ ـوات عسكـ ـ ـ ـل ق ـ ـرطبة لاةو اخوانه وأرسـ ـ ـ ـيلية وق ـ ـ ـذا التدخل وكان  ،إشب ـ ـن هـ ـ ـي مـ ـ ـدف الرئيسـ الهـ

ــري  ــيرة هوالعسكـ ـاطق طليطلة وطلبـ ـ ـنـ ـ ـزو مـ ـ ـلى رفع الحصار عن  ؛ (1)غـ ـ ــن عـ ـار القشتالييـ ـ وذلك بهــدف إجبـ
 .(2)مـــديـــنة قـــونقة

ـال           ـ ـة  حـ ـ ـى أي ـ ـ ـلـ ـ ـاد عـ ـ ـ ـرطبةقـ ـ ـا   والي قـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـة وشن   جـ ـ ـرطبـ ـ ـن قـ ـ ـيطلة مـ ـ ـ ـي طل ـى أراضـ ـ ـلـ ـ ـارة عـ ـ  غـ
ــــر شوال  ــــــي شهــ ـريل 572فــ ـــدو  ،م1177هــ/أبــــ ــالمــ ــ ـــرية لحق الأذى بــ ـة العسكــ ـل ــ ــــمــ ــــذه  الحــ ـنة خلال هــ ـ ـ ي
ــرطبـــة  ــاد إلــى قـ ـا  وعـ ـالمــ ـ ــمسـ ــمحـ ــائمـ ـالغنـ ـ ــل  ،لا  بـ ــالمثـ ــاد وبـ ـ ــيلية قـ ــشـــا  والي اشبـ ـيـ ـ ـيلية مكونـــا   جـ ـ ــن إشبـ  مـ

ـ ـ ـ ـالا  ب ـ ــش شمـ ـيـ ـ ـذا الجـ ـ ـه هـ ـ ـوجـ ـ ـ ـعة آلاف راجل ت ـ ـ ـارس وأرب ـعة آلاف فـ ـ ـ ـن أرب ـ ـيرةأمـ ـ ـ ـاه طلب ـ ـام  ،تجـ ـ ـ حيث قـ
ـ ـ ـ ـدإب ـ ـ ـالم ـ ـ ـاق الضرر ب ـ ـنةلحـ ـ ـ ـوالاست ي ـ ـائمـ ـ ـ ـن الغن ـ ـ ـى الكثير م ـ ـ ـل ـ ـاء  ،يلاء عـ ـ ـيع النسـ ـ ـمـ ـ ـي جـ ـ ـ ـب ـ ـام بسـ ـ ـ ـ وق

ـالوالاط ـ ـل الرجـ ـ ـ ـت ـ ـ ـال وق ــى  ،فـ ـلـ ـ ـيلية عـ ـ ـ ـن إشب ـ ـعه مـ ـمله مـ ـ ـارب حـ ـ ـ ـى متن قـ ـ ـلـ ـ ـه عـ ـ ـر تاجـ ـ ـر نَّـ ـ ـ ـد عب ـ وقـ
ـأكت ـ ـالهـ ـ ــوفــاء لن اف رجـ ــد أ ،ذر نذرهـ ــونق نطلقَ وقـ ـلعة قـ ـ ــدة قـ ـاعـ ـ ـاولة لمسـ ـ ــي محـ ـ ــوحـــدي فـ ـيـــش المـ ـ ـالجـ ـ ة ـ
ـن قبالمحـ ـ ـ ـرة م ـ ـاصـ ــ ـ ـتالةـ ـ ـ ـوات قشـ ـ ـ ـودو  ،ل ق ـ ـ ـه ـ ـذه  الجـ ـ ـن هـ ـ ـ ـى الرغم م ـ ـ ـل ـ ـ ـة  ،ع ـل ـ ـمـ ـ ـذه  الحـ ـ ـلل هـ ـ لم تجكـ

ـــتالي فــــي حصـــار قـــونقة دون أن تثنــــي ــيـــش القشـ ــبـــالنجـــاح فـــقـــد استـــمـــر الجـ تاء أو قـــوة ـــهم قســـوة الشـ
ـي ـ ـامـ ـ ـالحـ ـ ـنــة ـ ـ ــديـ ــعة عن المـ ــدافـ ــرةو ة المـ ــاصـ ــلعة المحـ ــى القـ ـلـ ـ ــارهم وتضييقهم عـ ــعة حصـ ــي متابـ ـ ــروا فـ ــمـ  استـ

تلت مـــن قبــــل الأسبـــان ســـنة   .(3)م1177هـ/572حتى استســـلمت المـــديـــنة وأحج
                                                           

أقصــــــى ، وهي ها وبين وادي الرمل خمســــــة وثلاثون ميلا  ، بينبالأندلس من أعمال طليطلةكبيرة مدينة   طلبيرة: (1)
وهي قديمة أزلية على نَّر تاجه، وكانت حاجزا بين المســـــــــــلمين والأفرنج إلى أن اســـــــــــتولى الأفرنج  ،ثغور المســـــــــــلمين

البكري، المســـــــــــــــــالك . ينظر، وهي من مدينة طليطلة على ســـــــــــــــــبعين ميلا، ولها على نَّر تاجه أرحاء كثيرة عليها،
؛ الحميري، الروض 4/37؛ الحموي، معجم البلدان، 2/551نزهة المشــــــــــــــتاق،  ،الادريســــــــــــــي؛ 2/908والممالك، 

 .127؛ صفة جزيرة، ص395المعطار، ص
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛138-137ص ،قســـــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابـــــــــن عذاري (2)

 .96ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛138ص ،قســــــــــــــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابــــــــــــــــــن عذاري (3)

 .96ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
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 .م1189هـ/585 حـــدي عـــلــى أراضــي غرب الأنــدلــس ســـنةحـــملة المـــنصـــور المو  :خامساا 
 585ســـنة كبرى قصد فــــيها بلاد الأندلس حـــملة عسكـــرية  الموحـــدي قــــاد الخليفـــة المـــنصـــور          

 ،(1)حـــملتـــه العسكـــرية مـــن قصـــر المجـــاز بدأ المـــنصـــور ،ح المـــنـــاطق الغربـــية مـــنهاـــبهــدف غـــزو وفت ،م1189هـ/
 شن المـــنصـــور هجومـــا   ،فــــي شنتريـــن ،(3)زيرة الخضراء ثم إلى مـــديـــنة شنتريـــنـــمتجـــها نحو الج ،(2)أو قصـــر مصمودة
وقـــتل  ،بقطع الثمـــار والمحـــاصيل الموحـــدي المـــنصـــورلال هـــذا الهجوم قــــام ــخ ،ونة وضواحيهاـــعـــلى مـــديـــنة لشب

بـــعـــد ذلك  ،ا  كبـــير   ا  ممـــا أحـــدث دمـــار  ،رق الزروعـــيران فــــي القـــرى وأحـــالن رمَ ـــكمـــا أض  ،وســـبى بـــعض السكان
وصل المـــنصـــور مـــديـــنة بعدها  ،مـــن الســـبـــي نساء  وأطفالا  ومــعه ثـــلاثة عشر ألـــف  ،ربـــنصـــرف المـــنصـــور إلى المغأ

 .(4)وأقــــام بها لبضعة أيـــام ،فــاس فــــي المغرب
 امتدحه فــــيها قـــاـئلا :، فــــي قصيدة شعرية (5)لاسيم ا الشـــاعـــر ابن مجبـــر ،وقد قد م لهج الشعراء وعامة الناس التهنئة

 ــرـــــــــــــــصــــرزها النــــا أردت الغـــزو أبـــفلم  ... رــــــــــــذخرها الدهــــان يــــــــح كــــــــدلائل فت
 رــــوتــا الشفع والـــراحهــــــــمـــن أفـفســـراعاا ...  ـريـدت ركابك تنبـــــــــذ جــــــــي مــــــــفها ه
 حرـــــــــــــــــوك البـــر والبـــــها نحـتســـابق فــــي  ... ـــاــــــــــــــــشد مــلــــدونكها مـــنســـوقة فــــــــــــــف

 ذرـــــــــــــــــذره عــــــــــــــــــي تعـــــــــ لليـــالي فــــولا ...  ريةـــــــه ميفـا ــــــــولاي مــــــا مـــح يـــــفتهو ال
 .(6)ـــرـم الــذعـــوي فــــي نفـــوسهـــإليهم ويه...  ةـــــو كل يوم مســـافـــــــــــدنـــــــــا زلت تـــــــــوم

                                                           

 ،قرية القصر الصغير الواقعة على مضيق جبل طارق بين مدينتي سبتة وطنجة بتراب قبيلة انجرة من اقليم تطوان :قصر المجاز (1)
ويســــمى ايضــــا  قصــــر مصــــمودة وهو غير قصــــر كتامة  ،كذلك لجواز جيوش المغرب منه الى الاندلس ايام الحكم الاســــلامي  سمي  

 .218 ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع ،المسمى ايضا قصر عبد الكريم )القصر الكبير الحالي(
 .218 ،الأنيس المطرب ،زرعابــن أبي  .203ص ،ابن عذاري البيان المغرب ،وحول هذا الاختلاف ينظر (2)
وللنهر فيض في  ،مبنية على نَّر باجة ،أرضـــــــها في غاية الكرم ،مدينة بالأندلس بقرب باجة على ســـــــاحل البحر :شـــــــنترين (3)

ولها من جهة القبلة حافة عظيمة ولا ســـــور لها، وبأســـــفلها ربض على طول النهر، وشـــــرب أهلها  ،بطائحها كفيض النيل بمصـــــر
 ،آثار البلاد ،القزويني ،ينظر وبينها وبين بطليوس أربع مراحل. ،ماء النهر، ولها بســـــــــــــــاتين كثيرة وفواكه ومباقلمن العيون ومن 

 .346ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛542ص
 .218 ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع ؛203ص ،قســـم الموحدين()البيان المغرب  ،ابن عذاري (4)
 ،امتدح الملوك ،أبو بكر الفهري المرســــــي ثم الاشــــــبيلي، شــــــاعر الأندلس في وقته ،هو يحيى بن عبد الجليل بن مجبر :ابن مجبر(5)

مراكش ليلة عيد النحر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وهو في مات  ،وتميز بطبعه السليم وفحولة نظمه قصـــــــــائدة التي سارت امثالا
 .4/275 ،فوات الوفيات ،صلاح الدين ؛15/378 ،ير أعلامس ،الذهبي ،ابن ثلاث وخمسين سنة. ينظر

 ..204-203ص ،قســـم الموحدين() البيان المغرب ،ابن عذاري (6)
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 .م1195هـ/591ســـنــــة  وهزيمة النصـــارى (1)مـــوقـــعة حصــــن الأرك :سادساا 

انتقـــل زمـــام الأمور إلى ابنه أبو يوسف يعقـــوب القــيســـي  ،يعقـــوب يوسف بن عبد المؤمـــنبـــعـــد وفــاة أبو         
واصل المـــنصـــور  ،(2) م(1199-1184هـ/596-580الــذي عـــرف بلقب المـــنصـــور بفضل الله ) ،الكومي

لكنه لم يلبث أن قــــاد جـــيشه  ،فــــي المغرب لـــفترةــر استقـو  ،(3)مســـيرة والده الجـــهادية ضد النصارى فــــي الأندلس
كان هــدفه الأســـاس هو الانتقــــام مـــن الهزيمة التي لحقـــت بوالده فــــي و  ،م1189هـ/585 ســـنة إلى الأندلس فــــي

 ،مــعبـــرا  عن شعور عميق بـــالثأر والغضب ،قــــام بشن  غارات عـــلى مـــديـــنتي شنتريـــن وأشبونة ،هـــذه  الســـيـــاق
 هدفهااستراتيجـــية ســـيـــاســـية  فضلا  عن ،نزعة الانتقــــام المتمعن فــــي ذلك يد أن  هـــذه  الحملات تتجسد فــــيها

 ســـلمونعاث الم إذ ،عن انتشـــار الـــفـــوضى هـــذه  الحـــملةوقـــد أسفـــرت  ،اضي المفـــقـــودةاستعادة الســـيطرة عـــلى الأر 
عاد بـــعـــدها  ،أســـاليب القـــتل والســـبـــي بشكل كبـــيرمــع سكانَّا واستجخدمت  ،فســـادا  وحرقــــا  فــــي تلك الأراضي 

فضلا  عن  ،قـــدرَ عـــددهم بثـــلاثة عشر ألفـــا   ،ســـبـــيــاس محـــملا  بـــاعـــداد هائلة مـــن الالمـــنصـــور إلى مـــديـــنة ف
 .(4)الغنـــائم الوفــــيرة التي جـــمــعها

ــة            ــنــ ـــرم سـ ـــي محـ ــة 586فـ ــنــ ــور الموحـــدي ب ،م1190هـ/ شبـــاط سـ ــالدأ المـــنصـ ــها   ،مســـيرتـــه نحو الشمـ ــوجـ متـ
ــاء ــونسوسعى  ،إلى قـــرطبة فــــي تلك الأثنـ ــوع مـــن التفــ الفـ ــاء نـ ــنصـــوراالثامـــن إلى إرسـ ــرام مـــا أد   ،هــم مــع المـ ى إلى إبـ

ــنـــوات ــرور  ،صلح دام خمس سـ ــعـــد مـ ــنة منهلكن بـ ــور إلى المغرب ،سـ ــد أن تمكن مـــن استعادة بـــعض  ،عاد المـــنصـ ـــعـ ب
ــون ــونسوومــع ذلك لم يكن  ،(5)من سيطرة الأسبان  الحصـ ــنصـــور الفـ ــوانى عن استغلال غيـــاب المـ  فشن   ،الثامـــن ليتـ

                                                           

هو حصــــــــــــن منيع بمقربة من قلعة رباح أول حصــــــــــــون ألفونســــــــــــو الثامن بالأندلس، وهناك كانت وقيعة الأرك على  :الأرك (1)
ـــ591المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ملك المغرب في سنةصــــــــــــاحب قشتالة وجموع النصــــــــــــارى على يد   .هـ

 .12ص ،صفة جزيرة ؛27ص ،الروض المعطار ،الحميري ،ينظر
وهو يعقوب بن يوســـــــف بن عبد المؤمن بْن علي  الملقب بالمنصـــــــور، أمير المؤمنين أبو يوســـــــف، هو  :المنصـــــــور بفضـــــــل الله (2)

حَر بويع في  حَيَاة والده بأمره ب ذَل ك  ،الظاهري ،المغربي المر اكشــــي ،ســــلطان المغرب القَيســــي الكومي وأجمه أم  وَلَد رومية اسمها ســــَ
ـــــــلام ،فملك وعمره يومئذٍ اثنتان وثلاثون سنة. ينظر، الذهبي ،عند موته ــــــــ ــــــــ  ؛18/221 ،سير أعلام ؛12/1051 ،تاريخ الإسـ
 .28/98الوافي بالوفيات،  ،الصفدي

 ،تاريخ المسلمين ،طقــــــــــــــــــوش ؛58ص ،الارك ،ابو خليل ؛2/76 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛1/443 ،نفح الطيب ،المقري (3)
 .542ص

 .32-31ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛79-78ص/2 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ (4)
 .542ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش (5)
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ــلى أراضي الأندلس ــة عـ ــات مكثفـ ــلى نَّب الممتلكات  ،متـــوغلا  إلى الجزر الخضراء ،هجـــمـ ــيشه عـ حيث أقـــدم جـ
ــبـــي النســـاء ــر دون صدىلذلك فأن   ،وسـ ــي  ،هـــذه  الأحـــداث لم تمـ ــور فــ ــزوات إلى المـــنصـ إذ وصلت أنبـــاء الغـ

ــه بمـــراكش ــنة  ،(1)عاصمتـ ـــي أواخر سـ ــونسوولم يكتف   ،(2)م1194هـ/590فـ ـــي تلك  بمـــا حققه مـــن مكاســـب الفـ فـ
ــن نَّب وتدمير ــور الموحـــدي بل أرســـل رســـالة تحـــدٍ  ،الغارات مـ ــنصـ ــتال المـ ــا أثار غضبه وعزيمتـــه  ،(3)واستدعاء لقـ ممـ
ــو  ،عـــلى العودة إلى الأندلس ـــا استنفـــرت القـ ــهاد الموحـــدية قواتها العسكريةات ومـــن هن  .(4)للانَراط فــــي الجـ

ممـــا أدى إلى  ،دعا المـــنصـــور الموحـــدي جـــميع أطراف المملكة إلى نداء عام للجـــهاد ،مـــا تقـــدمفــــي ضوء         
حتى امتلأت الأرض بـــالجـــمـــاهير الزاخرة مـــن  ،استجـــابة حـــاشدة مـــن الرجـــال والشيوخ مـــن مختلـــف أنحـــاء البلاد

 ،قــــام المـــنصـــور الموحـــدي بتجـــميع هـــذه  القـــوات نحو الشمـــال ،الجنـــود والمتطوعيـــن محـــمليـــن بـــاســـلحتـــهم ومؤنَّم
تلتـــها  ،ـــائل التي عبـــرت البحر هي قبـــائل العـــربكانت أولى القبف عـــلى تحركات الجـــيوش القــــادمة إليه مشرفــا  

ن والعبـــيد و الموحـــد نضمَ أكمـــا ،الرمـــاة ثم ،ثم المتطوعون مـــن قبـــائل المغرب ،فغمـــارة ،ثم المصامـــدة ،قبـــائل زنـــاتة
ق المـــنصـــور الموحـــدي بـــرفـــقة مجـــموعة مـــن أعيـــان انطل ،فــــي ســـيـــاق هـــذا التحضيرو  ،إلى هـــذا الموكب الكبـــير

وذلك  ،نحو ميـــنـــاء الجزيرة الخضراء ،إضافـــة إلى عـــدد كبـــير مـــن فـــقهاء المغرب ،الموحـــديـــن وأهــل النجدة والزعامة
 .(5)م 1195هـ / 591فــــي شهر رجب مـــن ســـنة 

                                                           

المغرب، بناها يوســف بن تاشــفين أمير المســلمين في  شمال أغمات وعلى اثني عشــر ميلا  منها بداخلمراكش: تقع  (1)
صــدر ســنة ســبعين وأربعمائة، وقيل ســنة تســع وخمســين وأربعمائة، بعد أن اشــترى أرضــها من أهل أغمات بجملة أموال 
واختطها له ولبني عمه، وهي في وطاء من الأرض، وليس حولها من الجبال إلا جبل صــــــــــــــــغير يســــــــــــــــمى ايليز، ثم بنى 

بن يوســف بن تاشــفين ســنة أربع عشــرة وخمســمائة، وعلى ثلاثة أميال منها وادي تانســيفت، ويصــب فيه  أســوارها علي
وادي وريكة ووادي نفيس وأودية كثيرة، وعظمت مراكش في الدولتين، فكانت أكبر مدن المغرب الأقصـــــــــــــى، وعظمت 

ى المنصـــــــــــــــور يعقوب بن يوســـــــــــــــف بن عبد تجارتها وتنافس الناس في البناء فيها، وبنيت فيها الفنادق والحمامات، وأجر 
المؤمن في وسطها ساقية ظاهرة، يخرج ماؤها من قصره فيشق المدينة من القبلة إلى الجوف، فكانت أشرف مدن المغرب 

 .541-540وأعدلها هواء. الحميري، الروض المعطار، ص
ـان ؛288ص ،تاريخ العرب ،وآخرونالسامرائي  (2) ـ ــلام ،عنـ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .37ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛198ص  ،والأندلس(
 .198-197ص ،(رسالة الفونسو الثامن الى يعقوب المنصور يدعوه الى القتال( )2ينظر ملحق رقم ) (3)
 .38ص ،معركة الارك ،الاشتر (4)
)عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــلام ،عنــــــــــــان ؛222ص  ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع (5)

 .43-42-41ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛2/83 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛198ص ،والأندلس(
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تـــهــدف إلى اختراق قـــلب مملكة قشتالة  خـطــة عسكـــرية محكمة الموحـــدي وضــع المـــنصـــور بنـــاء  عـــلى هذا        
التي كانت تعد عاصمة قشتالة وقـــد وصلت أنبـــاء هـــذه  التحركات إلى مســـامــع ملك  ،وفتح مـــديـــنة طليطلة

استعـــد لملاقــــاة الجـــيوش لذلك الــذي أدرك حجـــم الخطر الــذي يهــدد مملكتـــه  ،الثامـــن الفـــونسوالمدعو  قشتالة
استدعاء الممـــالك النصـــرانية الأخرى لمســـاندتـــه فــــي مواجـــهة هـــذا التـــهــديد  وقـــررَ  ،الإســـلامية بكافـــة قـــوتـــه
دوافعهمـــا الحقــيقــية كانت تتمحور  ن  أَ  إلا   ،مـــن وعود ملكي ليون ونـــافــارا بـــالمســـاعـــدةالمتصاعـــد عـــلى الرغم 

 ،حـــالة مـــن الحقـــد والعـــداء الخفــــي بـــيـــن الممـــالك النصـــرانية الأمر الذي عكس ،الثامن الفـــونسوحول تمـــني هزيمة 
إلى الانتظار  الثامن الفـــونسوممـــا دفع  ،لكـــنهمـــا تحــــركا للمســـاعـــدة فــــي كثـــير مـــن البطء والـــترددفجـــمــعا الجنـــد 

التي بلغ تعـــدادها مـــائة ألـــف  ،بـــالخروج بقـــواتـــه ا  اتخذ قـــرار  ،ومــع غيـــاب الدعم ،فــــي طليطلة لأيـــام دون جدوى
 .(1)نحو مواجـــهة الموحـــديـــن قبل أن تتفــاقم الأوضاع وتؤثر عـــلى عاصمتـــه ا  متجـــه ،لمقــــات

التــــي بنـــاهــــا عـــلـــى نَّـــر  ،الثامـــن إلــى قـــلعــة حصــــن الارك الفـــونسوالملك فــــي ذات الســـيـــاق تـــوجـــه         
 مخترقــــا   ،بـــيـــنمـــا كان المـــنصـــور الموحـــدي يواصل تقـــدمه العسكـــري ،قـــرطبـــة وقـــلعــة ربـــاح بـــيـــن ،(2) وادي آنة

ومـــا كاد الجـــيـــش المـــوحـــدي أن  يستقـــر حتــى  ،قـــلعــة ربـــاح حتــى وصل إلــى مقـــربة مـــن مكان الجـــيـــش النصـــرانــــي
 ،لتستطلع اخبـــارهم فخرجت طـــائفـــة مـــن المســـلمـــيـــن وافنـــوهم عن اخرهم؛ ة مـــن الجـــيـــش النصـــرانــــي قـــو خرجت 

الــذيـــن أبدوا حكمة نـــادرة فــــي اختيـــار  ،المســـلميـــنتجلى الــذكاء العسكـــري للمـــنصـــور حيـــن تـــواصل مــع أشيـــاخ 
حيث اقـــترح خطة محكمة تعتمـــد  ،لقـــد أظهر ابن صنـــاديد فطنة استراتيجـــية ،(3)القــــائد أبـــي عبد الله بن صنـــاديد

يبقى المـــنصـــور مــع جـــيشه فــــي موقع مستـــور،  نْ كانت فكـــرتـــه تقضي بـــا    ،ة والتخفــــيأعـــلى عنصـــر المفــاجـــ

                                                           

ـــلام، العصر الثالث، )عصر المرابطين والموحدين في  ؛85-84-2/83اشباخ، تاريخ الاندلس،  (1) ــــ ــــ ـــان، دولة الإسـ ــــ ــــ عنـ
ــــــوش، تاريخ المسلمين، ص199المغرب والأندلس(، ص  ـــــــ ـــــــ ؛ الاشتر، معركة الارك، 57ابو خليل، الارك، ص ؛543؛ طقـ

 .47 ،45-44ص
طراف الشــرقية لهضــبة قشــتالة، ويتجه من أشــهر أنَّار إســبانيا ينبع من الأويعد في مدينة مرتلة، يقع وادي آنة: وادي  (2)

يقع و غربا مارا بمدينة قلعة رباح ثم الأرك ثم ماردة وعند مدينة بطليوس يتجه نحو الجنوب ويصــــــــــــــب في المحيط الأطلســــــــــــــي 
شــــــــــرقي مدينة باجة وبينهما أربعون ميلا ، وهو حصــــــــــن أولى فيه آثار قديمة وبه كنيســــــــــة عظيمة. الحميري، صــــــــــفة جزيرة، 

 .191ص
ــاديد: هو ابي عبد الله بن صناديد من كبار قواد الجيوش الأندلسية الذي استشاره الخليفه الموحدي  (3) ــد الله ابن صنـ ــي عبـ ـ أبـ

ـــــان .في وضع خطة محكمة لموقعة الارك فأبدى له رايه وقسم الجيش بطريقة اعجب بها الخليفة المنصور وقرر اتباعها ــــــ ــــــ دولة  ،عنـ
 .200ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،الثالعصر الث ،الإســـلام
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كان هـــذا التكتيك يهــدف إلى   ،القـــوات الزاحفـــة ،(1)بـــيـــنمـــا يقـــود الشيخ أبو يحيى بن أبـــي حفص الهنتامي
صـــر للمســـلمـــيـــن فــــيكون الن   للدفــاع زا  يكون المـــنصـــور جـــاه ،وفــــي حـــالة الهزيمة ،استغلال أي انتصار قـــد يتحقق

 .(2) لها أعججب بهـــذه  الخـطــة وقـــررَ أن يســـير وفـــقــــا   الموحـــدي والحقــيقة أن  المـــنصـــور

نظم الـقــــائــد أبـــو يحيى الجـــيـــش المـــوحـــدي  تم الأتفــاق عـــلى العمل بهـــذه  الخطة لــذلك ،لمـــا تقـــدم   وفـــقــــا           
بن صنـــاديد وجعـــل فــــي المـــيســـرة قبـــائل زنـــاتة والمصـــامـــدة والقبـــائل افجعـــل عسكـــر الأنــدلــس فــــي المـــيمـــنة بقــيـــادة 

كمـــا جعـــل المتطـــوعة والرمـــاة فــــي المقـــدمة وتـــمـــركز هـــو فــــي ،البـــربـــرية الاخرىالمغـــربـــية والعـــرب وســـائر القبـــائل 
مــع المـــوحـــديـــن والعبـــيد فــــي الاخـــير  الموحـــدي وبقــي المـــنصـــور ،(3)نةقـــلب المــعسكـــر مــع قـــومه مـــن قبـــيــلة هنتــا

النصـــارى بمـــا  ســمة لخـــوض المــعـــركــة ولم يشكْ اــة مـــنتظـــريـــن اللحظة الحـــهبج وا عـــلـــى كامــل الاستعـــداد والأوكانـــ
قـــعه مـــن الثامـــن جـــيـــشه وكان حصــــن الارك تحـــمـــي مـــو  الفـــونسونظــم  ،نفسهوفــــي الـــوقـــت  ،دبـــر المســـلمـــيـــن

عاليـــا وكانت هـــذه  مـــيزه  ل جـــيـــشه مـــوقـــعا  ـــلال فكان بذلك يحتــــخر تحـــمـــيه بـــعض التجـــانب ومـــن الجـــانب الآ
 .(4)له فــــي بدء القـــتال

 ىوعندمـــا رأ ،م1195تـــمـــوز  18هـ/591شعـــبـــان  9صلة يـــوم الفاســمة و اوقـــعـــت مــعـــركة الارك الحـــ         
فهبطـــوا الـــرواية الإســـلامـــيــة ))النصـــارى الجـــيـــوش المـــوحـــدية وهي زاحفـــة اليهم فــــي اعـــداد كثيفـــة وكمـــا وصفـــتـــهــــا 

والتحـــم  ،(5)((تعقب أمـــواجـــا   وأمـــواجـــا   ـو أســـرابـــا  بـــا تتلــامـــن مـــركزهم كالليل الدامس والبحــــر الزاخر أســـر 
 المســـلمـــيـــنَ  الجـــيـــشـــان فــــي رحى مــعـــركة ضـــارية وقــــام النصـــارى بثـــلاث هجـــمـــات عـــلـــى المـــوحـــديـــن لكـــن  

                                                           

ـــاحب المهديو أب (1) ــــ ــــ ـــي: وهو حفيد الزعيم عمر بن أبي حفص الهنتامي صـ ــــ ــــ ـــي حفص الهنتامـ ــــ ــــ ــــ وكان من أكابر  ،يحيى بن أبـ
ـــــان ،الاركاثناء قيادة قلب الجيش الموحدي في موقعة  ،هـــ591توفي في سنة  ،وهو من قبيلة هنتامة ،وزرائه ـــ ـــــلام ،عنـ ـــ  ،دولة الإسـ

 .202ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث
 ،دولة الإســــــــــــلام ،عنــــــــــــان ؛84-2/83 ،تاريخ الاندلس ،؛ اشباخ224-223-222ص ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع (2)

الاندلس من الفتح الى  ،الســــــــــــــرجاني ؛200-199ص  ،)عصــــــــــــــر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصــــــــــــــر الثالث
 .54-53-52ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛11/7 ،السقوط

 .في كتب الأنساب على ترجمةلها ثر أعلم  :هنتانة (3)
ـــن أبي زرع (4) ــــ ـــان ؛226ص ،الانيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .63-62ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛59-58ص ،الارك ،؛ ابو خليل203-202ص  ،والأندلس(
)عصر المرابطين والموحدين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان ؛219ص ،قســـم الموحدين ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (5)

 .59ص ،الارك ،ابو خليل ؛206 ،204ص  ،والأندلس( في المغرب



ــي: لثالـفصل الثا ــلاد فــي السـبـ  ....................والموحــدين لمرابطــينا عــهد فـــي الأنــدلــس بـ

131 

انــــي فصمـــد المســـلمـــون وصـــدوه ـــجـــوم كاســـح ثــــم عـــاود النصـــارى بهــــببســـالة ثـ تـــمكـــنـــوا مـــن صـــد هجـــمـــاتـــهم
الث فــاقـــتحـــمـــوا صفـــوف الجـــيـــش الإســـلامـــي وتـــركـــز ـــهــم وشنـــوا هجومهـــم الثـافـــقــــام النصـــارى بتجـــمـــيع قـــو 

هـــو القســـم الــذي يقـــوده  أن ـــهج لاعـــتقــــادهم  ؛ عـــلـــى القـــلـــب الــذي يقـــوده الـقــــائــد العـــام أبـــو يحيـــى هجـــومهم
فــــي ارض المــعـــركة ومــعه  ـدا  سقـــط شهيــ إ ن ـــهج فـــقــــاتلهم الـقــــائــد أبـــو يحـــيى وجـــنـــوده ببســـالة الا  الموحـــدي المـــنصـــور

رمـــاة واحـــاطـــوا بـــالنصـــارى مـــن جـــمـــيع الجـــوانب ودفـــع ـــقـــدمت قبـــائل العـــرب والمطـــوعة والــــفتـ ،عـــدد مـــن جنـــوده
ة ـــبـــائل زنـــاتة والبـــربـــر وســـائر الجـــيـــوش المـــوحـــديــــمــعه قـ الـقــــائــد ابـــن صنـــاديد الجـــيـــوش إلــى المــعـــركــة وزحفـــت

ير مـــن النصـــارى حتــى اضطـــروا إلــى التقـــهقـــر ـــعـــليهم وقـــتــل الكثـ ا  دـــشـــديـ صـــوب النصـــارى وشنـــوا هجـــومـــا  
 .(1)ة واضـــحة عـــليهمــــــزيمـوالـــفـــرار وبـــدأت بـــوادر اله

حـــال فـــقـــد استـــمـــرت المــعـــركة مـــن ضحى اليـــوم حتــى غروب الشمس واسفـــرت عـــلـــى مقـــتــل  ية  أعـــلـــى          
الثامـــن بمـــن بقــي مـــن جنده وســـاروا تحت جنح الظلام إلــى  الفـــونسو الملك بو عـــدد كبـــير مـــن النصـــارى وهـــر 

فتبـــعهم المســـلمـــيـــن وتـــمكـــنـــوا مـــن حصد  ،(2)طلـــيطلة واعـــتصمـــوا فــــي حصــــن الارك وكان عـــددهم خمسة الاف
 الثامـــن قـــد اعـــتصم به لكـــنْ  الفـــونسو ن  أن الارك مــعـــتقـــديـــن بــــبـــعضهم بـــيـــن القـــتــل والأســـر ثم حـــاصـــروا حصـــ

 ،ل مـــن بـــاب ولاذ بـــالـــفـــرار مـــن أحـــد الأبـــواب الخلـــفــــية ونجـــا بنفسه وبمـــن مــعه مـــن الجندـــدخ أن ـــهج تبـــيـــن 
ســـلحة والامتعة عـــلـــى مـــا به مـــن الــذخائر والأ افــاقـــتحـــمـــوا الحصــــن عنـــوة واضرمـــوا النـــار فــــي أبـــوابه وأســتولـــو 

 .(4)وســـبوا النســـاء والــذراري  ،(3)والعـــدد والدواب
ـــا النصـــارى أهكذا أنتـــهت مــعـــركة الارك التــــي          ـــيهـ ـــر فـ ـــا المـــوحـــديـــن انتصــارا  بـــاهـــرا  واندحـ ـــيهـ ـــرز فـ حـ

ـــا   ــتــل مـــا يقــــارب مـــائة الـــف مـــن جنـــودهموقج  اندحـــارا  ســـاحقـ ـــا عن خســـائر م  أ ،(6)وقــيل ثـــلاثـــون الـــف ،(5)ـ
                                                           

ـن أبي زرع (1) ـان ؛2/86 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛227ص ،الانيس المطرب ،ابـ ـ ــلام ،عنـ )عصر  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ
 .543ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛206ص  ،المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس(

 .6/330 ،تاريخ ابـــن خلدون ،ابـــن خلدون ؛220ص ،(قســـم الموحدين) ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (2)
ـــن أبي زرع (3) ــــ ـــان ؛228ص ،الانيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .543ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛208-206ص  ،والأندلس(
ـــن أبي زرع (4) ــــ ـــان ؛228ص ،الانيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .208ص  ،والأندلس(
 .73ص ،معركة الارك ،الاشتر (5)
 .62ص ،الارك ،ابو خليل ؛2/87 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛220ص ،قســـم الموحدين ،البيان المغرب ،ابـــن عذاري (6)
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ــن  ـيـ ـ ـلمـ ـ ــات التاريخالمسـ ــدر الروايـ ــن فتقـ ــعشريـ ــدادهم بـ ـية اعـ ـ ـلأـ ـ ـاتـ ـ ـ ــف مقـ ــدد  ،(1)لـ ــارى وكان عـ ــرى النصـ أسـ
ولم يقـــدم المـــنصـــور  ،(4)لـــف أخرى ثـــلاثـــون أوفــــي روايـــات  ،(3)لـــف أوقــيل اربـــعة وعشرون  ،(2)لـــفأعشـــريـــن 
مـــر الــذي ندم عـــليه طلاق ســـراحهم الأأ ـــا قــــام بـــإكالعبـــيد إلــى افـــريقــية و رســـالهم  أعـــلـــى قـــتــلهم او  الموحـــدي

ـد ـ ـعـ ـ ـ ـا ب ـ ـيمـ ـ ـ ـ ـتالة أن   ذْ إ ،ف ـ ـ ـيرة تشد ازر قشـ ـ ـ ـرية كب ـ ـوة عسكـ ـ ـون بدون شك قـ ـ ـ ـون ـ ـيكـ ـ ـرى سـ ـ ـولاء الأسـ ـ ـــا م  أ ،هـ ـ
الخـــيـــام مـــا بـــالنســـبة للغنـــائم مـــن الــذخائر والامـــوال والامتعة والاســـلحة والبغال والحـــمـــير فغنم المســـلمـــيـــن مـــن 

ربـــعمـــائة أومـــن الحـــمـــير  ،ـفلــأربـــعيـــن أـــا الخـــيـــل فكانت ست و م  أ ،ربـــعـــون الـــف خـــيمةأيقــــارب مـــائة وثـــلاثة و 
مـــن الدروع  ألفـــا  ـــا الاســـلحة فكانت ســـبـــعيـــن م  أ ،لـــفأمـــا النبـــال التــــي حصلـــوا عـــليهــــا فكانت مـــائة أ ،لـــفأ

العظيم الــذي حققه المســـلمـــيـــن فــــي هـــذه  المــعـــركة خبـــار هـــذا النصـــر أتذاع أن  الموحـــديمـــر المـــنصـــور أوقـــد 
         .(5)ســمة االحـــ

ــو  :سابعاا  ــنصـ ـــو يـــوسف يعقـــوب المـ ــلـة أب ــمـ ــتالة حـ ــلـــى أراضــي قشــ ــة ر عـ ــ ــن  م.1196هـ/ 592سـ

كانت الظـــروف الســـيـــاســـية والعسكـــرية للممـــالك النصـــرانــــية تشهــد حـــالة مـــن الضعـــف والتردي الأمـــر          
الســـلم د الــذي أتاح الـــفـــرصة للمـــنصـــور بغـــزو قشــــتالة وكان مـــلك قشــــتالة يعـــرض عـــلـــى المـــنصـــور الصلح وعقـــ

وف )الشمـــال( وذلك كهــدف لأســـترداد مـــا ـــفتـــوجـــه فــــي حـــمـــلـة صـــوب بـــلاد الج ،الا أن  المـــنصـــور رفض ذلك
 14فخرج مـــن أشبـــيلية عـــلـــى رأس جـــيـــش ضخم وذلك فــــي  ،أنتزعه النصـــارى مـــن قـــواعـــد وحصـــون عسكرية

 ،(6)شـــواتجـــه شمـــالا  صـــوب حصــــن مـــنتانج ،م1196نــــيســـان ســـنــــة  15هـ/592جـــمـــادى الاولى ســـنــــة 
ـدية الزاخـــرة لمـــوحــوتقـــدمت الجـــيـــوش الأنــدلــســـية لمهــــاجـــمـــتـــه فلمـــا رأت الحـــامـــية القشــــتالية أعـــداد الجـــيـــوش ا

                                                           

 .210ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (1)
 .63ص ،الارك ،ابو خليل ؛2/88 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ (2)
 .75-74ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛228ص ،الانيس المطرب ،ابــن أبي زرع (3)
 .545 11/8السرجاني، الاندلس من الفتح الى السقوط،  ؛طقـــوش، تاريخ المسلمين، ص؛ 1/443المقري، نفح الطيب،  (4)
الاشـــــــــــتر، معركة الارك،  ؛11/8الســـــــــــرجاني، الاندلس من الفتح الى الســـــــــــقوط،  ؛2/88شـــــــــــباخ، تاريخ الاندلس، ا (5)

 .76-75-74-73ص
ــــــــــوهو أمنع حصون منطقة بطلي ،Montanchez : وهو بالإسبانيةحصن منتانجش (6) ـــــــــــ ـــــــــــ يقع على مقربة من شمال  ،وسـ

)عصر المرابطين والموحدين في  ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان ،ينظر ،ويقع في الجنوب الشرقي من مدينة قاصرش ،ماردة
 .399 ،218 ،27ص ،المغرب والأندلس(
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 ،(1)المـــوحـــديـــن عـــلـــى ذلكســـلام فـــوافـــق ـــأصيــــبـــوا بـــالخـــوف والـــفزع الأمـــر الــذي دفـــعهم إلــى طلب الامـــان والاست
دمـــا بـدأوا بـــالســـير حـــدث ـــوامـــر الـقــــائــد العسكـــري أبـــي عبـــد الله بن صنـــاديد بنقـــلـــهم إلــى مـــنطقة الامـــان وعن

ــوا مـــا ـــإلــى آخرهم وســـبمـــا لم يكـــن بـــالحســـبـــان إذ هــــاجـــمتـــهم جـــمـــاعة مـــن ذعرة العـــرب وأستاصلـــوهم قـــتــلا  
بـــا  لهـــذا التجـــاوز ـــت هـــذه  الانبـــاء إلــى مســـامــع الخلــــيفـــة فــأسشتاط غضـــوصل ،كان مــعهم مـــن النســـاء والاطفــال

ثر عـــليه مـــن المــعـــتديـــن وجـــمــع النســـاء ــــن عبس كـــل مـــــفــأمـــر بح ،لال بـــالعهـــود المقـــطـــوعةـــداء والاخـــوالاعـــت
 .(2)ل بـــلادهم ـــد القشــــتالييـــن إلــى اوائـــل الجنـــوالاطفــال وردهم إلــى ذويهم واوص

قــــاعـــدة الثغر الشمـــالي الـــواقـــعة شمـــال شرقــي  ،(3)ثم تـــوجـــهت القـــوات المـــوحـــدية صـــوب مـــديـــنــة ترجـــالة        
ـــوحـــديـــن وأســتولـــوا مـــنتانجش وكان النصـــارى قـــد اخلـــوهــــا بـــعـــد مـــا عـــلمـــوا بقـــدوم المـــوحـــديـــن اليهــــا فدخلهــــا الم

بـــر المـــوحـــديـــن الـــوادي الكبـــير فــــي اتجـــاه نَّــر تاجــة ـــثم ع ،(4)وا نســـائهمـــسكانَّــــا وســـبعـــليهــــا وقـــتــلـــوا الكثير مـــن 
ثم ظهـــر أمـــام  ،وتـــمكـــنـــوا مـــن الاستيـــلاء عـــلـــى الكثير مـــن المـــدن و الحصـــون والقـــلاع واعـــتصمت عـــليه طلبـــيرة

الثامـــن قـــد احتـــمى مــع جـــيـــشه خلـــف اســـوار عاصمتـــه المـــنــــيعة  الفـــونسوان ـــأبـــواب طلـــيطلة عاصـــمة قشــــتالة وك
روح المــعنـــوية لــــدى جنـــــده ـــدنــــي الـــوف ؛ بســـبب تـــدان مكشـــدي له فــــي مـــيـــروج للتصـــجــــرأْ عـــلـــى الخـــولم يت

 .(5)وانكســـار نفـــوسهم بـــعـــد مـــوقـــعة الارك كــذلك لقـــلة عـــددهم 

ق ــــــالمجـــانــــيبهــــا بحـــاصـــر المـــنصـــور مـــديـــنة طلـــيطلة لمـــدة عشرة أيـــام محـــاولا  أقـــتحـــام أســـوارهــــا المـــنــــيعة فضر         
عـــد ـــر نفس فــأستـــالثامـــن كان مصمم عـــلـــى الدفــاع عن عاصمتـــه حتــى آخ الفـــونسووقـــطـــع ثمـــارهــــا الا أن  

لة الحصـــار وأن  ــــمـــروا فــــي مـــواصث أنْ يستـــــن  المـــوحـــديـــن بـــأن  مـــن العبـــوعندمـــا أيق ،لمـــواجـــهة الحصـــار الخانـــق
                                                           

عصر  ،دولة الإســــــلام ،عنــــــان ؛2/88 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛223ص ،)قســــــم الموحدين( ، البيان المغربابــــــن عذاري (1)
 .546ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛218-217ص ،الموحدين

)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛223ص ،البيان المغرب )قســــــــــــــــــم الموحدين( ،ابــــــــــــــــــن عذاري (2)
 .218ص  ،والموحدين في المغرب والأندلس(

وخيل ورجل يقطعون أعمارهم في  مدينة كبيرة بالأندلس كالحصــــن المنيع ولها أســــوار منيعة وبها أســــواق عامرةوهي  :ةترجال (3)
 ،الأدريسي ،ينظر .فتانومن حصن مدلين إلى ترجالة مرحلتان خفي ،الغارات على بلاد الروم والأغلب عليهم التلصص والخداع

 .133ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛2/550 ،نزهة المشتاق
 .218ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (4)
ـــــــــان (5) ـــــ ـــــــــلام ،عنـ ـــــ ـــــــــوش ؛219ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ـــــ تاريخ  ،طقـ

 .83-82ص ،معركة الارك ،الاشتر ؛546ص ،المسلمين
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د عن ـــوإرت ،فـــرْ عن النجـــاح أمـــر المـــنصـــور جنـــوده  بفك الحصـــارـــم لاقـــتحـــام المـــديـــنــة لم تســـع محـــاولاتـــهـــجـــمـــي
فتـــمكـــنـــوا مـــن  ،لاف الروايـــاتـــحســـب اخت ،(2)أو ســـلمـــنقة  (1)أســـوار طلـــيطلة صـــوب مـــديـــنــة طلمـــنكة 

واحــــرقـــوا  ،وهــدمـــوا حصـــونَّــــا ،وا نســـائهــــاـــفســـب ،اقـــتحـــامهــــا عنـــوة وانزلـــوا الســـيـــوف فــــي رقــــاب سكانَّــــا
هـــذه  الحـــادثة قائلا : ))ونزل على طلـــيطلة وبهــــا الفـــونسو  ،(3)لمؤرخ ابن أبـــي زرعوقد وصف لنـــا ا ،المـــديـــنــة

ثم ارتحل عنهــــا  ،فحـــاصـــره بهــــا وضيق عـــليه وقـــطع ثمـــارهــــا وحــــرق اربـــاضهــــا وهتكهـا ونصب عـــليهــــا المجـــانــيق
وســـبـا نســاءها وغنم امـــوالهــــا وحــــرق  ،فلم يبق  أحـــد مـــن رجـــالها ،ــنكة فدخلهــــا عنوة بــالســـيفإلــى مـــديـــنــة طلمـ

تثنـــاء مجــــريط رى بـــاسـوكـرر ذلك فــــي وادي الحجارة وامـــاكـــن اخ ،وهــدم اســـوارها وتركها قــاعا صفصفــا((
 .(4)والقـــلعــة
التاسع مـــلك ليـــون غـــزو المـــوحـــديـــن لأراضــي قشــــتالة  ؛ ليشـــارك فــــي أســـترداد المـــدن  الفـــونسول ـــأستغ        

مـــنه مســـاعـــدتـــه فــــي لب ـــث إلــى المـــنصـــور يطـــوالقـــلاع والحصـــون الـــواقـــعة عـــلـــى الحـــدود بـــيـــن الممـــلكتيـــن فبـــع
الامـــر الــذي  ،فخرج مـــلك ليـــون مــع قـــوات المـــوحـــديـــن إلــى غـــزو أراضــي قشــــتالة ،ذلك فــاستجـــاب له المـــنصـــور

له ـــب مـــن مـــلك الــــبـــرتغــال أنْ يقــــاتــــي وطلاثار غضب البـــابـــا ســـلستيـــن الثالث فــامـــر بمــعاقبتـــه بـــالنفــــي الكـــنســ
تـــه واقـــتحـــم ـــة الســـابـــع عـــلـــى ممـــلكة قشــــتالة مـــن نـــاحيـــبـــرة )نـــافــار( شـــانجـــار مـــلك نـــأغ ،وفــــي الـــوقـــت نفــــسه

وعـــلـــى أية  ،(7)بـــا  ـــرابـــا  ونَّـــاث فــــيهــــا خـــوع ،لاف الروايـــاتـــحســـب اخت ،(6)أو صـــورية  ،(5)مـــديـــنه ســـرية 
و الجنـــوب واقـــتحـــمـــوا فــــي ـــاد بقـــواتـــه نحـــوقـــررَ العـــودة بســـرعة فـــع ،حـــال فـــقـــد اثخن المـــنصـــور فــــي ارض عـــدوه

                                                           

نة بثغر الأندلسوهي طلمنكة:  (1) ناها الأمير محمد بن عبد الرحمن ،مدي منها أحمد بن محمد بن عبد الله بن  ،ب
الحميري، الروض المعطــار،  وبينهــا وبين وادي الحجــارة عشـــــــــــــــــرون ميلا . ،لــب بن يحيى المعــافرى الطلمنكى المقرى

 .393ص
تاريخ  ،طقــــــــــــوش ؛2/89 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛229ص ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع ،حول هذا الأختلاف ينظر (2)

 .547ص ،المسلمين
 .229ص ،الانيس المطرب (3)
 ؛2/89 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛10/135 ،الكامل في التاريخ ،ابــــــــــــن الاثير ؛229ص ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع (4)

 .547ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش
 .220ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (5)
 .547ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش (6)
ـــان (7) ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ ـــوش ؛220-219ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ــــ ــــ  ،طقـ

 .547ص ،تاريخ المسلمين
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و مـــديـــنــة ـــترق أراضــي قـــلعــة ربـــاح بـــعـــدهــــا اتجـــه نحـــثم اخ ،ض حصـــون مـــديـــنــة طلـــيطلة الجنـــوبـــيةـــريقهم بـــعطـــ
قـــرمـــونة ووصل إلــى مـــديـــنــة اشبـــيلية م ـــجة ثـــو استـــحــــرك مـــن قـــرطبـــة نحـــبـــعـــدهــــا ت ،ثم إلــى قـــرطبـــة ،(1)جـــيـــان

 .(2)هـــر ـــة اشـــى فــــي غـــزوتـــه ثـــلاثـــبـــعـــد أن  قض ،م1196هـ/592فــــي رمضان ســـنــــة 

 ،ةيقشــــتالالراضــي الأ قـــلبـوهــــا إلــى يدفـــعــ هـــذه  الغـــزوة المـــوحـــدية التــــي استطـــاع المـــوحـــدون أنْ  ن  إ   لاحظيج         
 ،لم تؤد  إلــى نتائج مستقـــرة أو اكتســـاب أراضٍ ذات أهــمية استراتيجـــية مـــن قبل الموحـــديـــن ،وإلــى تطـــويق طلـــيطلة

قشــــتالة قبل ذلك  ىالــذي حطم قـــو و  ،ويثير الانتبـــاه أن الخليفـــة المـــنصـــور، الــذي كان فــــي قمة قـــوتـــه العسكـــرية
دون اكتفى بـــالعبث والتخريب والســـبـــي والنهب فــــي أراضــي العـــدو قـــد فــــي مـــوقـــعة الأرك  ســـنة قـــل مـــنأبـــ

ر ك ســـاكنـــا   حتى أن   ،تحقــيق أهــداف عسكـــرية جوهرية  للدفــاع عن أراضــيه أثنـــاء مـــراحل الغـــزو ملك قشتالة لم يحج
ــذا التــــي قــــادت الخليفـــة المـــنصـــور إلــى اتخاذ مثـــل هـ ســـبـــابهـــذا الســـلوك العسكـــري يثير التســـاؤل حول الا

إلــى تحقــيق أهــداف عسكـــرية واضحة خلال  لم يسعَ  ،القـــرار، فعـــلى الرغم مـــن الضعف الظاهر لعـــدوه الرئيســـي
 .(3)هـــذه  الحـــملة

 

                                                           

بينها وبين  ،مدينة واســـــعة بالأندلس، تت صـــــل بكورة البيرة، ل شـــــرقى  قرطبة، بينها وبين قرطبة ســـــبعة عشـــــر فرســـــخا :جيان (1)
وهي كثيرة الخصب رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل، ولها زائد على  ،وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة ،بياسة عشرون ميلا  

على ميل منها نَّر بلون وهو و  ،ثلاثة آلاف قرية كلها يربَ فيها دود الحرير، وبها جنات وبساتين ومزارع وغلات القمح والشعير
مراصـــد  ،البغدادي ؛2/195 ،معجم البلدان ،الحموي ،امع وعلماء جلة. ينظرنَّر كبير عليه أرحاء كثيرة جدا ، وبها مســـجد ج

 .183ص ،الروض المعطار ،الحميري ؛1/364 ،الأطلاع
ـــــــــان (2) ـــــ ـــــــــلام ،عنـ ـــــ ـــــــــوش ؛220ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ـــــ تاريخ  ،طقـ

  .547ص ،المسلمين
 .220ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (3)
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 حث الثانــــيالمب
 فــــي بـــلاد الأنــدلــس ســـبـــي النصـــارى للمســـلمـــيـــن

 م.1129هـ/524ســـنــــة  فــــي حـــمـــلـة القشــــتاليـــون عـــلـــى مـــديـــنــة اشبـــيلية :أولاا 
ة )نـــونــــيـــو( ـــط نـــونـل القـــوات القشــــتالية بقــيـــادة القمــمـــن قب فــا  ــعنــــي ومـــا  ــلية هجــشهــدت مـــديـــنــة أشبـــي        

تهـم لال محـــاولــوخ اعأشــد الـدفــن مـــديـــنتـــهم ــوبـــالمقــــابل دافـــع المســـلمـــون ع ،م1129هـ/524وذلك فــــي ســـنــــة 
قــــام أفـــراد الجـــيـــش القشــــتالي بقـــتــل والي المـــديـــنــة  ،طـــرابــط حـــالة مـــن الاضــالدفــاع عن المـــديـــنــة ووس فــــي

 ،هــجــــر أدى إلــى سقـــوطه عن ظهـــر فـــرســفـــقـــد رمـــوه بح ،(1)أبـــي حفص عمـــر بن الحـــاج اللمتـــونــــي ،يــالمـــرابط
ومهــــا ــددت هجــاستعـــدت القـــوات القشــــتالية وج ،اليــوفــــي اليـــوم الت ،ـــا أسفـــر عن مقـــتــلهمم   تـــه الخـــيـــول ــثم داس

ابن  وقـــد اشـــارَ  ،(2)ان المـــديـــنــة ــوا عـــددا  كبـــيرا  مـــن سكـــــوا وســـبقـــتــل ،رةــارك الدائــعـــلـــى المـــديـــنــة وأثنـــاء المــع
ـري سقـــط ى الظهـــر، فلمـــا ألْهبَ الـــفـــرسَ بـــالجل))إن  حَجـرا كان يجلقى ع :هـــذه  الحـــادثة قــــائلا   إلــى ،(3)ذاريــع

 وأثقـــله عن القــيـــام الدرع، فداستـــه الخـــيل وبطت بطنه بـــالطعن. وفــــي صبـــيحة تلك الليلة اضطـــرب الروم بـــالمحلة
أذن، واستاقـــوا مـــن بمـرأى عيـــن ومسـمع  ــــا  موســـبوا عظي ن مـــديـــنــة إشبـــيلية، فـــقـــتلوا عظيمـــا  معـــلـــى فـــرسخـــيـــن 

 .ولا تحصـــره حـــد(( عـــدج واشي والآراب مـــا لا يحصيه الأســـرى والم

 م.1165هـ/561-560حـــمـــلـة النصـــارى عـــلـــى أراضــي غـــرب الأنــدلــس ســـنتي  :ثانياا 
ـــا مـــن جــــرائم ومـــا رافـــقــهـ القـــواعـــد والأراضــي الإســـلامـــيــةعـــلـــى تكـــررت اعـــتــداءات نصـــارى الــــبـــرتغــال          

ــلع فــــي قـــلـــوب ذ كانت الحــــروب قــــائمــة بـــيـــن المســـلمـــيـــن والنصـــارى فــــيـــنـــشرون الرعــب والهعسكـــرية إ
ة ـالنصـــرانــــي كتـــبفــــي ال ســـمىدو، ويــى جـــيرالــمغامـــر يدع مـــنظــمه  هـــذا العـــدوان و  قــــائــدان ــوك ،(4)السكــان

 ،(5)قــيـــدة الجليـــبـــالعـــلج جــــران الإســـلامـــيــةويجــعـــرف فــــي المصـــادر   ،Geraldo sem Pavorالبـــاســـل"  "
                                                           

 .لم أعثــــر على ترجمـــة له في كتب التراجم :أبي حفص عمر بن الحاج اللمتوني (1)
 .77ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛3/68 ،(رب )تحقيق بشار عواد ومحمود بشارالبيان المغ ،ابـــن عذاري  (2)
 .3/68 ،(رب )تحقيق بشار عواد ومحمود بشارالبيان المغ  (3)
 .79ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج (4)
ـــــن عذاري بالكلب، وقد غدر بمدي (5) ـــــن صـــــاـحب الصلاة وابـ نة جراندة الجليقي: وهو قائد الملك الفونسو انريكي وصـــــاـحب جيوشه  يسميه  ابـ

 . ينظر،وبكثير من الحصون الإســـلامية ثم وصل إلى اشبيلية مستسلما  طائعا  وقد قجبلت منه فيئته ، ولعل قبولها جاء نتيجة لشدة باسه  وغدره  باجة 
 . 104؛ ابـــن عذاري، البيان المغرب )قســـم الموحدين(، ص436، ص288، ص274ابـــن صــاـحب الصلاة، ألمن بالإمامة، ص
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س ـع طـــريق أو رئيــكان قــــاط  قة الغـــرب الأنــدلــســـي ومـــن المــعـــروف أنهج ـــالمغامـــريـــن فــــي مـــنطكان أحـــد أبـــرز 
ه ـــعة نشـــاطــم مـــن طبـــيــالرغب ،قــب فــــي تلك المـــنـــاطــطة الســـلب والنهــمل فــــي أنشــلأحـــدى العصـــابـــات التــــي تع

ل الظـــروف ــطة فــــي ظــة هـــذه  الأنشــلممـــارس بـــا  ــد مجـــالا  خصــي طـــاع أنْ ــيقــي استــلــدة الجــأن جــــران إلا   ،الإجــــرامـــي
ه ــه وأصحـــابـسـلحســـاب نفارات والهجـــمـــات ــان يقـــوم بهـــذه  الغــذاك وكـدة فــــي بـــلاد غـــرب الأنــدلــس آنــالســـائ
رقــي الأنــدلــس أيـــام ــبـــيـــادور( فــــي شــطـــور" )الكمــان يفـــعـــله "الســـيد القمبـــيــو مشـــابه لمـــا كــعـــلـــى نح ،تـــهــوعصب
طـــور" ــد القمبـــيــية "الســـيــتـــوى وشخصــــى مسل إلــقــي يصــم يكـــن جــــراندة الجليــم مـــن ذلك لــالرغبو   ،فـالطـــوائ
ه ــويطلقـــون عـــلي ،للســـيد ه قـــريـــنـــا  ــانـــوا يجعـــدونــيـــن كــض الــــبـــرتغــاليــبـــع ن  إ  ذكـــر ــومــع ذلك يج  قــك المـــنـــاطــفــــي تل

 . (1)د الــــبـــرتغــاليــب الســـيــلق

ـونسوكان           ـ ـال يمهنريكيز  الفـ ـرتغـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـلك ال ـ ـدهمـ ـ ـال ـ ـ ـال والرجـ ـ ـالمـ ـ ـ ـد ،ب ـ ـاعـ ـ ـذي سـ ـر الـ ـ ــى  الأمـ ـلـ ـ عـ
ـم ـ ـاح حـ ـ ـنجـ ـه و ـ ـ ـ ـي لات ـ ـ ـ ـه وف ـ ـ ـزوات ـ ـإضعغـ ـات افـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـدرات وامكان ـ ـ ـن ق ـ ـ ـي ـ ـلمـ ـ ـد  ،المسـ ـي يمهـ ـذلك لكـ  كـ
ـاريعه ال ـ ــيرةلمشـ ــي افتت كبـ ـ ـفـ ــدهـ ـواعـ ـ ـاح قـ ـاطق غـــرب  ،مـ ـ ـنـ ـ ـزو مـ ـ ــى غـ ـلـ ـ ـراندة يعــمل عـ ـ ـ ــر جـ ـامـ ـان المغـ فكـ
ـدلــس  ـالأخالأنـ ـ ـ ـب ـى ـ ـ ـلـ ـ ـة  المناطقص عـ ـيـ ـ ـلامـ ـ ــيلاسي ما الإسـ ـ ـ ـع الت ـ ـيـ تقـ ـ ـ ـا ب ـ ـوس مـ ـ ـ ـاع بطلي ـ ـطـ ـ ـي قـ ـ ـ ــن فـ

ــري الت ـانــنَّـ ـ ــه ووادي يـ ـــا  ،هــاجـ ـهـ ـلـ ــن أهـ ــن غفــلة مـ ـيـ ـلـــى حـ ـ ــالي المظلــمة عـ ــي الليـ ـ ــمــهم فـ ــاجـ ـ فكــان يهـ
ـــنـــــة ـــ ـــديـــ ـــ ــــــى المـــ ـــلـــ ـــ ــــــالاستيلاء عـــ ــــــن بـــ نــــــذريــ ـــ ـــ ـــــه مـــ ـــواتـــ ـــ ــــــوت مــــــع قـــ ـــعــــــالي الصـــ ـــ ــــــرخ بـــ ـــا ويصـــ ـــ ــ ــــــراسهـــ ـــ ــــــي  وحـــ التـــ

ـــا ــاجـــمـــوهـ ـ ـــا هـ ـلـــوب سكانَّـ ـ ــي قـ ـ ــي ــواويعيث؛ لبــث الخـــوف والهلع فـ ـ ــا فـ ـ ـلهـ ــنــة وأهـ ــديـ ـتــلا   المـ ـ ــبـــا   قـ ـ  وتخريـ
ـا  ــونَّ ـ ـا  بـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـلــق ابن عــذاري ،(2) وسـ ـ ــد عـ ــرانــدة اذ  ،(3)وقـ ـ ــر جـ ـامـ ــال المغـ ـا  أعمـ ــادثة واصفـ ــذه  الحـ عن هـ

ــال ـ ــه وتيقظه لغدر  :قـ ــن ابن الرنك نجدتـ ــا عايـ ــرأة ونجدة فلمـ ـ ــاحب جـ ــراندة صـ ـ ــلب جـ ــذا الكـ ))كان هـ
ـون  ـ ـلاد والحصـ ـ ـ ـى اأالب ـ ـ ـل ـ ـلطه عـ ـ ـاله وسـ ـ ـرجـ ـ ـ ـى ذلك ب ـ ـ ـل ـ ـي عانه عـ ـ ـ ـ ـلل ف ـ ـن فكان الكلب يتسـ ـ ـ ـي ـ ـلمـ ـ لمسـ

ـد  ـ ـ ـالكة المظلمة وق ـ ـالي المطـرة الحـ ـ ـ ـي أاللي ـ ـ ـ ـة الت ـ ـن ـ ـ ـدي ـ ـ ـور الم ـ ـو سـ ـ ـ ـل ـ ـ ـي تع ـ ـ ـ ـلاليم الت ـ ـن السـ ـ ـ ـد الآلات م ـ عـ
ـور ... .يروم ـ ـى سـ ـ ـ ـل ـ ـي اعـ ـ ـ ـ ـية ف ـ ـ ـه الروم ـ ـ ـملت ـ ـوع جـ ـ ـ ـتول طل ـاذا أسـ ـ ـدة ف ـ ـاحوا صيحة وأحـ ـ ـة صـ ـ ـن ـ ـ ـدي ـ ـ الم

ــيـــا   ــبـ ـــا سـ ـــيهـ ــتلـــوا مـــن وجدوه واخذوا مـــن فـ ــنــة وقـ ــيـــا   عظيمة مـــنكـــرة ودخلـــوا المـــديـ ـ  .((وافـ

                                                           

 .26ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث، دولة الإســـلام ،عنـــان (1)
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛104ص ،(، البيان المغرب )قســــــــــــــــــم الموحدينابــــــــــــــــــن عذاري (2)

 .79ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛26ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
 .104ص ،()قســـم الموحدين البيان المغرب (3)



ــي: لثالـفصل الثا ــلاد فــي السـبـ  ....................والموحــدين لمرابطــينا عــهد فـــي الأنــدلــس بـ

138 

مـــن ولاية  تلك النـــاحيةفــــي  اندةجــــر  ـزوهــــاتـــوجـــه لغــ ةـأول قــــاعـــدة إســـلامـــي فـــق مـــا تقـــدم فــإ ن  و وعلى         
فــــي شهـــر  فدخلهــــا عنـــوة ،جـــهشمـــالي مـــاردة عـــلـــى مقـــربة مـــن نَّـــر التا تقـــع التــــي ،هي مـــديـــنــة تَرجـــالجه ،الغـــرب

فــــي شهـــر ذي وذلك مـــديـــنــة يـــابـــرة  قــــام بمـــداهــمةثم  ،م 1165ســـنــــة مـــايـــو /هـ 560جـــمـــادى الأولى ســـنــــة 
مـــديـــنــة  تـــوجـــه صـــوبثم  ،وبـــاعهــــا مــع ترجـــالجه إلــى النصـــارى ،1165ســـبتـــمبـــر /هـ560 ســـنــــة القـــعـــدة

عـــلـــى  ثم أســتولى ،م1165 ديســـمبـــر/هـ561ســـنــــة مـــن فــــي صفـــر وكـان ذلك ــليهــــا وأســتولى عـ  ،(1)قــــاصـــرش
وأســتولى أخـــيرا  عـــلـــى  ،ســـنــــةس الــرة مـــن نفـش الـــواقـــع فــــي جنـــوبهــــا الشرقــي فــــي جـــمـــادى الآخـتانجــحصــــن مـــن

 ،هــــاـيق عـــلـــى أهــلـوالتضي ،ارة عـــليهــــاــاذه قــــاعـــدة للإغـواتخ ،(3) ةـثم حصــــن جلمـــانــــي ،(2)او شيربــة رْبةـشحصــــن 
يـــن بمقــــاتلة ــمـــنشغلان المـــوحـــدون ــك  ،سهـقة الغـــرب فــــي الـــوقـــت نفــتلك الغـــزوات المتـــوالية عـــلـــى مـــنط دو أن  ــيــــبو 
رق أدى إلــى ــتزامـــن بـــيـــن الغـــزوات فــــي الغـــرب والصـــراع فــــي الشــرقــي الأنــدلــس هـــذا الــش فــــي شــن مـــردنــــيـاب

وحـــمـــاية ولاية الغـــرب  ل أســـترداد بطليـــوستحــــريك المـــوحـــديـــن نحو المبـــادرة بخـــوض الصـــراع مــع النصـــارى مـــن أج
 .(4)الأنــدلــســـية مـــن السقـــوط

 م.1170هـ/565حـــمـــلـة القشــــتاليـــون عـــلـــى أراضــي الأنــدلــس فــــي ســـنــــة  :ثالثاا 
؛ وتـــوسعا   شهــدت تنـــافســـا  قـــد ة ـــق النصـــرانــــيـــالمـــنـــاط ة يد أن  ـــخ القـــوات النصـــرانــــيــالمتـــمــعن فــــي تاري أن          

ت مـــن هجـــمـــاتـــهــــا ـــهـــذه  القـــوى كثف ن  إ  ظ ـــيجلاحكمـــا   ،ةلزيـــادة نفـــوذهــــا عـــلـــى حســـاب الأراضــي الأنــدلــســـي
وكان  ،(5)د مـــن الأراضــيـــطـــرة عـــلـــى المزيـــة  الســـيـــمحـــاول ،اتجـــاهــــات ق الأنــدلــس مـــن عـــدةـــعـــلـــى مـــنـــاطفـــة ـــالعنــــي

صـــر ـــذ وفــاة القــيـــمـــن ترة مـــن الزمـــنـــف لـــفـــعـــدوان القـــوات القشــــتالية عـــلـــى الأراضــي الإســـلامـــيــة قـــد تـــوق
 فضلا  عن ،ةـــية بـــيـــن الممـــالك الأسبـــانــــية النصـــرانــــيـــدلاع الحــــرب الأهــلـــافـــة إلــى انـــضإ   ،ريمـــونديس الفـــونسو

                                                           

ـــان ،" وهي تقع غرب ترجالةCaceres: هي بالإسبانية "قاصرش (1) ــــ ــــ ـــــــلام ،عنـ ــــ )عصر المرابطين  ،العصر الثالث، دولة الإسـ
 .27ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(

ـــــان ،Serpaوهو بالاسبانية  :حصن شيربه (2) ــــــ ــــــ ـــــلام ،عنـ ــــــ ــــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث، دولة الإسـ
 .27ص ،والأندلس(

ـــــان ،الواقع على مقربة من غربي بطليوس ،urumena : وهو بالاسبانيةحصن جلمانية (3) ــــــ ــــــ ـــــلام ،عنـ ــــــ ــــــ العصر ، دولة الإسـ
 .27ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،الثالث

)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛104ص ،(الموحدين البيان المغرب )قســــــــــــــــــم ،ابــــــــــــــــــن عذاري (4)
 .27ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(

 .79ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج (5)
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الــذي ذلك الصـــراع يـــن ـــترو القـــويتـــوأســـرة كاس لي بـــيـــن أســـرة لاراـــنشغال قشــــتالة بصـــورة خاصة بـــالصـــراع الداخأ
بـــانتصــار آل لارا عـــلـــى  ،فلمـــا انتـــهى هـــذا الصـــراع ،تروـــب آل كاســـدو إلــى جـــانـــفـــرنـــانمـــلك ليـــون ه ـــترك فــــيـــاش

 .(1)مة قشــــتالةـــعـــلـــى طلـــيطلة عاص وبســـط ســـيـــطـــرتـــهم ـيـــادتـــهمترو تـــمكـــن آل لارا مـــن فـــرض ســـــآل كاس

وتتويه كملكا  لقشتاله  ،م1166هـ/562ســـنــــة دعت الضرورة السياسية تنصيب الصبي الفونسو الثامن         
ل كبـــير ـــمـــن قبعـــليه الـــوصـــاية وتـــمـــت  آل لاراحـــمـــاية اســـرة  الثامـــن تحت الفـــونسوبـــي ـــتـــم وضــع المـــلك الص

ؤولية الـــوصـــاية ـــفــــي أعقــــاب تـــولي الكونت نـــونــــيـــو دي لارا مسو  ،)القمط نـــونة( ة الكونت نـــونــــيـــو دي لاراالأســـر 
كـــرية ـــطيط لشن حـــمـــلـة عســـونت فــــي التخـــدأ هـــذا الكـــب ،امـــن فــــي ممـــلكة قشــــتالةـــالث الفـــونسوعـــلـــى المـــلك 

بة الكونت ـــرغ هوكـــرية ـــدافـــع الرئيس وراء هـــذه  المبـــادرة العســـال ضـــد الأراضــي الإســـلامـــيــة المجـــاورة ويجعـــتقـــد أن  
تـــوجـــهت القـــوات القشــــتالية بقــيـــادة وبنـــاء  عـــلـــى هذا فـــقـــد  ،صيةـــتـــه الســـيـــاســـية والهيــــبة الشخـــزيز ســـلطــــي تعفـــ

ـــدث دمـــار وهي  ،و الجنـــوبـــنحقة الأنــدلــس ـــبـــرت مـــنطـــط نـــونة مـــن مـــديـــنــة طلـــيطلة وعـــالقم فــــي كـــل ا  كبـــير ا   تحج
ت ـــوانتـــه ،(2)نــــيلـــشنَّر بـــير و ـــكالادي الـــو هــــا عبـــرت ـــكمـــا أن  ذكـــرـــتـــواجـــه أي مقــــاومة تج  ان تـــمـــر به دون أنْ ـــمك

كـــل ـــراق الأنــدلــس بشـــكـــن مـــن اختـــقـــد تـــمو  ،راءـــالجــزيرة الخضص ـــوفح ،(3)ص رندةـــتي فحـــغـــزواتـــهــــا عند مـــديـــن
المحـــارب  الفـــونسورار مـــا فـــعـــل ـــعـــلـــى غ ،ة كبـــيرةـــدون أن يـــواجـــه مقــــاوم ،ل مـــن أقصـــاهــــا إلــى أقصـــاهــــاـــكام

 ،لال هـــذه  الحـــمـــلـةـــحــــر خـــط نـــونة إلــى البـــل القمـــفـــقـــد وصوعـــلـــى أية  حـــال  ،ذلكل ـــف قـــرن قبـــنحو نص
ــا والســـبـــايـثير مـــن الأســـرى ـــير مـــن المســـلمـــيـــن فــــي تلك المـــنـــاطق كمـــا أســتولى عـــلـــى الكـــوقــــام بقـــتــل الكث
 . (4)ةـــوالغنـــائم والمـــاشي

                                                           

 .42ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (1)
 .ويمر من مدينة غرناطة ،وهو أحد فروع نَّر الوادي الكبير ويصــــب فيه ،يعرف أيضــــا بنهر غرناطة أو نَّر ســــنجيل :شــــنيل (2)

 .149-1/148 ،نفح الطيب ،المقري، ينظر
واجتلب رنده: معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرن ا، وهي مدينة قديمة على نَّر جار وبها زرع واسع وضرع سابغ،  (3)

الماء إليها من قرية بشــرقيها ومن جبل طلوبرة بغربيها، فيوافي الماء داخلها من شــرقيها وغربيها، ويتوارى نَّرها في غار فلا ترى 
جريتـه أميـالا  ثم يظهر حتى يقع في نَّر لكـه وبقربها عين تعرف بـالبراوة وتجري من أول الربيع إلى آخر الصـــــــــــــــيف فـإذا دخل 

، البغــدادي، 3/73 تبض بقطرة إلى أول الربيع من عــام ثــان. ينظر، الحموي، معجم البلــدان، الخريف نضــــــــــــــــب مــاؤهــا فلا
 .269، الحميري، الروض المعطار، ص2/635مراصد الأطلاع، 

ـــــــان (4) ــــــــ ــــــــ ـــــــلام ،عنـ ــــــــ ــــــــ جرائم  ،الحجاج ؛42ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ
 .79ص ،النصـــارى
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نستطيع أن نفســـر )) ونحن لا  :الى هـــذه  الحادثة منتقدا  مـــوقـــف المـــوحـــديـــن قائلا   ،(1)وقد أشار عنـــان        
وقـــد كانت لديهم فــــي قـــرطبـــة قـــوات كبـــيرة  جـــمـــود المـــوحـــديـــن إزاء مثـــل هـــذا العـــدوان الجــــرىء خصـــوصـــا  

 ((.بقــيـــادة الشيخ أبـــي حفص عمـــر، اللهم إلا حــــرصهم عـــلـــى قـــواتـــهم، وادخارهــــا لمحـــاربة ابن مـــردنــــيش

 م.1172هـ/568فــــي ســـنــــة حـــمـــلـة القشــــتاليـــون عـــلـــى مـــديـــنــة بـــاجة  :رابعاا 

عندمـــا رجع مـــن حـــملتـــه عـــلـــى مـــديـــنــة  يعقـــوب يـــوسف تذكـــر الروايـــات التاريخـــية إ ن  الخلــــيفـــة أبـــو        
فــــي الجـــانب  وفــــي نفس الـــوقـــت حـــدثت حوادث مؤلمة ،نــــزل بمـــرســـية ؛ وذلك لأخذ قسطـــا  مـــن الراحة ،(2)وَبْذَةج 

هنريكيز بـــعـــد  الفـــونسووكان مـــلك الــــبـــرتغــال  ،فــــي غـــربـــي الأنــدلــسوتحـــديدا   مـــن شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية لثانــــيا
قـــد اخذ وقـــتا  مـــن الراحة والسكيـــنة والهــدوء  ،م1169هـ/564فــــي شعبـــان ســـنــــة ـــوس زيمتـــه فــــي مــعـــركة بطليه

وقـــد ســـنحت الـــفـــرصة لهج  ،د بـــأهتـــمـــام تطـــورات الأحـــداث والـــفـــرصـــكان يرص  ،النســـبـــي وفــــي ذات الحيـــن
 .(3) لــى وبذةع ـيـــوش المـــوحـــدية قـــواعـــدهــــا فــــي مـــديـــنــة اشبـــيلية فــــي حـــملتـــهــــاللعمل وذلك عندمـــا غادرت الجــ

ستيلاء عـــلـــى لديه طمـــوح فــــي الا كان  ،افتتاح مـــديـــنــة بطليـــوسة مـــلك الــــبـــرتغــال فــــي بـــعـــد فشـــل محـــاول        
بسط الحكم المـــوحـــدي وقـــد  ،مـــديـــنــة بـــاجة المحصــــنة التــــي تجعد مـــن أهــم قـــواعـــد ولاية الغـــرب فــــي تلك المـــنطقة

ة هـــذه  المـــنـــاطق إلــى عهــدت الســـلطـــات المـــوحـــدية بولاي ،ســـيطـــرتـــه عـــلـــى قـــواعـــد ولاية الغـــرب وفــــي إطـــار ذلك
فــــي هـــذا الســـيـــاق تـــولى عمـــر بن تيمصلت  ،بـــعض القــــادة والحفــاظ المـــنتـــمـــيـــن إلــى الحــــركة المـــوحـــدية

عمـــر بن تيمصلت فــــي القضـــاء عـــلـــى  لم يـــنجـــحْ  ،إدارة ولايـــة الغـــرب لـــفترة مـــن الزمـــن ومــع ذلك ،(4)التــــيـــنملي
وتـــم  ،مـــنصبهالـــفـــتن والاضطـــرابـــات التــــي نشـــبت بـــيـــن أعـــيـــان المـــنطقة والعامة نتيـــجة لــذلك تـــم إعفــاؤه مـــن 

                                                           

 .42ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام (1)
وعلى وادي وَبْذَةج عدة كثيرة من  ،وهي حصـــــــــــــــن على واد بقرب أقليش ،مدينة من أعمال شـــــــــــــــنت برية بالأندلس :وَبْذَةج  (2)

الأرحاء ويري هذا النهر على عدة كثيرة من القرى فيسقيها وبقرب وَبْذَةج قرية يقال لها بنتيج أهلها نصـــــــــــــــــــــارى ينعقد ماؤها في 
 ؛5/359،معجم البلدان ،الحموي ،ينظر الإناء فيصـــــــــــــــير حجرا  أصـــــــــــــــفر، وكذلك أين ما جرى، وينعقد على أســـــــــــــــنان أهلها.

 .607ص ،الروض المعطار ،ميريالح
 .85ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان  (3)
وقد  ،ويعد من كبار قادة الموحدين وشــــجعانَّم ،وهو الحافظ ابو علي بن عمر بن تيمصــــلت :عمر بن تيمصــــلت التينملي (4)

حظيَ بمكانة بارزة لدى الخلافة الموحدية اذ قدم جهودا  اســـــــــــــــتثنائية من اجل خدمة دولة الموحدين فتم تعيينه واليا  على مدينة 
    .287ص ،المن بالإمامة ،ابن صـــاحب الصلاة ،ينظر .ه574واستمر في هذا المنصب حتى وفاته  سنة  ،ه570باجة سنة 
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ار ابن سحنـــون أن  يتقـــرب مـــن السفلة ـــوالعجــز واختش ـــوكان مــعـــروف عنه بـــالطي ،(1)عمـــر بن سحنـــونيـــن ـــتعي
جة لــذلك فـــقـــد تفــاقمت ـــقة الخاصة ؛ ونتيـــوالدهمـــاء الأمـــر الــذي ادى إلــى استيـــاء كبـــير مـــن قبل الطب

تبـــع أقـــد  ،مـــن سفلة بـــاجة بدويـــا   رجلا   أســتوزرف  ابن سحنـــون بذلك بل ـــولم يكت ،الأنقســـامـــات بـــيـــن النـــاس
بمـــا فــــي ذلك سفك الدمـــاء وضرب   فـــقـــد استخدم العنف والقـــوة ســـيـــاســـات قمــعية واضطهــــادية تجـــاه السكان

فـــقـــد تـــمت الإشـــارة  ،قة والنهب بـــالإضافـــة إلــى ذلكوانتـــهــــاك ممتلكاتـــهم عن طـــريق الســـر  ،النـــاس بـــالســـيـــاط
بدا  ـــظالمـــا  مستوكان  ،مــع هـــذه  الممـــارســـات الاستبـــدادية والعنــــيفـــة ،(2)إلــى تـــواطـــؤ قــــاضي البـــلدة عمـــر بن زرقــــاج

 ،فكانـــوا يعقـــدون العقـــود بـــالكــذب ،هــدون له افعاله الســـيئةــــا  وزورا  ويشف حوله قـــوم ارذال يشهــدون له ظلمـــــوالت
ونتيجـــة لــذلك فـــقـــد تـــم  ع القـــرارات ؛ـــعـــلـــى صن ئة المـــنحــــرفـــةرأي الـــف وهيمـــن ،مـــرهأد ابن سحنـــون بــــــواستب
امتـــدت و  ،المـــديـــنــةفــــي الـــفتنة  ممـــا ادى إلــى اشتـــداد ،بطـــريقة ظــــالمة ووحشيـــة الأعيـــان والـــفـــقهــــاء عـــدد مـــنقـــتــل 

 .(3)بـــار إلــى إشبـــيليةـــخالأ تداعيـــات هـــذه  

مـــديـــنــة بـــاجة فــــي أواخر ســـنــــة تـــمـــر عـــلـــى  الظـــروف الأستثنـــائية كانت هـــذه  عـــلـــى أية  حـــال فـــقـــد          
يســـير فــــي جـــيـــوشه  وهـــو الخلــــيفـــة أبـــو يعقـــوب يـــوسف فتزامـــنت هـــذه  الظـــروف مــع حـــمـــلـة ،م1172/هـ567

مـــواقـــع استراتيجـــية وهم يحتلـــون  ،بخافــــية عـــلـــى النصـــارى وضاع فــــي بـــاجةـــذه  الأولم تكـــن ه ،إلــى غـــزوة وبذة
فــــي حـــالة ضعف واستضعاف لا يمكـــنهــــا  بـــاجة كانتف ،(4)يـــابـــرة وقصـــر أبـــي دانسقـــريــــبة مـــن المـــديـــنــة ومـــنهــــا 

                                                           

ووصــــــفه ابن  ،اذ اهمل شــــــؤونَّا الأدارية والعســــــكرية ،مدينة باجة الذي عجرف بالعجر والطيشوهو والي  :عمر بن ســــــحنون (1)
وقد  ،اذ ســـرعان ما هرب الى ميرتلة ،وقد شـــهد ابن ســـحنون هجوم القشـــتاليون على باجة فلم يدافع عنها ،عذاري )بالمضـــيع(

كما انه قام بقتل الفقيه ابا جعفر ابن الأنصــــــــــــــــــــــــاري   ،قرب ابن سحنون كل فاجر وفاسق وجعلهم المسؤولين عن صنع القرارات
ـــــــــن عذاري ،ينظر ،ظلما  وعدوانا  ومعه جماعة من اهل البلاد الا انه الحال لم يدم حتى عاقبه الله بالجذام ــــــــــ ــــــــــ البيان المغرب )  ،ابـ

 .86ص ،دين في المغرب والأندلس()عصر المرابطين والموح ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان ؛128ص ،قســـم الموحدين(
 عثر له على ترجمة في كتب التراجم.لم أ :عمر بن زرقاج (2)
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛128ص ،قســــــــــــــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابــــــــــــــــــن عذاري (3)

 .86ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
، وأعانَّم أهل 614فيه كانت الوقيعة على المســـــــــــلمين للروم في ســـــــــــنة وهو الذي بغربي الأندلس، يقع  :قصـــــــــــر ابي دانس (4)

الأشبونة وغيرها من مملكة ابن الرنق، فأخذوا في نقب الأرض تحت الحصن، إلى أن قنطوا وأفضى الناس إلى الهلكة، وبلغ الأمر 
جهزوا لدفاع العدو، وجاء منهم جيش عظيم لكنهم تخاذلوا على إلى الولاة الذين في غرب الأندلس وإشـــبيلية وقرطبة وجيان، فت

عادتهم، فكانت الهزيمة عليهم وولوا منهزمين، ووقع القتل والأسر، ولم يبرز للمسلمين من الروم إلا نحو سبعين فارسا ، ورأى أهل 
 .162-161ص ،صفة جزيرة ،الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب عليهم. الحميري
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هنريكيز بوضــع خـطــة  الفـــونسوذلك قــــام مـــلك الــــبـــرتغــال  فــــي ضوء ،أمـــام أي هجوم عسكـــري مــعادالصمـــود 
 وحليفه   قـــواتـــه تحت قــيـــادة قــــائده   الفـــونسوجند  عسكـــرية لغـــزو وافتتاح مـــديـــنــة بـــاجة وللقــيـــام بهـــذه  المهمة

 .(1)البـــارز جـــيرالدو

ــيـــاق الحـــدث         ــيـــن  ،مـــن سـ ــال والتقص أن  لنا يتبـ ــنــة بـــاجة كانت فــــي حـــالة مـــن الأهــمـ ــمـــديـ ـــي قبل ـ ــنـ ير الأمـ
ــراسة ـــهج ــي حــ ــال فــ ــد كان هنـــاك أهــمـ ــن فـــقـ ــرتغــالييـ ــبـ ــنــةوم الــ ــراج المـــديـ ــا كان ،أبـ ــر أن بـــعضهــ دون  تحيــث يجذكـ

ــراس  ـــا حــ ــونَّـ ــو أن   سوكان الســـبب الرئي ،ليلا  يراقبـ ــنــة لهـــذا الأهــمـــال هـ ــون كان يح ،والي المـــديـ ــابن سحنـ بس رواتب ـ
ــع أدى إلــى ـــه ــالطبـ ـــراس وهـــذا بـ ــوظيـــتركهؤلاء الحـ ــة الحــــراســـم لـ ــفـ ــرج القصـــوخاص ،ةـ ــي بـ ــبة المهـــة  فــ م والمــعـــروف ـ

ــام" ــأســم "بـــرج الحـــمـ ــريق أمـــام  ،(2)بـ ــون مهــد الطـ ــوالي ابن سحنـ ـــي والإداري مـــن قبل الـ ــنـ هـــذا الأهــمـــال الأمـ
ــهم الهج ـــيذ خطتـ ـــن لتنفـ ــرتغــاليي ــبـ ــ ــال ــولة أكـ ــنــة بسهـ ــلـــى المـــديـ ــية عـ ــومـ ـــراسة وعـــدم انتـــفضع ،بـــرـ ــراس ـــف الحـ ظام الحــ

ــراقب ـــي مـ ــفـ ــلـ ــون جعـ ــراج والحصـ ــة الأبـ ــرضـ ــا عـ ــة للاختـــهــ ــراق والهجـ ـــي ،ومـ ــد وفـ ــؤثرة فـــقـ ــروف المـ ــل تلك الظـ ــنف ،ظـ ذ ـ
ــون هج ـــتاليـ ــالقشـ ــا  ـ ـــي ليلة مظل مفــاجئا   ومـ ــنــة فـ ــى المـــديـ ــمة اختـــعـــلـ ــوقــيـ ـــائد جـــيرالدو تـ ـــعـــت الهجـــار القـ ــوم ب  ،نـــايةـ

ــحيــث استغ ــات الظـــســـاع لَ ـ ــلام للتخـ ــي والتســـلل دون ملاحظـ ــفــ ــي مح ةـ ــة وكان ذلك فــ ــنــ ـــرم سـ ــأغس /هـ 568ـ طس ـ
ــة  ــ ــن ــلـــى أيديهإذ  ،م1172سـ ـــن عـ ــي ـــتاليـــون زاحفــ ــدم القشـ ــم وأرجلـــتقـ ــنــة ثم ـ ــوار المـــديـ ــوا إلــى أسـ هم حتــى وصلـ
ــوا ــ وضــعـ ــلـ ــرج القصالســـلالم عـ ــى بـ ــراس ـــيش بة دون أنْ ـ ــر الحــ ــي ،بهمعـ ــرخة الممـ ــوا الصـ ــبة أطلقـ ــاسـ ــنـ ـــي اللحظة المـ ــوفـ زة ـ

ــوالي عـــم ومـــا إن استيقـــله ــون وسكـــظ الـ ــنــة مـــن نـــومهمـــمـــر بن سحنـ ــي ،ان المـــديـ ــحتــى سـ ـــ ـــتاليـ ــلـــى  نو طـــر القشـ عـ
ــراء هـــذا الهج ،صبةـــبـــرج الق ــنــة جــ ــاب الــذعـــر سكان المـــديـ ــرعة أصـ ــوا القصبة بسـ ــثم احتلـ  .(3)وم المفــاجئـ

جــــرد ـــثم بم ،(4)لةـــإلــى مـــيرت المـــديـــنــة وهـــروبهمـــن ســـور  ابن سحنـــون الـــوالي كان من أنعكاسات ذلك نـــزول         
وا للقـــتــل ـــإلا أنَّم تعـــرض ،النصـــارى المـــديـــنــة وبدأ النـــاس فــــي الـــفـــرار مـــن أبـــوابهــــا حتــى أحــتــل ،زوغ الـــفجــــرـــب

                                                           

 .86ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان (1)
 .لم أعثــــر على ترجمـــة له في كتب البلدان :برج الحمام (2)
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛127ص ،قســــــــــــــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابــــــــــــــــــن عذاري (3)
 .86ص ،الموحدين في المغرب والأندلس(و 
وهو ، وبمقربة من شــــــاطئ البحر مرســــــى هاشــــــم ،وهي على وادي آنة ،بينهما أربعون ميلا   ،ميرتلة: مدينة بالأندلس شــــــرقي مدينة باجة (4)

المعروفة بأســــم كنيســــة حصــــن فيه آثار قديمة وتوجد به كنيســــة ضــــخمة بنيت في عهد قســــليان قيصــــر الذي بنيت في عهده كنيســــة طليطلة 
 .569الملوك، ويعد قيصر هو أول من نسج في ثيابه وفرشه الذهب وهو الرابع والثلاثون من القياصرة. ينظر، الحميري، الروض المعطار، ص
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المـــديـــنــة كمـــا تـــم أســـر عائلتي ابن سحنـــون والأســـر مـــن كـــل جـــانب وقـــد تـــم قـــتــل وأســـر عـــدد مـــن أعيـــان 
 ،سهـــونجـــا بنف فــــي الهـــروب بســـرعـــة  أستعـــجلـــثنـــاء مـــن ـــبـــاست ،والقــــاضي ابن زرقــــاج وتعـــرضت النســـاء للســـبـــي

وسبوا أعداد  مة مـــن المـــال والممتلـــكات فــــي المـــديـــنــةـــــات ضخلى النصـــارى عـــلـــى كمـــيأســتو وفــــي النهــــاية 
 .(1)غفــــيرة

ذكرها الشـــاعـــر  ،هـــروب ابن سحنـــون مـــن مـــديـــنــة بـــاجة فــــي أبـــيـــات شعـــرية ،(2)وقـــد ذكر ابن عذاري       
 :(3)أبـــو بكـــر بن حبـــيش

 قـــــــــــــــــــــــــــنـــل الايــــــــــــــل ذمـــيـــمــــ... فــاع ةـــــــــــــن بـــاجـــة ممـــالـــفـــرار غـــيان 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــ  الــــــــــــن قـــلـــــــــ... ع لااــــا ـــــــــــــــــــــــــد لـــفـــرقـــتـــهـــــــــواحـــم
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــوق الابـــــقــــــعــــــبـــال ... ــاـــــهــــا فـــرجـــــــــــوت لهمـــــــرج وإذا

 قـلفوب فاــــــهـا الخطفــــيولئن جرت  ... ىـــــرج لديهــــا يرتجــهيهــات لا فـ
 ىــــــــــــــــقــــا مـــا بــــــرزايــــلاود لهــــا ـــــــــــايـــ ... صــــــان الغريـ  إلــى الغريـ  منغ

 الفـــونسو؛ وذلك لان  ةــبـــاجفــــي مـــديـــنــة  وا طـــويلا  ــلم يمكثفــــي ظــل تلك الظـــروف فــأن  النصـــارى 
ثم  ،ثم قــــام بهــدم اســـوارهــــا ،أمرا  فــــي غــاية الصعـــوبةعـــل الدفــاع عنهــــا ــمـــا ي ة المـــديـــنــةسعرأى مـــن هنريكيز 

واخــذ مــعـه الأســـرى  ،بـــعـــد أن نسفـهــــا نســفــا   ،احــــرق احيـــائهــــا وتركهــــا بـــعـــد أن  احتلهــــا مـــا يقــــارب خمسة أشهـــر
تـــهم إلــى ــراب مـــديـــنــثير مـــنهم بـــعـــد خــوهــــاجــــر ك ،داءــفــــيمـــا بـــعـــد بـــالـــفالــذيـــن تـــم انقــــاذهم  ،والســـبـــايـــا

 .(4)وغيرهــــا  شــمـــراك

                                                           

)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛127ص ،قســــــــــــــــــم الموحدين(البيان المغرب ) ،ابــــــــــــــــــن عذاري (1)
 .80ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛86ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(

 .128ص ،قســـم الموحدين(، البيان المغرب )ابـــن عذاري (2) 
أبو  ،هو محمد بن الحســـــن بن يوســـــف بن الحســـــن بن يونس بن يحيى بن غالب بن حبيش بفتح الحاء :ابو بكر بن حبيش (3)

ـــــ / 679 – 615) بكر اللخمي المرسي  ،الناقد المتفنن ،النحوي ،الراوية ،اديب، نزل بتونس وهو شاعر و م(1280-1218هـ
 ؛357 ،فهرس الفهـــارس ،الكتـــاني ؛6/86 ،الأعلام ،الزركلي ،ينظر .برع في النظم والنثر وكـــان من النحـــاة ،والفقيـــه الحـــافظ

 .2/92 ،تراجم المؤلفين ،محفوظ
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛130-129ص ،قســـــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ــــــن عذاريابـــ (4)

 .386ص ،فداء أسرى المسلمين ،خلف وفليح ؛87ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
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تجشـــير وا بـــالشكـــل المطلـــوب أذ ـــد أنَّم لم يتحــــركـــلعودة إلــى مـــوقف المـــوحـــديـــن ازاء سقـــوط بـــاجة نجوبا        
كمـــا    ،إشبـــيـــليةكمـــال بنـــاء المسجد الجـــامــع فــــي أهتـــم بـــأالخلــــيفـــة أبـــو يعقـــوب قـــد  المصـــادر التاريخـــية إلــى أن  

 ،ب جـــهـــورأنه أشرف عـــلـــى استكمـــال بنـــاء مجـــمـــوعة مـــن القصـــور والبســـاتيـــن فــــي المـــنطقة الـــواقـــعة خارج بـــا
ب يـــوسف يـــنشط فــــي مجـــال الســـيـــاسة فـــقـــد كان الخلــــيفـــة أبـــو يعقـــو  ،تركيزه عـــلـــى المشـــاريع البنـــائية فضلا  عن

 .(1)ة ـة فــــي إشبـــيليــــث كان يستقبل وفـــود مـــن أهــل إفـــريقــيــحي ،ةـــالخارجـــي

ــيـــادة عمـــر بن ستعادة أعـــتـــبـــارهم بقكـــرد فـــعـــل طبـــيعية مـــن سكان مـــديـــنــة بـــاجة فـــقـــد سعـــوا لأ         
بقـــواتـــه واغاروا عـــلـــى فحص  ،(2)الــذي خرج عـــلـــى رأس جـــيـــش مـــن المـــديـــنــة  انظم اليه عـــلي بن وزير ،تيمصلت

تدخلت قـــوات إضافــــية  ،مـــا أدى إلــى نشوب مــعـــركة ضارية مــع القـــوات النصـــرانــــية وفــــي أثنـــاء ذلك ،أبـــي دانس
ممـــا أسفـــر عن هزيمة ابن تيمصلت وابن وزير  ،مـــن نصـــارى شنتريـــن لمســـاندة إخـــوانَّم فــــي قـــتال المـــوحـــديـــن

لأنبـــاء إلــى أهــل بـــاجة وكان وقـــد وصلت تلك ا ،البـــاقـــون مـــن الـــفـــرســـان والرجـــالة وقـــتلَ  مجـــمـــوعةوأســـرهم مــع 
م لاذوا بـــاعـــلـــى هـــذه  الهزيمة هم رد فـــعـــل ــــرم ســـنــــة محلـــفـــرار مـــن مـــديـــنتـــهم إلــى مـــديـــنــة مـــيرتلة فــــي شهـــر هـــو أنَّ 

إذ وضعـــوا فــــي عنقـــه  ســـلســـلة مـــن  ذبتيمصلت فـــقـــد عج  امـــا بـــالنســـبة لمصير ابن ،م 1178هـ/يـــوليـــو  574
 .(3)دي ابن وزير مقــــابل أربـــعة آلاف ديـــنـــارـــبـــيـــنمـــا اجفتج  ،حـــديـــد وبقــي تحت التعـــذيـــت حتى مـــات

 .م1181هـ/  577ســـنة هجوم القشتاليـــون والبـــرتغاليـــون عـــلى أراضــي الأنــدلــس  :خامساا 
ن بـــعض ـــــتالي بشـــــقــــام الجـــيـــش القش ،م1181هـ/  577فــــي ســـنة ذكـــرت الروايـــات التاريخـــيـــــة أن          

 ،طلة وكمـــا كان الحـــال فــــي العـــديد مـــن الغارات الســـابقةـــــة طليــــــســـية مـــن جـــهارات عـــلى الأراضــي الأنــدلــــــالغ
خرج المقــــاتلـــون البـــرتغاليـــون مـــن مـــديـــنــة وذات يـــوم  ،ثير مـــن سكانَّــــاـوا الكـــــــوســـب ا  واسع فـــقـــد أحـــدثوا دمـــارا  

ل ـــــحيث قـــت ،وهزموا هزيمة كبرىفـــة مــع قـــوات المـــوحـــديـــن ـــــا فــــي مــعـــركة عنيأشتبكـــو و  ،يـــابـــرة بشكل مفــاجئ
المـــديـــنــة بـــعـــد ل ـــــب البـــاقـــون إلــى داخـــــوانسح ،وســـيطـــر المســـلمـــون عـــلى دوابهم وإســـلابهم ،مـــنهم عـــدد كبـــير

ل أن يـــنسحب ـــــقب ،بـــالأقــــامة عـــليهــــا لمـــدة يـــومـــيـــن ،(4)ابن وانـــوديـــن ابو عبـــد الله د المـــوحـــديـــن ـــــقــــام قــــائ ،ذلك
                                                           

 .87ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـلام ،عنـــان  (1)
 عثر له على ترجمة في كتب التراجم.لم أ :علي بن وزير (2)
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛135-134ص ،قســـــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابـــــــــن عذاري (3)

 .80ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج؛ 98-97ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
  .لم أعثر له على ترجمة في كتب التراجمأبو عبد الله بن وانودين:  (4)
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نجــــح بـــالأستيــــلاء عـــليــــه و  ،صـــارىـــــللن ر تابـــعا  ـــــآخ نـــا  ـــــهــــاجـــم الجـــيـــش المـــوحـــدي حص ،وفــــي طـــريق عـــودتـــه
 ،مـــائة وعشـــريـــن رجـــلا  وقجـــتـــل مـــنهم اعـــدادا  كبـــيرةرجـــاله مـــن وأســـر وحصل عـــلى الكثـــير مـــن الغنـــائم  ،وفتـــحه

ومعهج الكثير لا  ـــــلية محـــمـــــاد ابن وانـــوديـــن إلــى مـــديـــنــة إشبـــيـــــوع اربـــعمـــائة بـــاعـــمـــار متفــاوتة ئه  نســـاسجـــبـــي  مـــن و 
رم ـــــهـــر محـــــر شـــــفــــي أواخذلك  وكـــان ،وأقــــام حفـــلا  كبـــيرا  وقــــام ببـــيع الســـبـــايـــا نـــائم والأســـرى والســـبـــايـــاـــــالغمن 

 .(1)م1181ليـــونيـــو  ـ/ه 577ة ـــــمـــن ســـن
تجس د جانبا   راضي الأندلسيةعلى الأتَرى الباحثة من منظور تاريخي أن  حملة القشتاليين والبرتغاليين و 

هذه الحملة التي أسفرت  ،لسمهما  من الصراع الديناميكي والمستمر بين القوات النصرانية والمسلمين في الأند
لموحدية على التنظيم اتعكس قدرة القيادة وهي  ،عن انتصار عسكري مؤقت للموحدين وردعهم لغارات النصارى

 لإسلامية آنذاك.ما أبرز قوة الجبهة ا ،العسكري والرد الاستباقي
وحدها لم تكن كافية  ة المعركةالتي احرزتها القوات الموحدية في ساحتؤكد الباحثة أن الانتصارات  ،ومع ذلك

ا  بفعل الانقسامات إذ ظل وضع الأندلس السياسي والاجتماعي هش   ،لتغيير مسار الصراع على المدى الطويل
 لنصراني المستمر.اوهو ما أضعف قدرة المسلمين على مقاومة التوسع  ،دارة المركزيةالداخلية وضعف الأ

 م.1182هـ/  578فــــي ســـنــــة حـــمـــلـة النصـــارى عـــلـــى الأراضــي الأنــدلــســـية  :سادساا 
بـــات القـــتل وخراب الأرض  ،للعـــدوان البـــرتغالي عـــلى الأراضي الأندلســـية الكبيرفــــي خضم التصاعـــد         

 مـــا حـــدث ســـنة ،وفــــي هـــذا الســـيـــاق المظلم ،حتمية لا مفـــر مـــنهاأمورا  والأســـر والســـبـــي  ،مبـــاحـــا   أمـــرا  
 ،ــديـــنتي شنتريـــن وأشبونةمك ونة مـــن فـــرســـان مـ ،خرجت حـــملة عسكـــرية بـــرتغالية قـــويةعندمـــا  ،م1182/ـه578

 حتى وصلت إلــى ،(3)جنـــوبـــي إشبـــيلية ،(2)الشرفواقـــتحـــمت مـــنطقة  ،تجـــاوزت هـــذه  الحـــملة نَّر وادي يـــانه
                                                           

)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛145-144ص ،قســـــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابـــــــــن عذاري (1)
 .101ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(

 ،فراســخ في فراســخ طولا  وعرضـا   ،دائم الخضــرة ،كريم التربة  ،من غربي إشــبيلية بالأندلس، وهو جبل شــريف البقعة :الشــرف (2)
وإن في الشرف ثمانية آلاف قرية عامرة،  ،وزيته من أطيب الزيوت ،واشتباك غصونه ،لا تكاد تشمس منه بقعة لا لتفاف زيتونه

ممتد من الجنوب إلى  ،وسمي بذلك لأنه مشـــــرف على ناحية إشـــــبيلية ،ف وبين إشـــــبيلية ثلاثة أميالوديارها حســـــنة، وبين الشـــــر 
 .102-101ص ،صفة جزيرة ،وهو كله تراب أحمر، وشجر الزيتون فيه من هذا المكان إلى قنطرة لبلة. الحميري ،الشمال

ــــــن عذاري ،في جنوبي اشبيلية بالأندلس، ينظراختلفت الروايات التاريخية في موقع الشرف اذ ذكرت بعضها انه يقع  (3) ـــــــ ـــــــ ، ابـ
 ،صفة جزيرة ،الحميري ،ينظر .فيما ذكرت اخرى انه يقع في غربي اشبيلية بالأندلس ،145ص ،م الموحدين(البيان المغرب )قسـ

 .102-101ص
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حـــاصـــر البـــرتغاليون المـــديـــنة بقـــوة ألـــف فــارس وألـــف  ،هنـــاكو  ،عند مصب الوادي الكبـــير ،(1)شـــلـــوقة مـــديـــنــة
 ،وأســـر الكثير مـــنهم ،مـــا أسفـــر عن مقـــتل العـــديد مـــن المســـلميـــن الــذيـــن كانـــوا بها ،ثم اقـــتحـــموها بـــالقـــوة ،راجل

 :وم النصـــرانــــي قــــائلا  ـــإلــى هـــذا الهج ،(2)وقـــد اشـــار ابن عذاري  ،كثيرة  غنائمكمـــا نجحوا فــــي الاستيلاء عـــلى 
ـــارى ))وفــــي ســـنـة ثمـــان وســـبـــعيـــن وخمس مـــائة وقـــعـــت بـــالأنــدلــس أحـــداث قبـــيحة فمـــن ذلك ان خـــيل النص

راجل  لـــففــارس وأ لـــفوصلـــوا إلــى قـــرية شـــلـــوقة مـــن الشرف فضربوا عـــليهــــا فــــي أمـــن جـــهة شنتريـــن وإشبونة 
 .المســـلمـــيـــن وأســـروا وغنمـــوا(( مـــنوجدوا  مـــنوقـــتلـــوا 

انت كور التي  ـــلحـــالة الانَّيـــار والتده ـــا  انعكاس بمثــابةة كانت ــإن هـــذه  الحـــملة البـــرتغاليوترى البـــاحثــة         
ا بلا شك  ،تعيشها الأندلس فــــي تلك الحقبة التـــوجـــه الاستعمـــاري و دادية ــلاستبوضوح الطبـــيعة اـبو تجس د وانَّ 

ســـبـــي ل والنهب والـــي الأندلس فــالقـــتـــلميـــن فــــون الغـــزاة فــــي مواجـــهة المســالــذي مـــارسه البـــرتغالي يرــوالتدم
ـي هم فـــوإخضاعســـلميـــن لإذلال الم ـــنهجـــا  مم بل شك لت مـــنهجـــا   ،ةــلم تكن مجرد انتـــهاكات عـــرضيوالاستعــبـــاد 

ندلســـية م الاستيــلاء عـــليه مـــن المـــدن الاـــا يمكنهشبه الجـــزيرة الايبـــيرية واخراجـــهم مـــنها بهــدف الاستــيلاء عـــلى م
طمـــاع الأندلس فــــي مواجـــهة الأالمســـلميـــن فــــي  الانحـــدار المؤلم لتاريخوهـــذا أن دل  عـــلى شيء فــا ـــا يدلج عـــلى 

 .نصـــرانيةال
حصــــن بمـــا فــــيها ارى بذلك بل فـــرضوا ســـيطرتـــهم العسكـــرية عـــلى العـــديد مـــن الحصـــون ـــلم يكتف النص        
تصاعـــد العـــدوان  ،فــــي الوقـــت نفسه ،طريق لبلة دون مواجـــهة أي مقــــاومةمـــن اد الجـــيش ـــثم ع ،(3)القصـــر
مـــن  الثامـــن بقـــواتـــه بـــاتجـــاه قـــرطبة وأرســـل فـــرقــــا   الفـــونسوحيث خرج الملك  ،لســـيةالي عـــلى الأراضي الأندــــالقشت

وات التـــوسعية المتســـارعة أث رت بشكل كبـــير عـــلى حيـــاة السكان ـــهـــذه  الخط ،وغرنـــاطة ،رندة ،جـــيشه نحو مـــالقة
س ـــممـــا انعك ،فـــقـــد نجـــم عن ذلك حـــالة مـــن الاضطراب والقـــلق ،تلك المـــنـــاطق المستـــهــدفـــةالمســـلميـــن فــــي 

لتطـــال  ،قـــة مـــن الآلام والضيـــرب قـــد نقـــلت مــعها دوامـــوكأن الح ،ةـــعـــلى ارتفــاع الأسعار وتفــاقم المــعانـــاة اليومي
     .(4)امة مـــن سكان الأندلســـلعحيـــاة ا

                                                           

ينظر، الحموي، ، وهي حصــن بقرب ســرقســطة من الأندلس. Sanlucar la Mayorشــلوقة: وهي بالإســبانية ســان لوكار  (1)
 .102.؛ عنـــان، دولة الإســـلام، العصر الثالث، )عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس(، ص3/359معجم البلدان، 

 .145ص ،قســـم الموحدين(البيان المغرب ) (2)
 . 460كثير العمارة، بينه وبين حصن اسفنجاي ثلاثة أميال، الأدريسي، نزهة المشتاق، صو وهو حصن كبير  حصن القصر: (3)
)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛146-145ص ،قســـــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابـــــــــن عذاري (4)

 .81ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛102ص ،والموحدين في المغرب والأندلس(
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ــن         ـتالييـ ـ ـ ــن والقشـ ـالييـ ــرتغـ ـبـ ـ ـ ــن الـ ـتالية مـ ـ ــات المتـ ــمـ ــذه  الهجـ ـــي ظل هـ ــي الأنــدلــس   ،فـ ـ ــدون فـ ــوحـ كان المـ
ـيلية ـ ـنــة إشبـ ـ ــديـ ــاية مـ ــمـ ـلـــى حـ ـ ــي عـ ــل رئيسـ ــودهم الدفــاعية بشكـ ـهـ ـ ـهــد الدفــاعي  ،يركزون جـ ـ ــذا الجـ ــاد هـ ـ وقـ

ـــائد أبـــو عبـــد الله بن وانـــوديـــن ـــا كمـــا وجـــه حيث وجـــه قـــواتـــه إلــى المـــن ،القـ ـــاطق المجـــاورة لتعزيزهــــا وتحصيـــنهـ
ـتالية ـ ـ ــات القشـ ــمـ ــد الهجـ ــونة ضـ ــرمـ ـنــة فحص قـ ـ ــديـ ــره للدفــاع عن مـ ــاصـ ــوقـــت نفسهو  ،بـــعض عنـ ــي الـ ـ كان ،فـ

ــوسعهم واستي ـون تـ ـ ـواصلـ ـ ـون يـ ـ ـتاليـ ـ ـ ـالقشـ ـ ــى اـ ـلـ ـ ـيليةلاءهم عـ ـ ـة وإشبـ ـ ـرطبـ ـ ــن قـ ـيـ ـ ـة بـ ـ ـعـ ـ ـواقـ ـ  دون أنْ  ،لأراضــي الـ
ــوا أي   ـهـ ـ ــواجـ ــاومة تج  يـ ـ ـرــمقـ ـ ــاد  ،ذكـ ـ ــلك ثم قـ ــونسوالمـ ــرية الفـ ـلـة عسكـ ـ ــمـ ــن حـ ـنــة  الثامـ ـ ــديـ ـتالة إلــى مـ ـ ـ ــن قشـ مـ

ـــا ،إستجة فــــي الأنــدلــس ـــا  وحـــاصـــرهـ ــنــة ؛ ولكـــن لم يـــنجح فــــي الاستيلاء عـــليهـ بســـبب صمـــود والي المـــديـ
وفـــوضى ا  إلــى إشبـــيلية حيث أحـــدث دمـــار  الفـــونسوبـــعـــد ذلك تـــوجـــه  ،(1)أبـــي محـــمـــد بن طـــاع الله الكومـــي

ــي  ـ ــنطقة وفـ ــي المـ ـ ــهفـ ــوقـــت ذاتـ ــدة  ،الـ ــون رنـ ــى بـــعض حصـ ـلـ ـ ــن الاستيلاء عـ ــون مـ ـتاليـ ـ ـ ــود القشـ ــن الجنـ ــمكـ تـ
كمـــا تـــمكـــنـــوا مـــن إلحـــاق ضرر   ،وأســـروا مـــنهم مـــا يقـــرب مـــن ألـــف وأربـــعمـــائة مســـلم مـــن الرجـــال والنســـاء

وســـيطـــروا عـــلـــى كمـــيـــات كبـــيرة مـــن المـــاشيـــة والغنـــائم  ،بـــالزروع والممتلكات فــــي مـــنطقـــتي رنـــدة والجــزيرةكبـــير 
شــــتاليـــون القعـــليه  أســتولى إذ  ،(2)الأخـــرى لكـــن الإنجـــاز الأخطـــر لهم كان الاستـــيلاء عـــلـــى حصــــن شنتفــــيلة

ـــي  ــر 17فـ ــر صفـ ــة  مـــن شهـ ـ ـنـ ـ ــو 22/هـ578سـ ـيـ ـ ـ ـونـ ـ ــن  ،م1182 يـ ــائة مـ ــعمـ ـبـ ـ ــن سـ ــارب مـ ـ ــا يقـ ــروا مـ وأسـ
ــن ـيـ ـ ــلمـ ــالا   ،المسـ ــي رجـ ــام أهــل إشبـ ـ ــاء  وقـ ــونسـ ــافتـ ــوقـــت بـ ـــي ذلك الـ ـلية فـ ــداء هـ ـيـــن ؤلاء ـ ـ ـ ــفـ ــرى بمبلغ ألـ الأسـ

 الفـــونسووقــــام مـــلك قشــــتالة  ،جد الجـــامــعــجـــمــعـــت مـــن النـــاس بـــالمسا  سة وســـبـــعيـــن ديـــنـــار ــمـــائة وخمـــوســـبـــع
ــالثامـــن بتع ــنــةـــزيز وتحصـ ـــن فــــي هـــذه  المـــديـ ة ئتضم خمســـمـــا ،ووضع حـــامـــية ضخمة فــــي الحصــــن يـــن الحصـ

ــلـــى تـــوفــــير الحـــمـــاية والعنـــاية لهم ،فــارس و ألـــف راجل وزو ده  الحصــــن وأسكـــن النصـــارى فــــي ،عاهــدهم عـ
 .(3)ؤن والســـلاحــبـــالم

                                                           

 عثر له على ترجمة في كتب التراجم.لم أأبي محمد بن طاع الله الكومي:  (1)
الذي كان أحد أقوى الحصـــون في المنطقة بين قرطبة وإشـــبيلية يقع فوق ، Santafilaشـــنتفيلة: هو بالإســـبانية  (2)

ـــــــــــلام، العصر ربوة عالية وله أسوار منيعة.  ـــــــــــ ـــــــــــان، دولة الإســـــــــــ ـــــــــــ الثالث، )عصر المرابطين والموحدين في المغرب عنـــــــــــ
 .103والأندلس(، ص

)عصر المرابطين  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛146ص ،قســــــــــــــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابــــــــــــــــــن عذاري (3)
ـــــــــارى ،الحجاج ؛103-102ص ،والموحدين في المغرب والأندلس( ـــــ  ،فداء أسرى المسلمين ،خلف وفليح ؛82ص ،جرائم النصـ

 .388ص
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 م.1191هـ/587وأســـتردادهــــا ســـنــــة  (1) شـــل ُ حـــمـــلـة النصـــارى عـــلـــى مـــديـــنــة  :سابعاا 

ــر الروايـــات التاريخية إ ن           ــيةتذكـ ــاسة الصليبـ ــي الحـــمـ ــا شهــدت تصاعـــدا فــ ـــيت  ،أوروبـ ــعـــد سقـــوط ب وذلك بـ
ــنة  ــلميـــن سـ ــانشو الأول  الأمر الذي كان دافعا  لأنْ يقومم، 1187هـ/583المقـــدس فــــي أيدي المسـ الملك سـ

ــلميـــن بأسترداد ــن ســـيطرة المسـ ــنة شلب مـ ــ ،مـــديـ ــي أوروبـ ــية الســـائدة فــ ـــاسـ ــي لذلك  ؛ ا آنذاكمستغلا  الظروف السـ
ــنة شلب ــديـ ــرية إلى مـ ـــاد الملك ســـانشو الأول حـــملة عسكـ ــية مشك لة  وانضمَ  ،قـ إلى هـــذه  الحـــملة أســـاطيل صليبـ

ــا وبقــية أنحـــاء أوروبـــا ــرنسـ ــرســـان مـــن إنجلترا وألمـــانيـــا وفـ ـــاتليـــن وفـ ــلى ر  ،مـــن مقـ ــية كل وكان عـ أس هـــذه  الحـــملة الصليبـ
ــارد قـــلب الأسد ) ــن: ملك إنجلترا ريتشـ ــا 1199-1189هـ/596-585مـ ــروسـ ــربـ ــريدريك بـ ـــا فـ ــاني ــراطور ألمـ م(، وإمبـ

ــا فــــيليب الثاني ) م(،1190-1152هـ/547-586) لم يتمكن  .م(1180-1123هـ/620-576وملك فـــرنسـ
ــملة الصليبـــية القـــوية، والتي كانت مـــدعومة بقـــوات عسكـــرية كبـــيرة مـــن ملوك أوروبالموحــ ــا ـدون مـــن التصدي لهـــذه  الحـ ـ

ــارزيـــن فــــي ذلك الوقـــت  .(2) البـ

ــنـــاء أشبونة البـــرتغالي كنقطة استخدمت الحـــملات الصليبـــية الموجـــهة نحو الشرق عـــلى أية حـــال          الإســـلامي ميـ
محطة هامة و  ،ها مـــركز ا تجـــاريـــا مهمـــاوصففـــقـــد شكلت مـــديـــنة أشبونة، بــ ،استراحة ومحطة لتزويد أســـاطيلها بـــالمؤن

لاتـــها عـــلى البلاد الإســـلامية فــــي المشرق، فــــي هـــذا للقـــوات الصليبـــية القــــادمة مـــن أوروبـــا والمتـــوجـــهة لشن حـــم
ـــاء  ـنـ ـ ــي ميـ ـ ــي الــذي رست سفنه فـ ــادة الأسطول الصليبـ ـ ــاع قـ ــن إقنـ ــانشو الأول مـ ــرتغالي سـ الصدد، تمكن الملك البـ

 .(3)دتـــها مـــن الســـيطرة الإســـلاميةبـــالمشـــاركة فــــي الهجوم عـــلى مـــديـــنة شلب واستعا ،أشبونة

ــلميـــن         ــيـــن المســـيحييـــن والمسـ ــية والعسكـــرية بـ ــاسـ ــيـ ــيـــاق التفــاعـــلات السـ  ن  تجشير المصادر التاريخية إلى أَ  ،فــــي سـ
ــذه  الاتفــاقــية ــد عقـــد اتفــاقــية مــع القـــوات الصليبـــية بموجب هـ ــانشو الأول قـ ــانشو تقـــديم   ،الملك سـ كان عـــلى الملك سـ

                                                           

: بكسـر أوله، وسـكون ثانيه، وآخره باء موحدة، وهي مدينة بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام، وهي غربي قرطبة،  (1) لْبج شـ 
ــلي مدينة باجــة، وبينها وبين قرطبة ــ ــة بقبـ ــة، وهي مدينـ عشرة أيام، وبينها وبين  هي مدينة من بلاد الأندلس، وهي قاعدة كورة أكشونيـ

شــــنترين خمســــة أيام، والمدينة في ذاتها حســــنة الهيئة بديعة البناء مرتبة الأســــواق وأهلها وســــكان قراها عرب من اليمن وغيرها وكلامهم 
من بالعربية الصـــريحة، وهم فصـــحاء يقولون الشـــعر، وعليها ســـور حصـــين، ولها غلات وجنات، وشـــرب أهلها من واديها الجاري إليها 

 .106؛ صفـــة جزيرة، 342؛ الحميري، الروض المعــــطار، ص3/357جهة جنـــوبها. ينظر، الحموي، معجم البلدان، 
ــــــن عذاري (2) ـــــــ ـــــــ ــــــم الموحدين(، البيان المغرب )ابـ ـــــــ ـــــــ ماهية  ،قاسم ؛3/26 ،الحروب الصليبية ،رنسمان ؛202-201ص ،قسـ

  .26ص ،الشعر في شلب ،بحر ؛119ص ،الحروب الصليبية
 .51ص ،تحفة المجاهدين ،المليباري ؛3/71 ،حركة الأسترداد ،الحسيني (3)
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ــية ــائم للقـــوات الصليبـ ــنة ،الغنـ ــاعـــدتـــهم فــــي استعادة المـــديـ ــابل يحصل عـــلى مسـ أكد ذلك قـــول  وقـــد فــــي المقــ
ــة )) :(1)المـــراكشي ــنــ ــا كان فــــي سـ ــنــة شـــلب، مـــن جــزيرة الأنــدلــس؛  -لعنه الله-، قصد ب طـــرو بن الريق 585ولمـ مـــديـ

ــالبجطْس والشوانــــي؛ ــاكـــره، وأعانه مـــن البحــــر الإفـــرنجج بـ ــا بـــعسـ ــليهــ ــه إليهم يستدعيهم إلــى أن وكان قـ فنزل عـ ــد وجـ
ــلي ــلـــوا ذلك، ونزلـــوا عـ ــعـ ــديـــنــة خاصة؛ ففـ ــبـــي البلد، وله هـــو المـ ــلـــى أن يعـــل لهم سـ ــنـــوه، عـ ــر؛ يعيـ ــا مـــن البـــر والبحــ هــ

ــا؛ ومـــلك ابن الريق  ــا وســـبوا أهــلهــ ــد اتفـــق مــعه ابن عذاري ،.((البلد -لعنه الله-فمـــلكوهــ فــــي قضية وقـــوع  ،(2)وقـ
ــادث ــذه  الحـ ــا إلــى أن  ةالســـبـــي فــــي هـ ــارهــ ــالغوا فــــي حصـ مؤكدا ذلك قـــوله: ))فــاحـــدقـــوا بشـــلب مـــن كـــل الجـــهــــات وبـ

ــا ــا وأخرجوا أهــلهــ ــمـــلكوهــ ــار اشبـــاخ ،((تـ ــال ،(3)وقـــد اشـ ــبـــي والقـــتــل إذ قــ ــلـــى وقـــوع السـ ــادثة وأكد عـ  :إلــى هـــذه  الحـ
ــتــلــ ــاقـــون أو قـ ــا  وســـبـــي البـ ــا  ســـوى ثـــلاثة عشر ألفـ ــديـــنــة الستيـــن ألفـ  .ـوا(())لم يـــنج مـــن سكان المـ

ــادة دون مـــندو          ــام الجـــيش الصليبـــي البـــري بقــيـ ــنة وقــ دي اتفـــق الصليبـــيون عـــلى خطة محكمة لمهاجـــمة المـــديـ
ــرتـــها مـــن  ــاصـ ــا تـــوجـــه الأسطول الصليبـــي لمحـ ــنمـ ــيـ ــنة مـــن البـــر، بـ ــا بمحـــاصـــرة المـــديـ واستمـــرت عملية  ،حرالبســـاوسـ

ــابـــيع ــدة ستة أسـ ــذه  المـــدة ،الحصار عـــلى المـــديـــنة لمـ ــنة بشراسةـــهاجـــمت القـــوات ال ،خلال هـ  ،بـــرية الصليبـــية المـــديـ
ــبـــيهم ـيون مـــن الاستيلاء عـــلى وتمكن الصليبــ ،ارتكبت أعمـــال الحرق والســـلب والنهب وقـــتل السكان وأســـرهم وسـ

ــنة المحـــاصـــرة ــائم مـــن المـــديـ ــا أثار الخ ،كميـــات كبـــيرة مـــن الغنـ ــممـ  .(4) يـــنـــوف والرعب فــــي نفـــوس السكان المـــدافعـ

 م.1212هـ/609وهزيمة المســـلمـــيـــن ســـنــــة  (5)مـــوقـــعة حصــــن العـُقــــاب :ثامناا 
وَحـــديـــن فــــي مــعـــركة الأرك وهزيمة النصارى        

َ
الثامـــن محو آثار هـــذه   الفـــونسوقـــرر الملك  ،بـــعـــد انتصار الم

ثم قـــرر تـــوجـــيه قـــواتـــه  نورفض تجديد مــعاهــدة الســـلام المبـــرمة مــع دولة الموحـــدي ،(6)الهزيمة بتحصيـــن قـــلعة مورة 
                                                           

 .205-204ص ،المعجب (1)
 .202قســـم الموحدين(، ص، البيان المغرب )ابـــن عذاري (2)
 .1/330 ،تاريخ الأندلس (3)
 .72-3/71 ،حركة الأسترداد ،الحسيني ؛202قســـم الموحدين(، ص، البيان المغرب )ابـــن عذاري (4)
وقعت فيه موقعة شــــهيرة بين  ،مكان في وديان جبل الشــــارات وهو ،موضــــع بالاندلس يقع بين جيان وقلعة رباح :العقاب (5)

ــارى في صفر من سنة  ــارى وهجزم فيها المسلمون هزيمة ساحقة وقتل منهم اعداد كثيرة  ،هـ609المسلمين والنصـ انتصر فيها النصـ
عة وقوقتلوا الرجال وسبوا الذرية وكانت هــــــــــذه  الم ،واستولوا النصـــــــــــــــارى على مدينة بسطة وباغو وما جاورهما من القرى والحصون

 .416ص ،الروض المعطار ،الحميري .أول وهن دخل على الموح دين
 ،الحموي ،ينســــــب إليه إسماعيل بن يونس الموري من قلعة أيوب أبو القاســــــم ،حصــــــن بالأندلس من أعمال طليطلة :مورة (6)

 .3/1331 ،مراصد الأطلاع ،البغدادي ؛5/221 ،معجم البلدان
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لغـــزو الأراضي الأندلســـية فهاجـــم القـــرى والحصـــون الحـــدودية، ونَّب القـــرى  ،بمـــن فــــيهم فـــرســـان قـــلعة ربـــاح
وتـــوغل فــــي الأراضي الأنــدلــســـية حتى وصل إلى أحواز مـــرســـية وجـــيـــان  ،زارعوأتلـــف الم ،الوســـبى النســـاء والأطفــ

 .(1)وأندوجر

-1199هـ/610-595وصلت هـــذه  الأنبـــاء إلى محـــمـــد بن أبـــي عبد الله النـــاصـــر لديـــن الله )        
وتـــوجـــه إلى الأنــدلــس بقـــوات كبـــيرة قـــدرت بخمسمـــائة ألـــف مقــــاتل  ،س للجـــهادفــاستنفـــر النـــا ،(2)م(1213

ممـــا أثار الخوف والـــفزع فــــي قـــلوب  ،واستقـــر بمـــديـــنة أشبـــيلية ،م1211هـ/مـــايو 607فــــي ذي القعـــدة ســـنة 
ـــنهم مـــلكا ليـــون ومـــن بـــي ،فحصنـــوا مواقعهم، وتـــوجـــه بـــعضهم إلى أشبـــيلية يطلبون الصلح مــعه ،النصارى

 .(3)ونبـــرة

كان الهــدف الرئيس للنـــاصـــر هو القضاء عـــلى ممكلة قشتالة وفــــي هـــذا الإطـــار، اقـــترح وزيره أبو سعيد و         
  نظرا  لأهــميتـــها الاستراتيجـــية كقــــاعـــدة حـــدودية ؛(5)عـــلى النـــاصـــر البدء بفتح قـــلعة شلبطرة ،(4)عبن جـــامــ

                                                           

 .1/511 ،نفح الطيب ،المقري  .حصن قريب من قرطبة إلى شمال شرقها على نَّر الوادي الكبير :اندوجر (1)
 لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم. :محمد بن أبي عبد الله الناصر لدين الله (2)
ـــن عذاري (3) ــــ ــــ ـــم الموحدين( ،ابـ ــــ ــــ ـــان ؛2/107 ،تاريخ الاندلس ،اشباخ ؛263ص ،البيان المغرب )قسـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ  ،دولة الإسـ

ـــــــــوش؛ 284ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ــــــــــ ــــــــــ حبيب  ؛550ص ،تاريخ المسلمين ،طقـ
 .59-58ص ،معركة العقاب ،وآخرون

من كبار رجال الدولة الموحدية شغل منصب وزير الخليفة  ،هو أبو العلا إدريس بن أبي إسحاق بن جامع :ابــــــــــــــــــــــــن جامع (4)
وقد نجح ابن جامع في الحفاظ على موقعه  ،محمد الناصـــــر، ثم واصـــــل خدمته في منصـــــب الوزارة تحت حكم الخليفة المســـــتنصـــــر

بعد وفاة الخليفة المستنصر، و  ،ا  الوزاري على الرغم من تعرضه لبعض المحن كالسخط الذي نال منه الخليفة ثم إعادة تعيينه لاحق
وقد تم  ،لمنصـــــــــوراجتمع ابن جامع مع كبار رجال الدولة الموحدية وقاموا ببيعة الســـــــــيد أبي محمد عبد الواحد، وهو أخ الخليفة ا

تاريخ  ،ابـــن خلدون ؛2/240 ،الحلة السيراء ،ابـــن الابار ،ينظر عزل ابن جامع من منصبه بعد أن تم خلع الخليفة عبد الواحد.
 .6/338 ،ابـــن خلدون

كان الناصــر لدين الله نزل   ،وهو حصــن من حصــون الأندلس من عمل قلعة رباح ،بالأندلس من بلاد الأذفونش :شــلبطرة (5)
وكان نزل أولا  على حصــــــــن اللج  ،ه608وذلك في ســــــــنة  ،عليها وحاصــــــــرها بالمجانيق والآلات الحربية حتى قهر أهلها وملكها

وطال حصـــارها إلى أن ضاق أهلها  ،فنصب عليها المجانيق ورميت بالحجارة ،ثم رجع الحصـــار كله على حصن شلبطرة ،فتملكه
لأمر، فخرج قوم من ثقاتهم إلى طليطلة والتقوا مع ملكهم أذفونش وأعلموه بما انتهوا إليه من الشـــــــــــــــدة وما بلغوا من وأعياهم ا

ولا اســـــــــتطاع  ،ولم تكن عنده قدرة لدفع ما نزل بهم ،فعذرهم ،وحملوا إليه بعض أحجار المجانيق التي يرمون بها ،الجهد والمشـــــــــقة
ــار فيها إحدى وخمسين ليلةالدفاع عنهم، فأذن لهم في الخروج عن ـــ ـــ  ،344ص ،الروض المعطار ،الحميري :ينظر .ها، وكان الحصـ

  .416ص
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أن   إلا   ،ــــام النـــاصـــر بفـــرض حصار عـــلى هـــذه  القـــلعة واستمـــر لمـــدة ثمـــانية أشهر، حيث قذفها بـــالمجـــانيقفـــق
تفــاقمت الظروف  ،مــع حلول فصل الشتاء ،القـــلعة كانت قـــوية ومـــنيعة وصمـــدت أمـــام الحصار طوال الصيف

ن  طول الحصار أدى إ  كمـــا   ،ممـــا أدى إلى موت الكثير مـــن جـــيش النـــاصـــر بســـبب المـــرض ،المـــنـــاخية القــــاســـية
 ؛الثامـــن هـــذه  الظروف الصعبة للموحـــديـــن الفـــونسوممـــا قـــلل مـــن عزائم الموحـــديـــن واستغل الملك  ،ؤنإلى نفــاد الم

فسعى إلى تنظيم حـــملة صليبـــية وحث ملوك وأمـــراء الممـــالك النصـــرانية  ،(1)ليتدخل ويستفــــيد مـــن هـــذا الضعف
فــــي هـــذا الإطـــار، عقـــد  مؤتمـــرا فــــي قـــونقة بهــدف تـــوحيد جـــهود هؤلاء  ،ـــي القـــتال إلى جـــانبهعـــلى المشـــاركة فـ

ـــا كمـــا قــــام  بـــارســـال أســـاقفتـــه إلى رومـــا لمـــنـــاشدة البـــاب  ،ستجـــاب ملك أراغون لهفــاالحكام لمحـــاربة الموحـــديـــن 
وأرســـل  ،وافـــق البـــابـــا عـــلى طلبه وأعـــلن الحرب الصليبـــية ،إنـــوســـنت الثالث بـــاعـــلان الحرب الصليبـــية وبـــالـــفعـــل

ع لهـــذا الأســـاقفـــة إلى أوروبـــا لتحفــــيز الصليبـــييـــن عـــلى المشـــاركة فــــي الحرب ضد الموحـــديـــن واستجـــاب الجـــمي
 .(2)ون"الثامـــن مقـــولتـــه الشهيرة "كلنـــا صليبـــي الفـــونسوالنداء وأعـــلنـــوا الحرب الصليبـــية، وألقى الملك 

اجتمــعت الوفـــود العسكـــرية مـــن مختلـــف الممـــالك النصـــرانية إلى جـــانب فـــرســـان مـــن مملكة قشتالة         
 ،والـــفـــرنســـية يةوأعـــداد كبـــيرة مـــن المتطوعيـــن والـــفـــرســـان مـــن الجـــمــعيـــات الديـــنية فــــي مختلـــف المـــدن الأسبـــان

واجتمــع هؤلاء فــــي طليطلة بـــعـــدد يزيد عن مـــائتي ألـــف  ،(3)للقـــتال دفــاع ا عن المســـيحية وقـــد ارتدوا الصليب
وأجقــيمت صلوات  ،ــاموأمـــر البـــابـــا انـــوســـنت الثالث الجنـــود بـــالصـــوم لثـــلاثة أيـ ،مقــــاتل، بـــيـــن فــارس وراجل

حيث ارتدى رجـــال الديـــن والرهبـــان والراهبـــات الســـواد وســـاروا حفــاة فــــي المواكب متأنية مـــن كنيسة  ،جـــمـــاعية
 .(4)مـــن النصارى التضرع إلى الرب للانتصار عـــلى المســـلميـــن إلى كنيسة وألقى البـــابـــا عظة صليبـــية طـــالبـــا  

وذلك فــــي محــــرم  ســـنــــة  الثامـــن عـــلى رأس الجـــيوش الصليبـــية المحشودة مـــن طليطلة الفـــونسوخرج الملك         
تألـــف الجـــيـــش  ،ـيشه إلى ثـــلاث قـــوات رئيســـيةجــ الفـــونسوقسم الملك وقـــد  ،م1212هـ/ حزيران ســـنــــة 609

                                                           

العصر  ،دولة الإســــــــــــلام ،عنــــــــــــان ؛2/108 ،تاريخ الاندلس ،أشبــــــــــــاخ ؛237-236ص ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع (1)
 .550ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛291ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،الثالث

ــــــاخ (2) ـــــــ ـــــــ ــــــان ؛2/109 ،تاريخ الاندلس ،أشبـ ـــــــ ـــــــ ــــــلام ،عنـ ـــــــ ـــــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ
 .551ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛60-59ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛289-288ص  ،والأندلس(

 .551ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛2/110 ،تاريخ الاندلس ،أشبـــاخ (3)
)عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإســــــــــــــــــلام ،عنــــــــــــــــــان ؛2/112 ،تاريخ الاندلس ،أشبــــــــــــــــــاخ  (4)

 .551ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛294ص  ،والأندلس(
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بقــيـــادة القــــائد القشتالي ديو لوبـــيث دي هارو وعـــددهم ستـــون ألـــف مقــــاتل  وكانـــوا الأول مـــن جـــيـــش الطليعة
أمـــا الجـــيش الثاني فـــقـــد تألـــف مـــن جـــيوش أراغون وقطلونية وفـــرســـان  ،مـــائة الـــف مقــــاتلاو   عـــلى الأقـــل

وهو  ،بـــيـــنمـــا تألـــف الجـــيش الثالث ،بقــيـــادة ملك أراغون بـــيدرو الثانيوكانـــوا الداوية والجـــمــعيـــات الديـــنية 
الثامـــن وأسقف طليطلة  الفـــونسوبقــيـــادة الملك وكانـــوا وليون والبـــرتغال  مـــن قـــوات ممـــالك قشتالة ،الأكبـــر

ســـار الجـــيش الصليبـــي بقــيـــادة الملك  ،وعـــددهم ثـــلاثون ألـــف فــارس ،ورودريغو خمـــنيث والأميـــر البـــرتغالي بـــيدرو
ثم  ،واستاق سكانه قـــتلا  وتنكيلا   ،(1)ــس وأســتولى عـــلى حصن ملجونالثامـــن وبلغ حـــدود الأنــدل الفـــونسو

بقــيـــادة أبو الحجـــاج يوسف بن  كونة مـــن ســـبـــعيـــن فــارســـا  تطـــرت حـــامية القـــلعة المـــفــاض ،حـــاصـــروا قـــلعة ربـــاح
أن الصليبـــييـــن  إلا   ،الثامـــن عـــلى إعطـــاء الأمـــان لهم الفـــونسووافـــق الملك  ،للاستســـلام مقــــابل الأمـــان ،(2)قــــادس

الثامـــن فــــي وجـــه هؤلاء  الفـــونسوووقف الملك  ،الــذيـــن كانـــوا مــعه رفضوا ذلك وأصـــروا عـــلى أخذ القـــلعة
فتخلى  ،الأمـــر الــذي أثار سخط وحقـــد الصليبـــييـــن عـــليه ،ـــان للموحـــديـــنالصليبـــييـــن وأصـــر عـــلى إعطـــاء الأم

 .(3)عنه خمســـون ألـــف مقــــاتل

نف النصارى زحفهم المتـــواصل بـــعـــد أن أســتولوا عـــلى قـــلعة ربـــاح أاست ،فــــي ظل تلك الظروف العصيبة        
وأزهقـــوا أرواح حـــاميتـــه  ،ذلك الحصن الإســـلامي الكبـــير والقـــوي ،تقـــدموا حتى وصلوا إلى حصن العجقــــاب ،المـــنيعة

تحرك  بل اتجـــهوا صـــوب ابذة بـــعزيمة لا تليـــن وإزاء هـــذا التـــهــديد الخطير، ،ولم يكتف  النصارى بذلك ،الأشداء
وفــــي خطوة استراتيجـــية  ،شمـــالا  لمواجـــهة خصمه اللدود عـــلى رأس جـــيوش كثيفـــة متـــوجـــها   محـــمـــد النـــاصـــر

والثاني  ،قسم محـــمـــد النـــاصـــر جـــيوشه إلى خمسة أقســـام فكان القسم الأول مـــن قبـــائل العـــرب الأشداء ،بـــارعة
 ،عن الإســـلام ا  ــا الثالث فضم المتطوعيـــن الــذيـــن حـــملوا الســـلاح دفــاعمـــن قبـــائل البـــربـــر المـــدججة بـــالســـلاح أم ـ 

الجند الأنــدلــســـي كان   ،وفــــي القسم الخامس والأخير عاليـــا   بـــيـــنمـــا ضم الرابـــع الجند النظامي المـــدرب تدريبـــا  
 ،لالــذيـــن حـــملوا مــعهم الخبـــرة والتضحية فــــي ســـبـــيل الديـــن وكان عـــدد المتطوعة مئة وستيـــن ألـــف فــارس وراج

                                                           

 ،عنـــان، دولة الإســـلام ،ملجون: وهو حصن من حصون الحدود الإســـلامية قام النصـــارى بمهاجمته والاستيلاء عليه. ينظر (1)
 .296ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث

  .التراجملم أعثر له على ترجمة في كتب :أبـــو الحجـــاج يـــوسف بن قـــادس (2)
العصر  ،دولة الإســــــــــــلام ،عنــــــــــــان ؛113-2/112 ،تاريخ الاندلس ،أشبــــــــــــاخ ؛237ص ،الانيس المطرب ،ابــــــــن أبي زرع (3)

 ؛64-63ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛296-295ص  ،)عصـــــــــــر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،الثالث
 .552-551ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش
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ذ وصفه إ لا يحصى، ا  ن كثير وقــيل إن إجـــمـــالي قـــوات الجـــيش الموحـــدي كا ،(1)أمـــا العبـــيد فكانـــوا ثـــلاثيـــن ألفـــا  
مـــن فلخـــوض المــعـــركة  نظم الطـــرفــــيـــن قـــواتـــهمـــا استعـــدادا  عـــلى أية  حـــالة  ،بـــالجــــراد المـــنتشر ،(2)ابن أبـــي زرع 

أهــمية تـــوظيف مختلـــف المكونـــات  ا  مـــدرك ،نظ م محـــمـــد النـــاصـــر جـــيشه بحكمةٍ وفطنة ،جـــانب المســـلميـــن
بـــيـــنمـــا وضع  ،والموحـــديـــن فــــي قـــلب المــعـــركة ،العسكـــرية فــــي تشكيل قـــواتـــه فجعـــل المتطوعيـــن فــــي المقـــدمة

الثامـــن بـــراعتـــه القــيـــادية فــــي  الفـــونسوفـــقـــد أظهر  ،ىـــا مـــن طرف النصار الأنــدلــســـييـــن والبـــربـــر فــــي الأجنحة أم  
والجنـــاحـــان  ،ون والبـــرتغالـــتقســـيم قـــواتـــه إلى ثـــلاثة محـــاور: قـــلب المــعسكـــر بقــيـــادتـــه المبـــاشرة مــع قـــوات مملكتي لي

 .(3)حلـــفــائه الأيمـــن والأيســـر بقــيـــادة 

ــرانية والقـــو       ــاء الحـــ اتالتقـــت القـــوات النصـ ــذا اللقــ ــدية فــــي مــعـــركة مصيرية عـــلى أرض الواقع هـ ــاه االموحـ ســم دار رحـ
ــالقـــرب مـــن بلدة تـــولوزا ــافــاس" بـ ــانية ب ،فــــي وادٍ يجعـــرف بـــأســم "نـ ــاللغة الأسبـ  ـــوالــذي أسفـــر عن تسمية هـــذه  المــعـــركة بـ

"Las Navas de Talasa" "ــولـــوزا ــافــاس دي تـ ــلـــى قـــرية  ،لاس نـ ــا زال يطلق حتــى اليـــوم عـ وهـــذا الأســم مـ
ــع فــــي سفح جبـــال الشـــارات ــالقـــرب مـــن حصــــن امـــوي قـــديم قـــرب فحص البلـــوط يســـمى  او مــعـــركة ابذة ،صغيرة تقـ بـ

ــاب؛ العجـقــــاب  ــا مــعـــركة العجـقــــاب او مــعـــركة حصـن العجقــ ــليهــ ــقـــد دارت المــعـــركة  ،لــذلك اطلق عـ ــلـــى ذلك فـ ــاء عـ وبنـ
ــيـــن فــــي ص ــرفــ ــيـــن الطـ ــة بـ ــنــ ــان فــــي رحى مــعـــركة حـــ ،م1212هـ/تـــمـــوز 609فـــر سـ ــريقــ ــفـ وفــــي هـــذا  ،ســمةااشتبك الـ

ــبـــيل  ــايمـــانَّم وتفــانيهم فــــي سـ  أن   ديـــنهم إلا  الصـــراع جـــاب المتطوعون المســـلمون إلى ســـاحة المــعـــركة مـــدفـــوعيـــن بـ
ــاء ــذا اللقــ ــيدا  لهـ ــرانية كانت قـــد أعـــدت جـ وتمكنت مـــن صد  زحفهم  ،فتصدت بقـــوة لهجومهم ،الصفـــوف النصـ

ــائر فــادحة فــــي صفـــوفهم ففــــي تلك المواجـــهة الحـــ ــاتليـــن المســـلميـــن  ،ســمةاوالإطـــاحة بهم بخسـ إلى ارتقى آلاف المقــ
ــبـــيل عقــيدتـــهم ــاتل المتطوعون المســـلمون حتى آخر  ،وبحســـب إحـــدى الروايـــات ،(4)مصاف الشهــداء فــــي سـ ــقـــد قــ فـ

ــاذهم ،رجل  .(5)دون أن تتمكن بقــية القـــوات مـــن إنقــ

                                                           

ـــــــــان (1) ـــــ ـــــــــلام ،عنـ ـــــ ـــــــــوش ؛300ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ـــــ تاريخ  ،طقـ
 .65-64ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون؛ 552ص ،المسلمين

 .239ص ،الانيس المطرب (2)
 .65ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛553ص ،تاريخ المسلمين ،طقـــوش ؛118-2/117 ،تاريخ الاندلس ،أشبـــاخ (3)
 ،تاريـــخ المسلمين ،؛ طقـــوش2/119 ،تاريـــخ الاندلس ،أشبـــاخ ؛263 ص ،قســـم الموحدين()البيان المغرب  ،ابـــن عذاري (4)

 .69ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛20ص ،الاعتداءات الإفرنجية ،حتاملة ؛553،555ص
ـــن أبي زرع (5) ــــ ـــان ؛239ص ،الانيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .311ص  ،والأندلس(
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دفعهم إلى التركيز عـــلى قـــلب الجـــيش الموحـــدي والاشتبـــاك  عـــلى إثر ذلك شعـــر النصارى بـــالتشجـــيع والثقة ممـــا        
وبذلك بدا النصـــر حليف  ،إلا أن هـــذا الهجوم لم يـــنجح فــــي اختراق صفـــوف المســـلميـــن المتمـــاسكة ،مبـــاشرة مــع جنـــوده

واندفع بـــاتجـــاه  ،الثامـــن بقـــواتـــه المكونة مـــن عـــدة ممـــالك نصـــرانية سوالفـــونولكن ســـرعان مـــا تدخل الملك  ،المســـلمـــيـــن
حيث كانت خيمة  ،ثم تركزت المواجـــهة العنيفـــة عـــلى القـــلب ،ممـــا أدى إلى تشتيت صفـــوفهم ،جنـــاحي الجـــيش الموحـــدي

تمكن الجـــيش النصـــراني مـــن تفـــريق صفـــوف و  ،أستبسل الطرفان بهفــــي قـــتال شديد هنـــاك اشتبك الجـــانبـــان  ،النـــاصـــر
الــذي لحقـــت به خســـائر فــادحة فــــي الأرواح لا  ،ان هـــذا الهجوم ضربة قــــاصمة للجـــيش الموحـــديــقـــوات الموحـــديـــن ك

ص ))وتحـــمت فــــيهم ســـيـــوف الروم فــاستاصلـــوهم حتــى فنــــي جـــمـــيعهم ولم يـــنج مـــنهم  :الحـــادثة نأوقــيل بشـــ ،ى ولا تجعـــدــتحج
" هـــو وأســـيرهل ـت ــ ســـير قجــ أتى بـــأالقـــتــل ومـــن  لا  إســـر أألا لا ن  أحـــد النصـــارى نـــادى "حتــى أ ،(1)((لا الـــوأحـــد فــــي الالـــفا

م أن المصادر لا تذكـــر أن النصارى أســـروا أحـــدا  مـــن المســـلميـــن فــــي ـــفحكمت ســـيـــوف النصـــارى عـــلـــى المســـلمـــيـــن رغ
ومـــن  ،ـــلميـــن ومـــا فــــيه مـــن غنـــائملاء عـــلى كامل مــعسكـــر المســـالثامـــن تمكن مـــن الاستي الفـــونسوإلا أن  ،تلك المــعـــركة
 ،ة فــــي صفـــوف المســـلميـــنـــإلا عـــلى حســـاب خســـائر فــادح ت  أهـــذا الانتصــار العسكـــري للنصارى لم يـــ أن  المســـلم به 

 .(2)ض مـــن كبـــار القــــادة والعـــلمـــاءــبمـــا فــــي ذلك بـــع ،يـــنش المســـلمجـــيفـــقـــد هلك عـــدد كبـــير مـــن أفـــراد 

لم يكن الســـبـــي بـــعيدا عن دائرة تأثيرها فـــقـــد شهــدت هـــذه   ،فــــي ظل ســـيـــاســـات النصارى الجـــائرة        
قــــام النصارى بســـبـــي النســـاء والأطفــال عـــلى إذ  ،المــعـــركة ممـــارســـات مـــروعة تنم عن انحطـــاط الروح الإنســـانية

لعنه -))وفصل الأدفنش  :وقـــد قــيل بشـــأن هـــذه  الحـــادثة ،لا يمكن حصـــرها أو إحصاؤها وبـــاعـــدادنطـــاق واسع 
عن هـــذا المـــوضــع بـــعـــد أن امتلأت يداه وأيدي أصحـــابه أمـــوالا  وأمتعة مـــن متاع المســـلمـــيـــن؛ فـــقصد  -الله

ــــا أو أكثرهــــا خالية، فحــــرق أدورهــــا وخرب مسجدهــــا الأعظم؛ [ وأبذة؛ فــامـــا بـــيـــاسة فـــوجده(3)مـــديـــنتي ]بـــيـــاسة
                                                           

 .70-69ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛239ص ،الانيس المطرب ،ابــن أبي زرع (1)
 ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛120-2/119 ،تاريـــــــــخ الاندلس ،أشبـــــــــاخ ؛240-239ص ،الانيس المطرب ،ابــــــن أبي زرع (2)

 ؛553،555ص ،تاريــــــــــــــــــخ المسلمين ،طقــــــــــــــــــوش ؛312ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث
 .2/126 ،قادة فتح الأندلس ،خطاب

مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جي ان، بينها وبين أب دة فرســــــــخان، وزعفرانَّا هو المشــــــــهور في بلاد الغرب،  :بياســــــــة (3)
بينها وبين جيان عشـــــــرون ميلا ، وكل واحدة منهما تظهر من الأخرى. و  ،552، وأخرجوا عنها ســـــــنة 542دخلها الروم ســـــــنة 

المنحدر إلى قرطبة، وهي مدينة ذات أســــــــــــــوار وأســــــــــــــواق ومتاجر وحولها وبياســــــــــــــة على كدية من تراب مطلة على النهر الكبير 
 ؛1/236 ،مراصـــــــــــد الأطلاع ،البغدادي ؛1/518 ،معجم البلدان ،الحموي ،ينظر زراعات، ومســـــــــــتغلات الزعفران بها كبيرة.

  .121ص ،الروض المعطار ،الحميري
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أهــل البلد نفسه؛ ونزل عـــلـــى أبذة وقـــد اجتـــمــع فــــيهــــا مـــن المســـلمـــيـــن عـــدد كثير مـــن المـــنهزمة وأهــل بـــيـــاسة و 
 ــبـــي مـــنومـــا، ثم دخلهــــا عنـــوة فـــقـــتــل وســـبى وغنم؛ وفصل هـــو وأصحـــابه مـــن السـفــاقــــام عـــليهــــا ثـــلاثة عشر يـــ

 .(1) !((النســـاء والصبـــيـــان بمـــا ملئوا به بـــلاد الروم قــــاطبة؛ فكانت هـــذه  أشد عـــلـــى المســـلمـــيـــن مـــن الهزيمة

 ــا بـــالنقــــاط التالية:ــى بـــلاد المغـــرب والأنــدلــس يمكـــن ايـــازهــالمــعـــركة نتائج كبـــيرة وبـــعيدة المـــدى عـــلـقـــد تركت هـــذه  و 

اد والخـــيـــام الاســـلحة والعـــت هامحلة الجـــيـــوش المـــوحـــدية عـــلـــى الكثير مـــن الغنـــائم مـــن فــــيأســتولى النصـــارى  -1
بـــرز الغنـــائم خـــيمة النـــاصـــر أوالــذهب والـــفضة والنقـــود وعـــلـــى اعـــداد هــــائلة مـــن الدواب وكان مـــن 

 .(2)ذخائر اســـبـــانــــيـــاـــن ن بـــيحتــى الآ ا  مـــوحـــديـــن مـــا زال محفـــوظللالحــــريرية المـــوشـــاة بـــالــذهب وعـــلم كبـــير 
يتـــوغل فــــي الأراضــي الإســـلامـــيــة وأســتولى عـــلـــى عـــدة حصـــون  أنْ اتاح هـــذا النصـــر للـــفـــونســـو الثامـــن  -2

ـــدن مـــن وبـــعض المـــدن المهمة التــــي اخذت مـــن المســـلمـــيـــن عنـــوة ومـــنهــــا مـــديـــنتي بـــيـــاسة وابذة وهـــذه  الم
 .(3)ســـلمـــون وخســـروا ارواحهم فــــي ســـبـــيل الحفــاظ عـــليهــــا المـــدن التــــي دافـــع عنهــــا الم

قضت هـــذه  الهزيمة عـــلـــى ســـمــعة المـــوحـــديـــن العسكـــرية فــــي شبــه الجــزيــرة آثار فادحة حيث أسفـــرت هـــذه  الهزيمة  -3
دلــس وعـــلـــى الأيبـــيــرية وتحطم الدرع الــذي كانت تشكـــله الجـــيـــوش المـــوحـــدية القــــادمة مـــن وراء البحــــر عـــلـــى الأنــ

ـــا وتضعضع ســـلطـــان الحكم المـــوحـــدي بـــالأنــدلــس، وأخذت الأنــدلــس مـــن ذلك الـــوقـــت تنحـــدر دولة الإســـلام بهـ
 .(4)إلــى مهــــاوي الـــفـــوضى الطـــاحنة وانتثرت إلــى أحزاب وشيع جديدة قــــامت لتضرب بـــعضهــــا بـــعضا  

ــيـــاســـي والعسكـــر كمـــا تجسد ذلك النصـــر  -4 ــا السـ ــية تفـــوقهــ ــرانــ ــيـــوش النصـ ــرزتـــه الجـ ــاهـــر الــذي أحــ فــــي شبــه  يالبـ
ــيــرية ــانت ،الجــزيــرة الأيبـ ــلـــى مصـــراعيه لغـــزو الأســـترداد النصـــرانــــي المـــنظم بـ ــاب واسعا  عـ ــــوفتح البـ دن والحصـــون زاع المـ

ــا الأنــدلــس الكبـــرى بصـــورة متتابـــعة وفــــي فترات قصيرة  ــايـ ــلـــى بقــ ــيطـــرة عـ  .(5)الأنــدلــســـية كذلك السـ

                                                           

 .68ص ،معركة العقاب ،حبيب وآخرون ؛84ص ،جرائم النصـــارى ،الحجاج ؛236ص ،المعجب ،المراكشي (1)
ــــــان (2) ـــــــ ـــــــ ــــــلام ،عنـ ـــــــ ـــــــ حبيب  ؛317-316ص  ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .72ص ،معركة العقاب ،وآخرون
 .557ص ،تاريـــخ المسلمين ،طقـــوش ؛2/123 ،تاريـــخ الاندلس ،أشبـــاخ (3)
ـــان (4) ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ ـــوش ؛320ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ــــ ــــ ـــــــخ  ،طقـ ــــ تاريـ

 .556ص ،المسلمين
ـــان (5) ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ ـــوش ؛320ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ ــــ ــــ ـــــــخ  ،طقـ ــــ تاريـ

 .556ص ،المسلمين
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دولة المـــوحـــدية ـــالنهــــاية للداية ـــت بـــد  عج  ذْ إ  دة لســـلطـــان المـــوحـــديـــن ـــكانت هزيمة مــعـــركة العقــــاب ضربة شدي        
ذ إفــــي رســـائلهم وقصـــائدهم  فــــي الأنــدلــس وســـرى هـــذا التـــوجس إلــى كتاب العصـــر وشعـــرائه وظهـــر واضحـــا  

 :ـــابـــيـــات شعـــرية قــــائلا  زيمة بـــهـــذه  اله ،(1)ق إبـــراهيم بن الدبـــاغ الإشبـــيليــــجسد الشـــاعـــر أبـــو إسح

 دى الحســـابــفت لـ.. كأنك قـــد وق. ـراــــــــــــكـــل تفـــــــطـــــلـــة أراك تـوقــــائ                 
 ـابــــــــــقــعــــلمــعـــركــة ال ا ســـبـبـــاا .. غــــد. فـــقـــلـت لهــــا أفكـــر فــــي عقــــاب                 
 .(2)ابـــلا مـــن كـــل بـــــ.. وقـــد دخل الب. امــــس مقــــــدلــــــفمـــا فــــي أرض أن                 

إجـــمـــالهــــا ن وحـــديـــن فــــي هـــذه  المــعـــركة فــــيمكــــــا فــــيمـــا يخص الأســـبـــاب التــــي أدت إلــى هزيمة المـــم  أ
 :فــــي النقــــاط التالية

وذلك بســـبب تأخر اعطيـــاتـــهم اذ جــــرت العــادة ؛ تغيير قـــلـــوب المـــوحـــديـــن وسخطهم عـــلـــى الـــوزراء  -1
ـــا النـــاصـــر م  أ ،خـــيرأشهـــر دون تأــة ربـــعأيمـــنح العطـــاء للجند مـــرة كـــل  أَنْ مـــنذ ايـــام الخلــــيفـــة المـــنصـــور 

لاســـيمـــا فــــي هـــذه  الحـــمـــلـة الكبـــيرة فنســـب الجــند هـــذا  ،عن الجنـــد النظامـــييـــن عطـــاءهم أطـــأبفـــقـــد 
ن النـــاصـــر خــرج أوخرجـوا إلــى الغـــزو وهم كارهـــون وقـــد تدنت قـــوأهــم المــعنـــوية وبهـــذا فــ ،خـــير للـــوزراءأالت

 ،(3)وهـــذا مـــا ذكـــره المـــراكشــي ،إلــى المــعـــركة بحشـود لا فــائدة لهم فــــي الغـــزو وقـــد أمسكت أرزاقهــم
وا وهم كارهـــون؛ فبلغنــــي عن جـــمـــاعة مـــنهم أنَّم لم يَســـلـــوا ســـيفــا ولا شرعـــوا ))وخرج :عنــدمـــا قــــال

 .(4)رمحـــا ولا أخذوا فــــي شيء مـــن أهبة القـــتال؛ بل انَّزمـــوا لأول حـــمـــلـة الإفـــرنج((
يـــوسف بن قــــادس صـــاحب قـــلعــة ربـــاح وصهـــره عـــلـــى يد مقـــتــل الـقــــائــد الأنــدلــســـي أبـــو الحجـــاج  -2

مـــر وذلك بتحــــريض مـــن وزيره ابن جـــامــع الأ ،الخلــــيفـــة النـــاصـــر دون أن يستقبله أو يستـــمــع إلــى عذره
 ،عـــلـــى مــعنـــويـــات الجند الأنــدلــســـييـــن فحقـــدوا عـــلـــى الخلــــيفـــة ووزيره ابن جـــامــع الــذي انعكس ســـلبـــا  

                                                           

 .لم أعثر له على ترجمة في كتــب التراجم أبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: (1)
 ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإســـــــــلام ،عنـــــــــان ؛4/464 ،نفح الطيب ،المقري (2)

 .2/93 ،قادة فتح الأندلس ،خطاب ؛320ص
 .235ص ،المعجب  (3)
ـــــان (4) ــــــ ــــــ ـــــلام ،عنـ ــــــ ــــــ  ،حبيب وآخرون ؛318ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .556ص ،تاريـــخ المسلمين ،طقـــوش ؛76-75ص ،معركة العقاب
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الأنــدلــســـييـــن وإنذارهم بمغادرة الجـــيـــش وقـــد كان  ادةهــــانة القــإبن جـــامــع بـــاكذلك مـــا قــــام به الـــوزير 
نسحبوا مـــن أثر فــــي نفـــوس الجند الأنــدلــســـييـــن وفــــي تثبـــيط همتـــهم فــــي القـــتال فــالأث أســـوأ لهـــذه  الحواد

عـــدادهم أوكان الأنــدلــســـيـيون بـــالرغم مـــن  ،ثنـــاء القـــتال وجــــروا الهزيمة عـــلـــى المـــوحـــديـــنأرض المــعـــركة أ
لأنَّم كانـــوا أكثر خبـــرة بقـــتال النصـــارى  ،فــــي الجـــيـــوش المـــوحـــدية نَّم شكـــلـــوا عنصـــرا  مهمـــا  أـــليلة الا الق

ـــذا الخلــــيفـــة النـــاصـــر سخط عـــلـــى ه إ ن  والمــعـــروف  ،ر دراية بطـــريقـــتـــهم فــــي الحـربــــوأكث ،الأسبـــان
 .(1)قـــدم عـــلـــى قـــتــله أقصـــر فــــي واجبه فــ أن ـــهج عـــتقـــد أستســـلم و أ ن ـــهج لأ ؛ الـقــــائــد

الصليــــبـــييـــن ولى واستجـــابة لة الأــال للـــوهــفــــي القـــت عا  ــتراكهــــا جـــمـــيــشأة و ــاون الممـــالك النصـــرانــــيـــتع -3
ب ــال إلــى جـــانــتراكهم فــــي القـــتــالث إلــى الحــــرب الصليــــبـــية واشــنـــوســـنت الثأداء البـــابـــا ــالاوربـــييـــن لن

 .(2)ة ــزيمة ســـاحقــة المـــوحـــديـــن هــزيمــالنصـــارى الأسبـــان ســـاعـــد عـــلـــى انتصــارهم وه
كـــري فــادح قـــد ــعس أع وهـــو خطـــــلي المـــنــــيــطـــرة الجبــفضل جنـــوده إلــى حصــــن شـــلبأارســـال النـــاصـــر  -4

الــذي ذلك المـــرض ــقس وقســـوتـــه كــانـــوا مـــن صعـــوبة الطــهــم بفـــعـــل مـــا عاك بذلك قـــو ــنَّمأذ إرتكبه أ
ب فــــي ــبطـــرة ومقــــاومتـــه الطـــويلة كانت تصــمـــنـــاعة حصــــن شـــل ن  أير مـــنهم ولا شك بـــــاودى بحيـــاة الكث
 .(3)صـــالح النصـــارى 

جب ــداه النـــاصـــر مـــن العج ـفمـــا أب ،هزيمة المـــوحـــديـــن هـــو الاغترار بـــالعـــددســـبـــاب أوأخـــيرا  فــان أحـــد  -5
ر ــن العـــدو كان له أثأوالتقـــليل مـــن شـــ ،واعـــتـــمـــاده عـــلـــى تفـــوقه العـــددي ،رة جـــمـــوعهــزاز بكثــوالاعـــت

زيمة النـــاصـــر فــــي ــه ن  إ  هب فــــي لقــــاء العـــدو، وقــيل ــأوعـــدم الحــــرص والت ،تهورن الدا مـــــكبـــير فــــيمـــا ب
 هج ــقــــاده أنــواعـــت ،هــرة جـــمـــوعــداد بكثــب والاعـــتــداه مـــن العجـانت عقـــوبة مـــن الله عـــلـــى مـــا أبــالمــعـــركة ك

.(4)له مـــن النـــاسالب ــلا غ

                                                           

ـــن أبي زرع (1) ــــ ـــان ؛238ص ،الانيس المطرب ،ابـ ــــ ــــ ـــلام ،عنـ ــــ ــــ )عصر المرابطين والموحدين في المغرب  ،العصر الثالث ،دولة الإسـ
 .556ص ،تاريـــخ المسلمين ،طقـــوش ؛318ص ،والأندلس(

 .556ص ،تاريـــخ المسلمين ،طقـــوش (2)
 .556ص ،تاريـــخ المسلمين ،طقـــوش (3)
ـــــان (4) ــــــ ــــــ ـــــلام ،عنـ ــــــ ــــــ  ،حبيب وآخرون ؛318ص ،)عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس( ،العصر الثالث ،دولة الإسـ

 .76ص ،معركة العقاب
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 لخـاتـمةا
 :بعد الأطلاع على الروايات التاريخية وقراءتها وتحليلها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

مصطلح الســـبـــي يطلق  أن  مـــن خلال التطرق إلــى المبنى اللغوي والأصطـلاحي للســـبـــي تـــوضح لديـــنـــا   -1
 امـــاء وعبـــيد ولا يطلق هـــذإطفــال فــــي المــعارك والغـــزوات العسكـــريه وجعـــلهم ســـر النســـاء والأأعـــلى 

 طلق عـــليهم مصطلح الأســـر. ـــا يج إالمصطلح عـــلى الرجـــال و 
تم استقصاؤها قـــد و  ،تنـــاولت الدراسة بـــعض المفــاهيم والمصطلحـــات ذات الصلة بممـــارســـات الســـبـــي -2

هي الجلب والبـــردج والأخذ والاخـــيذ مـــن هـــذه  المفـــردات و  ،الاطلاع عـــلى المــعاجـــم اللغوية فــــي ضوء
التــــي  الفردتجظهر هـــذه  المفــاهيم اللغوية الممـــارســـات القــــاســـية وانتـــهاكات و  ،والاسترقــــاق والنزع والحبس

 .كانت ســـائدة انذاك
بـــيـــن  أوذلك بســـبب المــعارك التــــي تنشـــ؛ ــة عند العـــرب قبل الإســـلاملوفـأكان الســـبـــي مـــن العادات المـــ   -3

كان يطلق كمـــا  ثرها ســـبـــي النســـاء والاطفــال مـــن قبل القبـــيلة المـــنتصـــرة  أالقبـــائل العـــربـــية والتــــي يقع عـــلى 
 الاســـيرة أســم النزيعة. أةعـــلى المـــر 

م الســـابقة فـــقـــد ـــد الكثير مـــن الحضارات القـــديمة والأمــعن بـــي كان مــعـــروفــا  الســـ ن  إ  اوضحت الدراسة  -4
حبـــاش د الـــفـــرس والأــذلك عنـــد اليونـــان والرومـــان كـــد العـــراقــييـــن القـــدمـــاء كمـــا عـــرف أيضـــا  عنـــعـــرف عن

ســـاس ايتـــهم الأـــغ ن ــهج لا؛ روبـــل عـــليه المـــنتصـــرون فــــي الحـــيحص نْ أي مـــن أهــم مـــا يمكن ان الســـبــــــث كـــحي
 .زز انتصــاره بـــالنجـــاحــرب ذلك يعـــالح من

 ـــا وجدت إو حـــديث نبوي شريف يدل عـــلى الســـبـــي بشكل صـــريح و أي آية قـــرآنية ألم تذكـــر الدراسة   -5
بـــاحت الزواج مـــن النســـاء المســـبـــيـــات وذكـــرت بـــعض الاحـــاديث النبويه أيـــات القـــرانيه التــــي بـــعض الآ

 بـــعض الوصايـــا بـــالنســـاء المســـبـــيـــات.
ــيـــنت الدراسة  -6 ــاءـمسميت بـــأسـشبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية ن  أبـ ــاء أنَّارها وبـــعضها  عـــدة ـ بـــعضها نجســـب إلــى أســمـ

ــائل التــــي سكـــنت فــــي ــاء الشعـــوب والقبـ ــأ ،ربوعها الآخـــر إلــى أســمـ  .أحـــد الكـــواكـــب أســمو أرتبطت بـ
شبه جزيرة محـــاطة بـــالميـــاه مـــن الشرق والجنـــوب هي عبـــارة عن ن  أســـبـــانـيـــا او الأنــدلــس اوضحت الدراسة إ   -7

وروبـــا عـــلـــى مثـــلث مـــن الارض يضيق كـــل مـــا تـــوجـــهنـــا أوالغرب وتقع أســـبـــانـيـــا فــــي الجنـــوب الغربـــي مـــن 
 .مقــــابل الســـواحل الشمـــالية للمغرب ويتسع غربـــا   شرقــــا  



ــة................................. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ................................................الخاتمــ

159 

 كنيقـــدوم المســـلمـــيـــن إلــى شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية لم وقـــد كشفت الدراسة حقــيقة مــعيـــنة مفــادها أن    -8
 ،مجـــهولة بـــالنســـبة لهمرية إذ لم تكن شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــ ،صدفـــة وا ـــا كان هــدف مخطط له مســـبقــــا

فـــة الأموي ــــفــــي زمـــن الخليهي أولى المحـــاولات التــــي طجرحت لوصـــول المســـلمـــيـــن إلــى الأنــدلــس وكانت 
وفتحها وجعـــلـــوها فتمكن المســـلمـــيـــن مـــن الوصـــول إلــى كافـــة ارجـــاء الأنــدلــس  ،الوليد بن عبــــد الملك

 .خاضعة للحكم الإســـلامي
ول فــــي ـــصلة فــــي تــاريــخ فتــــح الأنــدلــس إذ كـــانت نقطة تحالفاحـــدى أهــم المــعارك كورة شذونة أمــعـــركـــة   تعـــد  -9

اء عـــلـــى ســـيطرة القـــوط ــا سهلت القضــة لأنَّــبصـــورة عامة والتــاريــخ الإســـلامي ـــالتــاريــخ الأنــدلــســـي بصـــورة خاص
ا احـــدثت رعبـــا    ،ابة البـــاب الــذي دخل مـــن خلاله المســـلمون إلــى الأنــدلــســـعـــلـــى البـــلاد وكـــانت بمث لدى  كـمـــا أنَّ 

 .المـــدن واللجوء إلــى السهول والمـــرتفعات والتحصن بها سكـــان القـــوط الأمـــر الــذي دفعهم إلــى مغادرة
ويعـــود الســـبب  ،خص إلــى اطراف الثغر الادنىكـــانت تتجـــه بـــالأأن  حـــملات الـــفـــرنج  بـــيـــنت الدراسة  -10

كــذلك ضعف وســـائل الدفــاع فــــيــها وتـــوغلوا فــــي حـــملاتـــهم   ،لبـــعـــدها عن حكـــومة قـــرطبة ؛فــــي ذلك
 . المســـلمون فــــي تلك الأنحـــاء كـــثيرا مـــن جراء غـــزوات النصـــارىانىوع ،حتـــى قـــلمـــرية واشبونة

 ن )الفايكنك( لاســـيمـــا أنَّم أشتـــهرواأن  بـــلاد الأنــدلــس لم تكن بـــعيدة عن خطر هجـــمـــات النـــورمـــا -11
وفــــي مــعـــرفـــة الطرق البحرية  ،أنـــواء الجو بخبـــرتـــهم العـــريقة فــــي جوب البحـــار، و بـــرعـــوا فــــي مغالبة قســـوة

يشنـــون حـــملاتـــهم البحرية  ،الميلادي ـــنالثام الثاني الهجري/ والتــــيـــارات المـــائية وبدأوا فــــي اوآخـــر القـــرن
النـــاهبة إلــى شواطىء الجزر البـــريطـــانية وكـــانت روح المخاطرة تدفع بهم دائمـــا إلــى عـــرض البحـــار، 

 .عـــلـــى الشواطىء والثغور المجـــاورة دائمـــا   وتجعـــلهم خطرا  
رص وأنشغال حكام الأندلس فــــي مواجهة التحديات الداخلية كان النصارى الأسبان يستغلون الف   -12

والتمردات السياسية التي تندلع فــــي جميع أنحاء البلاد يقومون بشن الهجومات والأغارة على الأراضي 
 .الإسلامية فــــيقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال

انت مـــنعطفــا  هامـــا  فــــي تاريخ الأنــدلــس إذ عـــدت هـــذه  الـــفتنة  الـــفتنة القـــرطبـــية كن  بـــيـــنت الدراسة إ   -13
بمثابة بداية النهاية للوجود الإســـلامي فــــي الأنــدلــس ؛ وذلك لأنَّا اثرت عـــلى كافـــة الاصعـــدة ودخلت 

ف ســـلطة الأموييـــن المـــركزية فــــي قـــرطبة الأنــدلــس فــــي دوامة الـــفـــوضى والخراب خصـــوصا  بـــعـــد ضع
كمـــا تفـــوق العنصـــر النصـــراني فــــي الأنــدلــس   ،وسقـــوط الخلافـــة الـــفعـــلية فمهــدت لظهور دول الطوائف

 .ســـنـــاء والاطفــالوأســتولوا عـــلى العـــديد مـــن المـــدن والحصـــون وعم القـــتل والحرق والســـبـــي لل
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ـائمة كمـــا كشفت الدراسة أن  النصـــارى الأسبـــان اتبـــعـــوا فــــي حروبهم مــع المســـلمـــيـــن ســـيـــاسة قــــاســـية قـــ -14
ـــرائم التــــي بشـــع الجأمـــن  الحـــمـــلة الصليبـــيـــةقـــوات  رائمجـــعـــلى التجويع والأرهاق والوحشية اذ كانت 

نـــزلها النـــورمـــان أالتــــي  تمـــامـــا   ةمـــن الانســـاني ةتلك الجـــرائم الـــفظـــيعة المجـــرد ةيـــنـــدى لها جبـــيـــن الانســـاني
عملـــيـــات الأســـر والســـبـــي وغـــيرها فــأن  كذلك   ،أبـــالمســـلمـــيـــن مـــا بـــيـــن القـــتـــل بـــالســـيف والقـــتل بـــالضمـــ

التــــي ارتكبــت فــــي بـــلاد شبــه الجــزيــرة الأيبـــيــرية كانت ســـائدة ومــعـــبـــرة عن الصـــراع  ةرائم الوحشيـــمـــن الج
 الإســـلامي النصـــراني انذاك.

ترتب عـــليها  إذفــــي الأنــدلــس  ةســمه فــــي تاريخ الدوله الإســـلامياالزلاقه مـــن المــعارك الحـــ ـــركةكانت مــع -15
 ةبقــيـــاد ةللقـــوات النصـــرانية ســـاحق ةوهزيم ،الأميـــر يوسف بن تاشفــــيـــن ةقــيـــادبللمســـلميـــن  بـــاهرا   انتصــارا  

وازال هـــذا النصـــر العار الــذي  ةوقـــد انتشر هـــذا النصـــر عبـــر مـــدن المغرب وافـــريقــي ،ادسالســـ الفـــونسو
 ةسمــع ةالســـادس كمـــا رفعت هـــذه  المــعـــرك الفـــونسومـــام أ ةبملوك الأنــدلــس جراء هزائمهم الســـابق لحقَ 

مــعـــركه  تطـــالكمـــا أمير المســـلمـــيـــن عقب هـــذا الانتصــار  أبن تاشفــــيـــن بـــميرهم يوسف أ قبَ المـــرابطيـــن ولج 
 .فــــي الأنــدلــس ةالإســـلامي ةعمـــر الدول ةالزلاق

انجـــازات عظيمة عـــلى الصعيدي العسكـــري والاقـــليمي اذ  احققـــو بـــيـــنت الدراسة إ ن  الموحـــديـــن  -16
بـــعـــد تفـــوقهم فــــي مــعـــركه الارك ســـنة  استطـــاعـــوا ان يثبتـــوا ملك الموحـــديـــن فــــي الأنــدلــس خصـــوصا  

 ،وج العظمة والقـــوةأســـلطـــان المـــوحـــديـــن التــــي بلغ عقبها  ،الأسبـــان م عـــلى النصـــارى1194هـ/591
القـــوة المـــيدانــــية للجـــيـــش النصـــرانــــي ولم يـــنهض مـــن وقـــعـــتـــه ويسترجع مكانتة الا بـــعـــد قضت عـــلـــى و 

 .ســـنـــوات عـــديدة
ة التــــي بخاصة بـــعـــد تلك النك لم تستمـــر طويلا   التــــي حققها الوحـــديـــن الانجـــازات واثبتت الدراسة أن   -17

التــــي انتصـــر بها النصـــارى وهزم  ،م1212هـ/609ــدتـــها الدولة الموحـــدية فــــي مــعـــركة العقــــاب ســـنة شه
عـــلى بـــلاد المغرب والأنــدلــس كمـــا تـــوفــــي  كبـــيرا    بها الموحـــديـــن هزيمه ســـاحقه وقـــد اثرت هـــذه  الهزيمه تاثيرا  

لـــفتـــوحـــات المســـلمـــيـــن فــــي الأنــدلــس  لهـــذه  الهزيمه كمـــا وضعت هـــذه  المــعـــركه حـــدا   ثرا  أـــد النـــاصـــر متمحـــم
 ومهــدت لحروب الأســـترداد فــــيمـــا بـــعـــد.
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 ( 1ملحق رقم )
 (1) (عق  موقعة الزلاقة المــعز بن بـــاديس)رســـالة يوسف بن تاشفــــيـــن الى 

ــر بديـــن الله تميم بن المــعز بن بـــاديس رســـالة كتب بها الأميـــر أبو يعقـــوب يوسف بن تاشفــــيـــن إلى النـــاصـ
تـــه للأذفـــونش أمير النصارى فــــي رجب للجـــهاد بها، وهزيمبـــالمهــدية. يصف فــــيها بلاد الغرب، وجوازه للأندلس 

 ســـنة تسع وســـبـــعيـــن وأربـــعمـــائة.

يوجب الحـــمـــد لله الــذي مـــن عـــليـــنـــا بـــالإســـلام، وفضلنـــا بمحـــمـــد عـــليه الســـلام، أحـــمـــده حـــمـــدا  "
والســـبوغ مـــن ســـر الله ونعمـــائه. كان مـــن قضايه جل شـــاوه، وتقـــدمت أســمـــاؤه، لمـــا أراد قمــع  المزيد مـــن آلايه،

مـــنهم المـــردة الطغاة مـــن زنـــاتة وغيرهم فــــي بلاد المغرب، ســـبب لنـــا إليهم المطلب، فـــقفـــونـــا آثارهم، وأخليـــنـــا 
يـــن، ومهــدنـــا بها المســـلميـــن، فصفت لنـــا ضمـــائرهم، ديـــارهم، وك ذلك نفعـــل بـــالقـــوم الظالميـــن، فـــقـــومـــنـــا الد 

وخلصت إلى ألله تعالى نيـــاتـــهم، وســـرايرهم، حتى وصلنـــا طنجة الركاب، وأذقنـــا بـــرغواطة ســـوم العذاب، ففتح 
ذ وهو خير ألفـــا تحيـــن، وأســـرع الحـــاســـبـــيـــن، لا إله غيره وهو أرحـــم الراحـــميـــن. ولمـــا بلغنـــا مـــن استحوا الله لنـــا وبها،

النصارى، دمـــرهم الله، عـــلى بلاد الأنــدلــس ومــعاقـــلها، وإلزام الجزية لرؤســـائهم، واستيصال أقــــالمها، وإيطـــايهم 
ــون عسكـــرا  يخرج إليهم، فــــيبدد جـــمــعهم، ويفل حـــدهم، وهم مــع ذلك كله يقـــتلون البلا د دارا  دارا ، لا يتخوفـ

 الشيب والشبـــان، ويـــاســـرون النســـاء والصبـــيـــان. فخوطبـــا عن الجواز إلى الأنــدلــس مـــن جـــميع الأحواز، المـــرة
ـرة، وألوتنـــا الأعذار إلى وقـــت الأقـــدار، ولم نجد للجواز بـــابـــا، ولا لدخول البحر أســـبـــابـــا، فــانضم لنـــا بـــعـــد المــ

مـــنهم الريس الأجل المــعتمـــد عـــلى الله، المولا  بنصـــر الله، أحســـن الله فــــي كل الأمور عونه، وأقـــر بكل صالحة 
ة، مـــنـــا عـــلى الغـــزو، وجوزنـــا للعـــدو أســـودا  ضارية، وســـبـــاعا  عادية، شيبـــا وشبـــانـــا، بســـواعـــد قـــويعيـــنه، فعز 

وقـــلوب فــــي ســـبـــيل الله نقــية، قـــد عـــرفـــوا الحرب وجربوها، فهي المهم وهم بنـــوها، يتلمظون تلمظ الـــفهود، 
هــم عـــلى ظهور المـــراكب، فخرجنـــا فــــي مـــرسى الجزيرة اوأوسعنـــ إليها زءر الأســـود، فشحنـــا بهم القـــوارب، ويزءرون

الخضراء مـــن ديـــاره، وفـــقه الله، ففزع النـــاس مـــن كل أفـــق إليهم، ووفدوا مـــن كل قطر إليهم، متعجبـــيـــن مـــن 
اشى الخيل والدرق، وهم مــع ذلك لا يـــنـــالون إلا هيـــاتـــهم، محتقـــريـــن لزيهم ونغمـــاتـــهم، لا يروعهم مـــنهم حـــ

بـــعـــد جف الريق ومسح العـــرق، وقـــدروا أنَّم طعم للســـيوف، وغرض للحتـــوف، وسعـــد للأرمـــاح، ونَّب 
نتـــهي إليـــنـــا أفعالهم، للســـلاح، فكل استصغرهم، والجـــميع مـــنهم احتقـــرهم، وتبلغ إليـــنـــا أخبـــارهم وأقـــوالهم، وت
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هــم جـــيشـــا بـــعـــد جـــيش، بخيول كالـــفحول، عـــليها الكهول، وعـــدد مـــن كل أمـــرد، عـــلى أجرد، اثم اتبـــعنـــ
نــدلــس مستبشرون يتســـابقـــون إلى اللقــــاء فــــي الـــفضاء، تســـابق الحيـــن والقضاء. ومــع هـــذا كله إن أهــل الأ

مـــنـــا  بنصـــرهم عـــلى أيديـــنـــا، وإزاحة غمتـــهم بســـببنـــا، وعســـاكـــرنـــا تتزيد، وجوازنـــا يتأكد، وكان آخر مـــن جـــاز
ــرخنـــا ومــعنـــا، قطعة مـــن صنهاجة بني عمي، فعســـر البحر حيـــنئذ للجواز، واضطربت فــــي الأمواج، فــاستصـ

البـــاري تعالى جده، وعظم أســمه، إن، كان فــــي جوازنـــا خيرة للمســـلميـــن أن يسهل عـــليـــنـــا، فمـــا استكملت 
مـــن كلامي، حتى سهل الله المـــركب، وقـــرب المطلب. فخرجنـــا مـــن الحيـــن فــــي مـــرسى الجزيرة الخضراء المذكورة، 

بل بتنـــا مــع مـــن جـــاز مـــن عسكـــرنـــا، فعملنـــا عـــلى الســـير، وكان قـــد تقـــدم إليـــنـــا بـــالعـــدوة مـــن قوالتأم شع
راكب، ـــالأدفـــونش أمير النصارى رســـالة يخاطبنـــا فــــيها بـــالجواز إليـــنـــا إذا عجزنـــا عنه، وفـــرقنـــا مـــنه، نعطوه الم

ـا عـــليه. ووصلنـــا ونســـلموا إليه الشواني والقـــوارب، ليرد عـــليـــنـــا ويقــــاتلنـــا فــــي مـــامـــننـــا، فلم نلتفت إليه، ولاعـــرجنــ
لاستيثاق، وبنيـــنـــا مــعه عـــلى أيديـــنـــا بـــالريس الأجل المــعتمـــد عـــلى الله المؤيد بنصـــر الله، وأســتوثقنـــا مـــنه غاية ا

س، مستبطئيـــن اللحـــاق بهم، والورود عـــليهم، ونحن فــــي ذلك كله لمـــا نقـــل إليـــنـــا، وورد عـــليـــنـــا مـــن رؤســـاء الأنــدلــ
لحقنـــا إشبـــيلية حضرتـــه، عمـــرت ببقــــايه، وقـــد ســـريرة المخبت يـــن، لابســـيـــن قســـوة الصالحيـــن، وقـــلوبنـــا شتى، حتى 

نـــا تجـــمــع له مـــن جنـــوده أعـــداد، ومـــن حشمه وعبـــيده وخيله ورجله أجنـــاد، فصـــرنـــا إلى مـــديـــنة بطليوس، وأقمـــ
الأنــدلــس، فــاخبـــرنـــا وصح عندنـــا أن كل واحـــد مـــنهم  بها أيـــامـــا مـــنتظريـــن لوفد الرؤســـاء مـــن جـــميع أقطـــار

مشتغل مــع قطعة كثيرة مـــن النصارى، قـــد تغلبوهم عـــلى حصـــونَّم، وأذلوهم فــــي بلادهم، وأضعفـــوهم، 
العبـــاد. فجـــمــعنـــا عســـاكـــرنـــا  واستنقــــاذوشجعوهم عـــلى مـــر ادهم، فحـــمـــدنـــا الله تعالى، ودعونـــا بتيســـير المـــراد، 

رد ورودنـــا، وســـرنـــا إليه، وصـــرنـــا إلى قفل قـــورية مـــن بلاد المســـلميـــن صـــرفها الله، فسمــع بنـــا، وقصدنـــا قصدنـــا، وو 
ــلى الإســـلام، ودخوله فــــي ملة محـــمـــد عـــليه الســـلام، أو ضرب واحتل بفنـــائها مـــنتظرا  لنـــا، فبـــعثنـــا إليه نحضه عـ

ابه، مـــن إعطـــاء الجزية عـــليه وإســـلام مـــا كان مـــن المـــال والبـــيوت لديه، كمـــا أمـــرنـــا الله تعالى، وبـــيـــن لنـــا فــــي كت
ــرد، وكفـــر ونَر، وعمل عـــلى الإقبـــال عـــليـــنـــا، وحث فــــي الورود عـــليـــنـــا، الجزية عن يد وهم صاغرون، فــابـــا وتمـ

ــيـــنـــا وبقـــوا، ونحن نَرج فلحقنـــا وبـــيـــننـــا وبـــيـــنه فـــراسخ، فلمـــا كان بـــعـــد ذلك، بـــرزنـــا عـــليه أيـــامـــا، فلم يبنـــا، فبق
ع إليه، ونتابـــع الوثوب عـــليه، وبنيـــنـــا عـــلى لقــــايه يوم الخميس لإحـــدى عشر ليلة خلت لرجب ســـنة تسع الطلاي

تقـــلب وســـبـــعيـــن وأربـــعمـــائة. فلمـــا كان يوم الجـــمــعة ثانية، ورد عـــليـــنـــا بكتايب قـــد ملأت الآفــاق، وتقـــلبت 
للأحـــداق، قـــد استلموا الدروع للكفــاح، وربطوا فــــي ســـوقهم الألواح، وبطونَّم ملأ مـــن الخمور، يقـــدرون الحتـــوف 

قصد أشدهم أن الدائرة عـــليـــنـــا تدور، ونحن فــــي أخبـــيتنـــا صبـــيحة اليوم المذكور، كل مـــنـــا ســـاه وجـــميعنـــا لاه، فـــ
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بهم عودا ، وأنجدهم عـــديدا ، محلة المــعتمـــد عـــلى الله المؤيد بنصـــر الله، وفـــقه الله، عمـــاد رؤســـاء شوكة، وأصل
الأنــدلــس وقطبهم، لا يقـــدرون عسكـــرا  إلا عسكـــره، ولا رجـــال إلا رجـــاله، ولا عـــديدا  إلا عـــديده، وداود مـــن 

ـا إلى إزايه، فهبطوا إليه لـــفــــيفــا واحـــدا ، كهبوط الســـيل، بســـوابق الخيل، فلمـــا كان مــعه مـــن جنده أصحـــابنـــا مـــنــ
ومـــن جـــميع الطبقــــات، الــذيـــن كانـــوا يدخرون مـــن قبله الأموال والضيـــاع، استكت آذانَّم، واضطربت 

ـدامهم، وطـــارت قـــلوبهم، وصاروا كـــركب الحـــمير، فـــروا يطلبون مــعقـــلا أضلاعهم، ودهشت أيديهم، وزلزلت أقــ
الأمور  يعصمهم، ولا عاصم إلا الله، ولا هاربـــا مـــنه إلا إليه، فلحقـــوا مـــن بطليوس بـــالكـــرامـــات، لمـــا عايـــنـــوا مـــن

ــــي طرف الأخبـــية، مــع عـــدد كثير مـــن الرجـــالة والرمـــاة، قـــد استســـلموا المــعضلات، وأســـلموه أيده الله، وحـــده ف
 للقضاء، فـــوثبوا عـــليه وثب الأسد عـــلى الـــفـــرايس، يعظمون الكنـــايس، فحبسهم حيـــنـــا وحـــده مــع مـــن إليه ممـــن

مـــن الكل إلا البـــعض، ولجـــا فــــي الأخبـــية، بـــعـــد أن عايـــن المـــنة، ذكـــرنـــاه، وبسطوا مـــنهم الأرض، ولم يبق 
لا فــارس وتخلصه الله بنيتـــه فــــي المســـلميـــن وبلغه أمـــنيتـــه، بـــعـــد أن وقف وقفـــة بطل مثـــله، لا أحـــد يرد عـــليه، و 

ثم قصدت كتيبتـــه ســـودا  كالجبل  ، لايروعه أحـــد مـــنهم فــــيهزم، ولا يهابهم فــــيســـام،مـــن فـــرســـانه وعبـــيده يرجع إليه
الكل العظيم أو الليل البهيم، عسكـــر داود وأخبـــيتـــه، فجـــالوا فــــيها جولانـــا، وقـــتلوا مـــن الخلق ألوانـــا، واستشهــد 

ن الله، ونحن فــــي ذلك كله غافلون، حتى ورد عـــليـــنـــا وارد، وقصد إليـــنـــا قــــاصد، بحـــمـــد الله وصاروا إلى رضوا
فخرجنـــا مـــن وراء الشعب، كقطع اللهب، بجـــميع مـــن مــعنـــا، عـــلى الخيل المســـومة العـــراب، يتســـابقن الطعن 

ـليـــنـــا، ظنـــوا أن الدائرة فــــيـــنـــا ولديـــنـــا، وأنـــا طعم أســـيـــافهم ولقــــاء والضراب، فلمـــا رأونـــا، ووقعت أعيـــنهم عــ
ـنه ولا رمـــاحهم، فكبـــرنـــا وكبـــر الكل مــعنـــا، مبتـــهليـــن لله وحـــده لا شريك له، ونَّضنـــا للمـــنـــون الــذي لا بد مــ

ــا هـــذا آخر يومـــنـــا مـــن الدنيـــا، فلنموتـــوا شهــداء، فحـــملوا عـــليـــنـــا كالسهام، فثبت الله محيص لأحـــد عنه، وقـــلنـ
 اهبـــيـــن، وتســـاقطأقـــدامـــنـــا، وقـــوي أفئدتنـــا، والملائكة مــعنـــا، والله تعالى ولى النصـــر لنـــا، فـــولوا هاربـــيـــن، وفـــروا ذ

هــم بـــالسمهرية دون اأكثرهم بقـــدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه، وأضعف الرعب أيديهم، فطعنـــ
الوخز بـــالإبـــر، وضاقـــت بهم الأرض بمـــا رحبت، حتى أن هاربهم لا يرى غير شىء إلا ظنه رجلا، فتكت فــــيهم 

الله لقـــد كانت تقع عـــلى الدروع فتفـــريها، وعـــلى البـــيضات فتبـــريها، وزرقـــوا الســـيوف، عـــلى رغم الأنـــوف، فـــو 
الرجـــالة مـــنـــا عـــلى خيلهم الرمـــاح، فشكوهم بها فـــرمحت بهم، فمـــا كنت ترى مـــنهم فــارســـا إلا وفـــرسه واقف 

نـــانه، كأنه مــعقـــل بـــعقــــاله، ونحن راكبون عـــلى الجواد الميمون، العـــربـــي عـــلى رأسه لا يستطيع الـــفـــرار، الكل ير ع
الثالث، عسى المصـــون، الســـابق اللاحق، المــعـــد للحقــــائق، ومـــا مـــنـــا إلا مـــن له جرنـــاز فــــيه ســـيفــان، وبـــيدنـــا 

فــــي الأرض مجدليـــن، موتى مــعفـــريـــن، وقـــد تراجع النـــاس بـــعـــد الـــفـــرار، وأمـــنـــوا  أن يحـــدث مـــن حـــادث، فصاروا
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مـــن العثار، وتضافـــروا مــع عسكـــرنـــا وغيرهم، يقطعون رؤوسهم، ويـــنقـــلون بـــازاء المحلات، حتى عـــلت كالجبـــال 
ـدر، ومـــدد لا يحزر، والتجريد فــــيهم، والأيدي متعاودة لبطونَّم، واشتأصلنـــا أكابـــرهم، الراســـيـــات، عـــدد لا يقــ

 وحللنـــا دون أمـــاطيهم وأمـــانيهم، ومـــا ربك بغافل عمـــا يعمل الظالمون.

أخبـــرنـــا، قـــد أثخنـــوا  وانقطع مـــن عسكـــرهم نحو ألـــفــــي رجل أو أقـــل، والأذفـــونش فــــيهم عـــلى مـــا
لتـــهم، جراحـــا بـــازاء محلاتـــهم، يرتادون الظلام للهروب فــــي المقــــام، والله لقـــد كان الـــفـــرســـان والرجـــالة يدخلون مح

شفــار الجـــازريـــن، إلى أن جن  ويعثرون فــــي أخبـــيتـــهم، ويـــنتـــهبون أزودتـــهم وهم يـــنظرون شزرا  نظر التيوس إلى
سدوله، ولوا هاربـــيـــن، وأســـلموا رحـــايلهم صاغريـــن، فكم مـــن د لاص عـــلى البقــــاع ســـاقطة، وخيول  الليل وأرخى

والحـــمير فــاكثر مـــن عـــلى البقــــاع رابضة، ولقـــد ارتبط كل فــارس مـــنـــا الخمسة الأفـــراس أو أزيد. وأمـــا البغال 
ذلك. وأمـــا الثيـــاب والمتاع فنـــاهيك، والأســـرة بـــاوطية الحرير، والثيـــاب والأوبـــار عـــدد ليلهم، ولا يكلون فــــي 

ــا الانتقــــال، ولا يسئمون مـــن شريط الأموال، ولحقـــوا قـــورية ومـــنها حيث ألقـــت رحلها أم قشعم، فصححنـ
وريـــن، لم يستشهــد ضمـــائرنـــا، وأخلصنـــا للمــعتمـــد عـــلى الله نيـــاتنـــا وســـرايرنـــا، ورجعنـــا بحـــمـــد الله غا يـــن مـــنصـــ

ـرفتـــهم وجـــهالتـــهم بقـــتال مـــنـــا إلا الـــفـــرقة التي قـــدر الله عـــليها بذلك، وقـــدرنـــا أن الكل مـــنهم هلك لقـــلة مــعــ
النصارى، وتراميهم للشهادة، قـــدس الله أرواحهم، وكـــرم مثوأهــم وضريحهم، وجعـــل الجنة ميعادا  بـــيـــننـــا وبـــيـــنهم، 

ــلبت خير مـــنقـــلب. ولحقنـــا وفـــقـــدنـــا مـــن أكابـــرنـــا نحو عشريـــن رجلا ممـــن شهــدت نجدتـــه فــــي المغرب، وانقـ
نعنـــا مـــنه متى إشبـــيلية حضرتـــه عمـــرت ببقــــايه، وأقمـــنـــا عنده أيـــامـــا، ورفعنـــا عنه مودعيـــن لا تـــودع قــــاطع، ولا يمـــ

ها وإنجـــازها، وأن يسهل المـــراد ويوفـــقنـــا أحب مـــانع، ولحقنـــا الجزيرة الخضراء، ونحن نريد أشيـــاء أســـال الله تمـــام
للسداد، ومتى تنفس مـــنهم متنفس، وأرجح إلى أحـــدهم نفس، يذكـــرون مـــا لقـــوا، ويتذاكـــرون مـــا بقـــوا، 

لأرض مـــنهم وســـنستدرجـــهم مـــن حيث لا يعـــلمون، ولا وأملي لهم إن كيدي متيـــن، حتى لا يبقى عـــلى أديم ا
حي، ولا يحس مـــنهم أنســـي. والحـــمـــد لله رب العالميـــن عـــلى مـــا قضى وخول وأعطى، وهـــذا كله مـــنـــا مـــنه 

الله النعيم، وآله عـــليـــنـــا لا مـــنـــا عـــليه، وصلى الله عـــلى محـــمـــد خاتم النبـــييـــن، وقــــائد الغر المحجليـــن إلى جنـــات 
 الطيبـــيـــن، وســـلم تســـليمـــا، والســـلام عـــليك ورحـــمة الله تعالى وبـــركاتـــه".
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 (2ملحق رقم )
 (1)الثامـــن الى يعقـــوب المـــنصـــور يدعوه الى القـــتال( الفـــونسو)رســـالة 

 .يحروح الله وكلمتـــه الســـيد الـــفص ،لمســـيحاالله عـــلى الســـيد  ىوصل ،بـــأســمك اللهم فــاطر السمـــاوات والأرض))
 ،لنصـــرانيةكمـــا اني أمير الملة ا  ،أمير الملة الحنفــــية أنك ،عقـــل لازب يولا ذ ،فــانه لا يخفــا عـــلى ذي ذهن ثاقب ،أمـــا بـــعـــد

ســـوقهم أــواكل وأهــمـــال الرعية واخلادهم الى الراحة وأنـــا اذل والتـــــوقـــد عـــلمت الان مـــا عـــليه رؤســـاء الأنــدلــس مـــن التخ
فــــي  ولا عذر لك ،ذاب الهون وشديد النكالعواذيقهم  ،بحكم القهر وخلاء الديـــار وأســـبى الــذراري وأمثـــل بـــالرجـــال

 ،نكمرض عـــليكم قـــتال عشرة مـــنـــا بواحـــد مـــفـــ وانتم تزعمون أن الله تعالى ،التخلـــف عن نصـــرهم اذا أمكنتك يد القـــدرة
 ،اون دفــاعــمـــنكم بواحـــد مـــنـــا فلا تستطيع رةــونحن الآن نقــــاتل عش ،فمـــادان خفف الله عنكم وعـــلم أن فــــيكم ضعفــا

ــا وتمـــاطل نفسك عامـ ،وة القـــتالــت عـــلى ربفــال وأشرفــذت فــــي الاحتـــعنك أنك أخ وقـــد حكي لي ،ولا تملكون امتنـــاعا
أنك لا تجد ل لي ــالتكذيب بوعـــد ربك ؟ ثم قــي أم ،فلا أدري أكان الحيـــن أبطـــابك ،ؤخر أخراــتقـــدم رجلا وت ،بـــعـــد عام

 ،عنكو ذر لك ــواعت ،ـــا أقـــول لك مـــا فــــيه الراحة لكومـــا أن ،لا لعـــلة لا يســـوغ لك التقحـــم مــعهاــالى جواز البحر ســـبـــي
لطرائد واني واــــراكب والشدك بـــالمــلة مـــن عبـــيــــمق وتستكثر مـــن الرهان وترســـل الي جـــعـــلى أن نفــــي بـــالعهود والمواثي

 ،فــان كانت لك فغنيمة كبـــيرة جلبت اليك ،كوز بجـــملتي اليك فــاقــــاتلك فــــي أعز الامـــاكن لديـــوأج ،والمسطحـــات
لى لتيـــن والحكم عـــقـــت امـــارة المـواستحق ،ـليكالعـــليـــا عــ يكانت يد  وان كانت لي ،مة مثـــلت بـــيـــن يديكــوهــدية عظي

 ((.لا خيرهولا خير ا ،ويسهل الارادة لارب غيره ،بـــريـــن والله تعالى يوفـــق للسعادةــال

وقبـــائل  ،والعـــرب ،ثم أمـــر بقـــرائتـــه عـــلى الموحـــديـــن ،فلمـــا قـــرأ المـــنصـــور الكتاب أخذتـــه غيرة الاســـلام
 ،واستعـــد للسفـــر ،فـــقـــري عـــليهم فكلهم أنف مـــنه ونعـــر، وعزم عـــلى الجـــهاد ،وســـائر الأجنـــاد ،والمصامـــدة ،زنـــاتة

فـــقـــرأه ثم مزقه وقـــلبه  .اللعيـــن الجواب فدفع اليه الكتاب وأمـــره أن يرد عـــلى ،ثم دعا المـــنصـــور بولده وولي عهــده
لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلنَُخْرجَِنـَّهُم  فَـلَنـــاتيِـــنهُم بِجُنـــودٍ إِليَْهِمْ  رْجِعْ ٱ﴿بسم الله الرحـــمـــن الرحيم  :عـــلى ظهره فكتب
غِرُونَ  ـنهَامــ  .سمــعت.الجواب مـــا ترا لامـــا (2)﴾أَذِلَّةا وَهُمْ صََٰ

 :واستشهــد ببـــيت المتنبـــي
 ولا رســـل الا الخميس العـــرمـــرم ... دهـــــولا كت  الا المشرفــــية عن

                                                           

 .221-220ص ،الأنيس المطرب ،ابــن أبي زرع (1)
 .37 الآيــة ،نملسورة ال (2)
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 قــــائمة المصادر والمـــراجع

 القـــرآن الكـــريم :اولاا 

 الأولية ثانيـــا: المصادر العـــربـــية

 .م(1260/  ه658ت ) ،الله بن ابـــي بكـــر القضاعيد بن عبد مأبـــي عبد الله محـ ،ابن الأبـــار
 .1985 ،القــــاهرة ،دار المــعارف ،2ط ،حســـيـــن مؤنستحقــيق  ،الحلة الســـيراء -1

أبو الحســـن عـــلي بن أبـــي الكـــرم محـــمـــد بن محـــمـــد بن عبد الكـــريم بن عبد الواحـــد  ،ابن الأثير
 .م(1232هــ/ 630)ت  ،الجزريي الشيبـــان

 ،بـــيروت ،دار الكتاب العـــربـــي ،1ط ،عمـــر عبد الســـلام تدمـــريتحقــيق  ،الكامل فــــي التاريخ -2
1997. 

 .م(1147هـ /  542)ت  ،أبـــي الحســـن عـــلي ،ابن بســـام
 -ليبـــيـــا  ،الدار العـــربـــية للكتاب ،تحقــيـــق إحســـان عبـــاس ،لــذخـــيرة فــــي محـــاســـن أهــل الجزيرةا -3

 .1997 ،تـــونس

 .م(1264هـ/ 560) ت  مـــد بن عبد الله بن إدريس الحســـني الطـــالبـــيمحـــمــد بن مح ،لأدريســـيا
 هـ.1409 ،بـــيروت ،عالم الكتب ،1ط ،نزهة المشتاق فــــي اختراق الآفــاق  -4

 .(م933/هـ321 ت) ،أبو بكـــر محـــمـــد بن الحســـن بن دريد ،الازدي
 .1991 ،بـــيروت ،دار الجـــيل ،1ط ،تحقــيق وشرح عبد الســـلام محـــمـــد هارون ،الاشتقــــاق -5
ــــــمهرة اللغة -6 ــ ـــلبكي ،جـ ـــ ــ ـــعـ ـــ ــ ـــنير بـ ـــ ــ ــــــن ،1ط ،تحقــــــيق رمزي مـ ـــلم للملاييـــ ـــ ــ ــــــيروت ،دار العـ  ،بـــ

1987. 

 .م (1325/  هـ726قبل ســـنة  كان حيـــاا )أبـــي الحســـن عـــلي بن محـــمـــد  ،ابن أبـــي زرع
 الربـــاط، ،الأنيس المطرب بـــروض القـــرطـــاس فــــي اخبـــار ملوك المغرب وتاريخ مـــديـــنــة فــاس  -7

1972.  
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محـــمـــد بن محـــمـــد صفــــي الديـــن بن نفــــيس الديـــن حـــامـــد بن أله، أبو عبد  ،عمـــاد الديـــن ،الاصبهاني
 (. م1200هـ/597)ت  ،الله

 ،نقحه وزاد عـــليه محـــمـــد المـــرزوقــي ،تحقــيق آذرتاش آذرنـــوش ،خريدة القصـــر وجريدة العصـــر -8
ـــــي المطوي ـــ ـــــروسـ ـــ ـــــد العـ ـــ ـــــمـ ـــ ـــــ ،محـ ـــ ـــــاج يحيىالجـ ـــ ـــــية للنشر ،د.ط ،يلاني بن الحـ ـــ ـــــونسـ ـــ  ،الدار التـ

1971. 

 .م(957هـ/346)ت ،الأصطـخري، ابو اسحـــاق ابـــراهيم بن محـــمـــد
 .2004 ،وتير دار صادر، ب ،ليدن ،المســـالك والممـــالك  -9

 م(.870هـ/256تالله ) محـــمـــد بن أســمـــاعيل أبو عبد ،البخاري
 ، دار طوق النجـــاة،1هير بن نـــاصـــر النـــاصـــر، طمحـــمـــد ز  :تحقــيـــق ،البخاريصحيح   -10

 هـ.1422

 م(.1183هـ/578)ت ،أبو القاسم خلـــف بن عبد الملك ،ابن بشكوال
ني بنشره وصححه وراجع أصله الســـيد عزت العطـــار عج  ،الصلة فــــي تاريخ أئمة الأنــدلــس  -11

 .1955 ،مكتبة الخانجـــي ،2ط ،الحســـيـــني

 م(.838/ هـ224)ت ،أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي ،البغدادي
 .1964 ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،1ط ،محمد عبد المعيد خانتحقيق  ،غريب الحديث -12

 (. 962هـ/351)ت  ،أبو الحســـيـــن عبد البـــاقــي بن قــــانع بن مـــرزوق بن واثق الأموي بـــالولاء ،البغدادي
المـــديـــنة  ،مكتبة الغربـــاء الأثرية ،1ط ،تحقــيق صلاح بن ســـالم المصـــراتي ،مــعجـــم الصحـــابة -13

 .1418 ،المـــنـــورة

 ت) ،الحنبلي، صفــــي الديـــن ،عبد المؤمـــن بن عبد الحق، ابن شمـــائل القطيعي البغدادي ،البغدادي
 (. م1338/هـ739

ــــاع -14 ــــ ــــ ـــ ــــاء الأمكنة والبقـ ــــ ــــمــــ ــــلى أســــ ــــ ــــراصد الاطلاع عــــ ــــ ــــيل ،مــــ ــــ ــــيروت ،دار الجــــ ــــ  ،بــــ
 هـ.1412



ــائمة ــالمص قــ ــ ــوالمـــراج ادرــ ــ ــ ــ  ................................................................عــ

168 

 .م(1094 /ه 487)ت  ،أبـــي عبـــيد الله بن عبد العزيز ،البكـــري
عبد الرحـــمـــن عـــلي  ،تحقــيـــق ،جغرافــــية الأنــدلــس وأوربـــا مـــن كتاب المســـالك والممـــالك -15

 .1968، بـــيروت، 1ط ،الحجـــي
المؤسسة  ،دار الغرب الإســـلامي ،اندري فــــيريحققه أدريـــان فــان و  ،كتاب المســـالك والممـــالك -16

 . 1992 ،بـــيت الحكمة ،حقــيـــق والدراســـاتالوطنية للترجـــمة والت
 .1992 ،دار الغرب الإســـلامي ،المســـالك والممـــالك -17

 .م(1090هـ /  483)ت  ،الأميـــر عبد الله ،ن بلقــيـــناب
نشر  .(ني زيري بغرنـــاطة المسمـــاة )كتاب التبـــيـــانذكـــرات الأميـــر عبدالله آخر ملوك بم -18

 .د.ت ،مصـــر ،دار المــعارف ،ليفــــي بـــروفنســـال .وتحقــيـــق

ــيبـــي ــان بن خلـــف بن سعـــد بن أيوب بن وارث الأنــدلــســـي ،التجـ ــليمـ  .(م1081/هـ474ت) ،أبو الوليد سـ
 .هـ 1332 ،بجوار محـــافظة مصـــر ،مطبـــعة السعادة ،1ط ،المـــنتقى شرح الموطـــا -19

 (. م892هـ/279ت) عيسى محـــمـــد بن عيسى بن ســـورة بن موسى بن الضحـــاك، أبو ،الترمذي
(، ومحـــمـــد فؤاد عبد البـــاقــي 2، 1تحقــيـــق وتعـــليق أحـــمـــد محـــمـــد شـــاكـــر )جـ  ،ســـنن الترمذي -20

شركة  ،2ط ،(5 ،4وإبـــراهيم عطوة عـــوض المـــدرس فــــي الأزهر الشريف )جـ  ،(3)جـ 
 .1975مكتبة ومطبـــعة مصطفى البـــابـــي الحلبـــي، مصـــر، 

  .(م1173هـ/569الرابـــي بنيـــاميـــن بن الرابـــي يونـــا النبـــاري الأسبـــاني اليهودي )ت ،التطيلي
 م.2002 ،ابو ظبـــي ،1ط ،المجـــمــع الثقــــافــــي ،التطيلي رحله بنيـــاميـــن -21

 .(م1273/هـ672)ت أبو عبد الله ،ابن مـــالك الطـــائي الجـــيـــاني ،محـــمـــد بن عبد الله ،جـــمـــال الديـــن
 ،جـــامــعة أم القـــرى ،تحقــيق سعـــد بن حـــمـــدان الغامـــدي ،إكمـــال الأعـــلام بتثـــليث الكلام  -22

 .1984 ،المملكة السعودية ،مكة المكـــرمة

 (. م841/هـ227)ت  أبو عثمـــان سعيد بن مـــنصـــور بن شعبة الخراســـاني الجوزجـــاني،
الهند،  ،، الدار الســـلـــفــــية1ط ق حبـــيب الرحـــمـــن الأعظمي،ســـنن سعيد بن مـــنصـــور، تحقــيـــ -23

1982. 
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 .م(1200هـ/597)ت ،أبو الـــفـــرج جـــمـــال الديـــن عبد الرحـــمـــن بن عـــلي بن محـــمـــد ،الجوزيابن 
دار  ،1ط ،محــــــمــــــد عبد الرحــــــمــــــن عبد الله د. :تحقــــيــــــق زاد المســــــير فــــــــي عــــــلم التفســــــير،  -24

 .1987 ،بـــيروت ،الـــفكـــر

 .م(852هـ/ 238عبد الملك الأنــدلــســـي )ت  ،حبـــي ابن 
 .2008 ،بـــيروت ،المكتبة العصـــرية ،، اعتني به عبد الغني مستـــو1ط ،كتاب التاريخ -25

 .م(1063هـ /  456)ت  ،أبـــي محـــمـــد عـــلي بن أحـــمـــد بن سعيد ،ابن حزم
 .1948 ،دار المــعارف ،تحقــيـــق إ ليفــــي بـــروفنســـال ،جـــمهرة أنســـاب العـــرب -26

 .م(1228هـ/626)ت شهاب الديـــن ابـــي عبد الله يـــاقـــوت ابن عبد الله ،الحـــموي 
 .1995 ،بـــيروت ،صادردار  ،مــعجـــم البلدان -27

 .م(1095هـ/  488)ت  ،أبـــي محـــمـــد عبد الله بن أبـــي نصـــر فتـــوح بن عبد الله الازدي ،الحـــميدي
 .1966 ،القــــاهرة ،نشرالدار المصـــرية للتأليف وال ،جذوة المقـــتبس فــــي ذكـــر ولاة الأنــدلــس  -28

 (. م1177هـ/573شوان بن سعيد )ت ن ،الحـــميري اليمـــني
 ،حققه كل مـــن د حســـيـــن بن عبد الله العمـــري ،العـــلوم ودواء كلام العـــرب مـــن الكلومشمس  -29

 دار الـــفكـــر المــعاصـــر، بـــيروت، ،1ط  ،مطهر بن عـــلي الإريـــاني و د يوسف محـــمـــد عبد الله
 .1999 ،دار الـــفكـــر دمشق

 .(م1494/هـ900محـــمـــد بن عبد المـــنعم )ت  ،حـــميريال
مؤسسة نـــاصـــر  ،2تحقــيـــق احســـان عبـــاس، ط  ،الروض المــعطـــار فــــي خبـــر الأقطـــار  -30

 .1980 ،طبـــع عـــلى مطـــابـــع دار الســـراج ،بـــيروت ،للثقــــافـــة
عني بنشره  ،كتاب الروض المــعطـــار فــــي خبـــر الأقطـــار  صفـــة جزيرة الأنــدلــس مـــنتخبة مـــن -31

 .1988 ،بـــيروت ،دار الجبل ،2ط  ،ليفــــي بـــروفنســـال .إ وعـــلق عـــليه وتصحيحة

ــمـــد ــفـــرج، نـــور الديـــن ابن بـــرهان الديـــن ،الحلبـــي، عـــلي بن إبـــراهيم بن أحـ  (. م1634هـ/1044)ت  ،أبو الـ
 هـ.1427 ،بـــيروت ،، دار الكتب العـــلمية2ط ،الســـيرة الحلبـــية إنســاـن العيون فــــي ســـيرة الأميـــن المــاـمون -32
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 (.م855هـ/241)ت  ،أبو عبد الله أحـــمـــد بن محـــمـــد الشيبـــاني ،ابن حنبل
، دار الحـــديث، 1شـــاكـــر، طأحـــمـــد محـــمـــد  :تحقــيـــق ،مســـند الإمـــام أحـــمـــد بن حنبل -33

 .1995 ،القــــاهرة

 .م(1076 /هـ469تأبـــي مـــروان حيـــان بن خلـــف ) ،ابن حيـــان القـــرطبـــي
 ،المجلس الأعـــلى للشؤون الإســـلامية ،تحقــيـــق محـــمود عـــلي مكي ،المقـــتبس فــــي إنبـــاء أهــل الأنــدلــس  -34

 .1994 ،القــــاهرة ،لجنة إحيـــاء التراث
 .1965 ،بيروت ،دار الثقافة ،تحقيق عبد الرحمن الحجي ،المقتبس فــــي أخبار بلد الأندلس -35
 .نشر ب. شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. كورنيطي وم ،المقتبس فــــي أخبار بلد الأندلس -36

 .1979 ،مدريد ،كلية الآداب  ،المعهد الأسباني العربي للثقافة العربية ،ح وغيرهماصب

 .م(1374/  ه776ت ) الســـلمـــاني ــن أبـــي عبد الله محـــمـــدلســـان الديـ ،ابن الخطي 
النـــاشر مكتبة الخانجـــي  ،2ط  ،تحقــيـــق محـــمـــد عبد الله عنـــان ،الإحـــاطة فــــي أخبـــار غرنـــاطة  -37

 .1973 ،القــــاهرة ،للطبـــع والنشر والتـــوزيع
ريخ اســـبـــانيـــا النصـــرانية أو كتاب أعمـــال الأعـــلام فــــي مـــن بويع قبل الاحتلام مـــن ملوك تا -38

 .2006 ،القــــاهرة ،مكتبة الثقــــافـــة الديـــنية ،تحقــيـــق وتعـــليق إ ليفــــي بـــروفنســـال ،الإســـلام

  .م(1406 /ه 808 تعبد الرحـــمـــن بن محـــمـــد ) ،ابن خلدون
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبـــر فــــي تاريخ العـــرب والبـــربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن  -39

 .1988 ،بـــيروت ،دار الـــفكـــر ،2ط ،خليل شحـــادة تحقــيق ،ذوي الســـلطـــان الأكبـــر

 م(.1282هـ /  681شمس الديـــن أبـــي العبـــاس أحـــمـــد بن محـــمـــد )ت  ،ابن خلكان
 بـــيروت، د.ت. ،دار صادر ،تحقــيـــق إحســـان عبـــاس ،وفــــيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان -40

 .م(854هـ / 240أبو عمـــرو خليفـــة الشيبـــاني )ت  ،خـــيـــاطابن  
 بـــيروت، ،، مؤسسة الرســـالة2تاريخ خليفـــة بن خـــيـــاط، تحقــيـــق أكـــرم ضيـــاء العمـــري، ط -41

 .م1976
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 أبو الحســـن عـــلي بن عمـــر بن أحـــمـــد بن مهــدي بن مسعـــود بن النعمـــان بن ديـــنـــار البغدادي ،الدارقطني
 (. م995هـ/385ت )

حققه وضبط نصه وعـــلق عـــليه شعيب الارنؤوط، حســـن عبد المـــنعم شلبـــي،  ،ســـنن الدارقطني -42
 .2004، مؤسسة الرســـالة، بـــيروت، 1بـــرهوم، طأحـــمـــد و عبد اللطيف حرز الله، 

ــمـــد بن حبـــان بن مــعاذ ب ،الدارمي ــمـــد بن حبـــان بن أحـ   .(م965/هـ354)ت  ن مــعبدَ، التميمي، أبو حـــاتممحـ
الدكتـــور محـــمـــد  تحت مـــراقبة ،وزارة المــعارف للحكومة العالية الهندية طبـــع بـــاعانة ،الثقــــات -43

دائرة المــعارف العثمـــانية بحيدر آبـــاد  ،1ط ،عبد المــعيد خان مـــدير دائرة المــعارف العثمـــانية
 .1973 ،الدكن الهند

  .(م895هـ/282)ت أبو حنيفـــة احـــمـــد بن داود ،الديـــنـــوري
 .1960 ،دار إحيـــاء الكتب العـــربـــية ،1ط ،تحقــيـــق عبد المـــنعم عامـــر ،الأخبـــار الطوال  -44

السجستاني، أبو داود ســـليمـــان بن الأشعث بن إسحـــاق بن بشير بن شداد بن عمـــرو الأزدي ابو داود 
 (. م888/هـ275)ت 

 بللي، دار الرســـالة العالمية، كام ل قـــرهمحـــمـــد  شعَيب الأرنؤوط و  :تحقــيـــق ســـنن أبـــي داود، -45
 .2009، 1ط

 .(م1347هـ/748)ت ،أبو عبد الله محـــمـــد بن احـــمـــد بن عثمـــان ،الــذهبـــي
 ،1ط ،تحقــيـــق الدكتـــور بشـــار عو اد مــعـــروف ،تاريخ الإســـلام ووفــــيـــات المشـــاهير والأعـــلام -46

 .2003 ،بـــيروت ،دار الغرب الإســـلامي
 ،3ط ،الشيخ شعيب الأرنـــاؤوط :بأشرافمجـــموعة مـــن المحققــيـــن تحقــيق  ،ســـير أعـــلام النبلاء -47

 .1985بـــيروت،  ،مؤسسة الرســـالة

 .م(1267 هـ/666)ت  ،زيـــن الديـــن أبو عبد الله محـــمـــد بن أبـــي بكـــر بن عبد القــــادر الحنفــــي ،الرازي
 ،الدار النموذجـــية ،لمكتبة العصـــرية ،5ط ،تحقــيق يوسف الشيخ محـــمـــد ،مختار الصحـــاح -48

 .1999 ،صيدا ،بـــيروت
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ــفـــيـض، الملقّ  بمـــرتضى، ) ،الزَّبــيـدي  م(. 1790/هـ1205تمحـــمـــد بن محـــمـــد بن عبد الرزاّق الحســيـــنـي، أبو الـ
 .د.ت ،دار الهــداية ،مجـــموعة مـــن المحققــيـــن تحقــيق ،تاج العـــروس مـــن جواهر القــــاموس -49

ت فــــي أواسط القـــرن الســـادس الهجري / أواسط القـــرن ) ،أبـــي عبـــيد الله محـــمـــد بن ابـــي بكـــر ،الزهري
 .(عشر الميلادي الثاني

ذكـــرتـــه الحكمـــاء فــــيها مـــن العمـــارة ومـــا فــــي كل جزء مـــن الغرائب  كتاب الجغرافــــية ومـــا    -50
 ،تـــوي عـــلى الأقــــاليم الســـبـــعة ومـــا فــــي الأرض مـــن الأميـــال والـــفـــراسخوالعجـــائب يح

 .د.ت ،القــــاهرة ،النـــاشر مكتبة الثقــــافـــة الديـــنية ،تحقــيـــق محـــمـــد حـــاج صادق

 .(م844هـ/230)ت ،محـــمـــد بن مـــنيع البصـــري ،ابن سعـــد
 د.ت. ،بـــيروت ،دار صادر ،2ط ،تحقــيـــق زيـــاد محـــمـــد مـــنصـــور ،الطبقــــات الكبـــرى  -51

 م(.1286هـ/685)ت ،ابو الحســـن عـــلي بن موسى ،ابن سعيد
 .1955 ،القــــاهرة ،دار المــعارف ،3ط ،تحقــيق شوقــي ضيف ،المغرب فــــي حلي المغرب -52

 (.م1065هـ/ 458)ت  ،أبو الحســـن عـــلي بن أســمـــاعيل ،بن ســـيدها
 ،بـــيروت ،، دا الكتب العـــلمية1ط ،تحقــيـــق عبد الحـــميد هنداوي ،لمحكم والمحيط الأعظما -53

2000. 

 أبو محـــمـــد عبد الله بن عبد الرحـــمـــن بن الـــفضل بن بهَرام بن عبد الصمـــد الدارمي، السمـــرقندي،
 (. م868/هـ255)ت

، 1ط ،حســـيـــن ســـليم أسد الداراني :تحقــيـــقــعـــروف بـ )ســـنن الدارمي(، مســـند الدارمي الم -54
 .2000 ،المملكة العـــربـــية السعـــودية ،دار المغني للنشر والتـــوزيع

 (. م985هـ/375)ت ،أبـــي الليث نصـــر بن محـــمـــد بن احـــمـــد ،السمـــرقندي
الشيخ عـــلي محـــمـــد مــعـــوض والشيخ عادل  تفســـير السمـــرقندي )بحر العـــلوم(، تحقــيـــق وتعـــليق -55

 ،، دار الكتب العـــلمية، بـــيروت1والدكتـــور زكـــريـــا عبد المجـــيد النـــوتي، طأحـــمـــد عبد الموجود 
1993. 
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 .(م1167/هـ562أبو سعـــد )ت  ،عبد الكـــريم بن محـــمـــد بن مـــنصـــور التميمي ،السمــعاني
مجلس دائرة المــعارف  ،1ط ،هتحقــيق عبد الرحـــمـــن بن يحيى المــعـــلمي اليمـــاني وغير  ،الأنســـاب  -56

 .1962 ،حيدر آبـــاد ،العثمـــانية

  .(م1505/هـ911 تعبد الرحـــمـــن بن أبـــي بكـــر، ) ،الســـيوطي
 .د.ت ،بـــيروت ،دار صادر ،لب اللبـــاب فــــي تحرير الأنســـاب -57

 .م(1282/  هـ681ت ) ،محـــمـــد بن عـــلي ،بن الشبـــاطا
وصف الأنــدلــس وصقـــلية وهو قطعة مـــن كتاب صلة السمط وسمة المـــرط فــــي شرح الهــدي   -58

صحيفـــة مــعهــد الدراســـات الإســـلامية  ،تحقــيـــق أحـــمـــد مختار العبـــادي ،الـــفخر المحـــمـــدي
 .1967،مـــدريد ،المجلد الرابـــع عشر ،بمـــدريد

 .م(1197هـ / 594ســـنة  كان حيـــاا ) ،عبد الملك بن محـــمـــد ،الصلاةابن صاح  
تحقــيـــق عبد الهادي  ،المـــن بـــالإمـــامة تاريخ بـــلاد المغرب والأنــدلــس فــــي عهــد الموحـــديـــن  -59

  .1987 ،بـــيروت ،دار الغرب الإســـلامي ،النـــازي

 .م(1069/  هـ462) ت  ،صاعـــد بن أحـــمـــدأبـــي القاسم  ،ابن صاعـــد
 .1967 ،النجف ،المكتبة الحيدرية ،تقـــديم محـــمـــد بحر العـــلوم ،طبقــــات الأمم -60

 محـــمـــد بن شـــاكـــر بن أحـــمـــد بن عبد الرحـــمـــن بن شـــاكـــر بن هارون بن شـــاكـــر ،صلاح الديـــن
 (. م1362 /هـ764)ت

 .1974 ،بـــيروت ،دار صادر ،1ط ،تحقــيق إحســـان عبـــاس ،فـــوات الوفــــيـــات -61

 .(م1809/هـ1224ت) ســـيالفاأبو العبـاــس أحـــمـــد بن محـــمـــد بن المهــدي بن عجـيــبة الحسـنــي الأنجري  ،الصـــوفــــي
النـــاشر  ،أحـــمـــد عبد الله القـــرشي رســـلانتحقــيـــق  ،لبحر المـــديد فــــي تفســـير القـــرآن المجـــيدا -62

 .هـ 1419 ،القــــاهرة ،الدكتـــور حســـن عبـــاس زكي

 .م(1202هـ / 599)ت  ،أحـــمـــد بن يحيى بن أحـــمـــد بن عميرة ،الضبـــي
 .1967 ،القــــاهرة ،العـــربـــيدار الكاتب  ،بغية الملتمس فــــي تاريخ رجـــال أهــل الأنــدلــس -63
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 (. م970/هـ360ســـليمـــان بن أحـــمـــد بن أيوب بن مطير اللخمي الشـــامي، )ت  ،الطبـــراني
 ـن بن إبـــراهيم الحســـيـــني،تحقــيـــق طـــارق بن عـــوض الله بن محـــمـــد وعبد المحســ ،المــعجـــم الأوسط -64

 د. ت. ،القــــاهرة ،دار الحرميـــن
 ،القــــاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،2ط ،تحقــيـــق حـــمـــدي بن عبد المجـــيد الســـلـــفــــي ،المــعجـــم الكبـــير -65

 د. ت.

 .(م922هـ/310)ت ،ير بن غال  الآمليــــرير بن يزيد بن كثـــــمحـــمـــد بن ج ،لطبـــريا
 .هـ1387 ،بـــيروت ،دار التراث، 2 ط ،والملوك رســـلتاريخ ال -66
 ،1ط ،تحقــيـــق احـــمـــد محـــمـــد شـــاكـــر ،(جـــامــع البـــيـــان فــــي تأويل القـــرآنتفســـير الطبـــري ) -67

 .2000 ،مؤسسة الرســـالة
 ،أبو جعفـــر أحـــمـــد بن محـــمـــد بن ســـلامة بن عبد الملك بن ســـلمة الأزدي الحجري الطحـــاوي،

 (. م933/هـ321)ت
 .1494 ،مؤسسة الرســـالة ،1ط ،شرح مشكل الآثار، تحقــيـــق شعيب الأرنؤوط -68

 .م(871هـ/ 257ت ) ،عبد الرحـــمـــن بن عبد الله ،ابن عبد الحكم
مكتبة المـــدرسة ودار الكتاب  ،تحقــيـــق عبد الله أنيس الطبـــاع ،أفـــريقــيـــا والأنــدلــسفتـــوح  -69

 .1964 ،بـــيروت ،اللبنـــاني للطبـــاعة والنشر
 ،الهيئة العامة لقصـــور الثقــــافـــة والــذخائر ،تحقــيـــق عبد المـــنعم عامـــر ،فتـــوح مصـــر والمغرب  -70

 .2001،مصـــر

 .م(1312هـ /  712)ت بـــعـــد ســـنة  ،أبـــي العبـــاس أحـــمـــد بن محـــمـــد المـــراكشي ،ابن عذاري
 ،2ط ،ليفــــي بـــروفنســـالتحقــيـــق ج س كولان و  ،البـــيـــان المغرب فــــي أخبـــار الأنــدلــس والمغرب -71

 .1980 ،دار الثقــــافـــة ،بـــيروت
ــار ملوك الأنــدلــس والمغرب - ـــي اختصار أخبـ ــان المغرب فـ ــيـ حققه وضبط نصه وعـــلق  ،البـ

ـــــواد ـ ــ ـــار عـ ــ ـ ــ ـــــمود بشـ ـ ــ ـــــروف ومحـ ـ ــ ــعـ ـ ــ ـــــواد مـ ـ ــ ـــار عـ ــ ـ ــ ــليه بشـ ـ ــ ـ ــ ـــــلامي ،1ط ،عـ ـ ــ  ،دار الغرب الإسـ
 .2013 ،تـــونس
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 ابن أهرون )أو هارون( بن تـــومـــا الملطي، أبو الـــفـــرجالعبـــري غريغوريوس )وأســمه فــــي الولادة يوحنـــا( 
 م(.1286/ه685ت)

 ،3ط ،تحقــيـــق أنطون صالحـــاني اليســـوعي، دار الشرق، بـــيروت ،تاريخ مختصـــر الدول  -72
1992. 

 .(م 1085هـ /  478)ت ،احـــمـــد بن عمـــر بن أنس ،لعذريا
كتاب ترصيع الأخبـــار وتنـــويع الآثار والبستان فــــي غرائب البلدان نصـــوص عن الأنــدلــس مـــن   -73

مطبـــعة مــعهــد الدراســـات  ،عبد العزيز الاهواني :تحقــيـــق ،والمســـالك إلــى جـــميع الممـــالك
 .د.ت ،مـــدريد ،الإســـلامية

 .(م1175هـ/571)ت ،أبو القاسم عـــلي بن الحســـن ابن هبة الله بن عبد الله ،ابن عســـاكـــر
ــاعة والنشر والتـــوزيع ،تحقــيـــق عمـــرو بن غرامة العمـــروي ،تاريخ دمشق -74  .1995 ،دار الـــفكـــر للطبـ

  .مـــن أهــل القـــرن الســـادس الهجري / الثاني عشر الميلادي( ،محـــمـــد بن أيوب الغرنـــاطي ،ابن غال 
فصل مـــن  ،تحقــيـــق لطفــــي عبد البديع ،قطعة مـــن كتاب فـــرحة الأنفس فــــي تاريخ الأنــدلــس -75

 .1956 ،، مصـــر2المجلد  ،مجلة مــعهــد المخطوطـــات

 .(م789هـ/170)ت ،الخليل ابن احـــمـــد بن عمـــر بن تميمابو عبد الرحـــمـــن  ،الـــفـــراهيدي
 دار مكتبه الهلال د.ت. ي وابـــراهيم الســـامـــرائي،تحقــيـــق مهــدي المخزوم ،العيـــن -76

 .م(965هـ /356ت) ،عـــلي بن الحســـيـــن بن محـــمـــد ،أبو الـــفـــرج الأصفهاني 
  .د.ت ،بـــيروت ،دار الـــفكـــر ،2ط ،سمير جـــابـــر :تحقــيـــق ،الأغاني -77

 .م(1012هـ/ 403 ت) ،أبـــي الوليد عبد الله بن محـــمـــد بن يوسف بن نصير الأزدي ،ابن الـــفـــرضي
 ،النـــاشرون دار الكتاب العـــربـــي ،1ط  ،تحقــيـــق إبـــراهيم الأبـــيـــاري ،تاريخ عـــلمـــاء الأنــدلــس -78

 .1983 ،بـــيروت ،دار الكتاب اللبنـــانيالقــــاهرة و 

 .(م1414هـ/817)ت ،مجد الديـــن أبو طـــاهر محـــمـــد بن يعقـــوب ،ديآبـــاالـــفــــيروز 
 .1983 ،بـــيروت ،دار الـــفكـــر ،القــــاموس المحيط -79
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 .م(889هـ /  276)ت  ،أبو محـــمـــد عبد الله بن مســـلم ،ابن قـــتيبة الدنيوري
 .2006 ،بـــيروت ،مؤسسة الأعـــلمي للمطبوعات ،تاريخ الخلـــفــاء أو الإمـــامة والســـيـــاسة -80
 هـ. 1423 ،القــــاهرة ،دار الحـــديث ،الشعـــر والشعـــراء -81

 .(م1913/هـ1332ت) ،محـــمـــد سعيد بن قــــأســم الحلاقمحـــمـــد جـــمـــال الديـــن بن  ،القاسمي
 ،بـــيروت ،دار الكتب العـــلميه ،1ط ،محـــمـــد بـــاســـل عيون الســـودتحقــيـــق  ،محـــاســـن التأويل -82

 .هـ 1418

  .م (1273هـ/672) ت ،أبو عبد الله محـــمـــد بن احـــمـــد الأنصاري ،القـــرطبـــي
وابـــراهيم  احـــمـــد عبد العـــليم البـــردوني تحقــيـــق ،(الجـــامــع لأحكام القـــرآنتفســـير القـــرطبـــي ) -83

 .1964 ،القــــاهرة ،الكتب المصـــريةدار  ،2ط ،اطفــــيش

 .م (1283هـ /  682) ت  ،زكـــريـــا بن محـــمـــد بن محـــمود ،القزويـــني
 .1960 ،بـــيروت ،دار صادر ،البـــلاد وأخبـــار العبـــادآثار  -84

 .(م1418هـ/ 821)ت ،ابو العبـــاس احـــمـــد بن عـــلي ،القـــلقشندي
 ،دار الكتاب اللبنـــانييـــن ،تحقــيـــق ابـــراهيم الابـــيـــاري ،نَّاية الارب فــــي مــعـــرفـــة انســـاب العـــرب -85

 .1980 ،بـــيروت

 .م(977هـ /  367)ت  ،أبـــي بكـــر محـــمـــد بن عمـــر القـــرطبـــي ،ابن القـــوطية
 ،بـــيروت ،دار الكتاب اللبنـــاني ،2ط  ،تحقــيـــق إبـــراهيم الابـــيـــاري ،تاريخ افتتاح الأنــدلــس -86

1989. 

 .م(1372هـ/774) ت ،الحـــافظ عمـــاد الديـــن أبـــي الـــفداء أســمـــاعيل بن عمـــر ،ابن كثير
البداية والنهاية، تحقــيـــق عبد الله بن عبد المحســـن التركي، هجر للطبـــاعة والنشر والتـــوزيع  -87

 .1988 ،والأعـــلان
دار طيبة  ،2ط ،ســـامي بن محـــمـــد ســـلامةتحقــيـــق  ،(تفســـير القـــرآن العظيمتفســـير ابن كثير ) -88

 .1999 ،للنشر والتـــوزيع
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 .(م1029هـ/ 420)ت  ،الكتاني، ابو عبد الله محـــمـــد بن الحســـن
 ،بـــيروت ،دار الشروق ،احســـان عبـــاس التشبـــيهات مـــن اشعار أهــل الأنــدلــس، تحقــيـــق  -89

 .1981 ،القــــاهرة

 م(.1962هـ/1382)ت ،يـــمـــد الحســـني الإدريســـمحـــمـــد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبـــير ابن مح ،الكتاني
إحســـان تحقــيق  ،فهرس الـــفهارس والأثبـــات ومــعجـــم المــعاجـــم والمشيخات والمســـلســـلات -90

 .1982 ،بـــيروت ،دار الغرب الإســـلامي ،2ط ،عبـــاس

 عاش أواخر القـــرن الســـادس الهجري / الثاني عشر) ،ابن الكـــردبوس، أبـــي مـــروان عبد الملك التـــوزري
 .الميلادي(

تحقــيـــق احـــمـــد  ،قطعة مـــن كتاب الأكتفــاء فــــي أخبـــار الخلـــفــاء بـــعنـــوان تاريخ الأنــدلــس  -91
 .1966-1965 ،مـــدريد ،13المجلد  ،مجلة مــعهــد الدراســـات الإســـلامية ،مختار العبـــادي

 م(.958هـ/ 347)ت  ،أَبوُ محمد، عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتـَوَيْه ،ابن المرزبان
 ،لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،محمد بدوي المختونتحقيق  ،تصحيح الفصيح وشرحه -92

 .1998 ،القاهرة

 م(.966هـ/355)ت ،احـــمـــد بن سهل البلخـــيالمطهر بن طـــاهر  ،المقـــدســـي
 .2013 ،مكتبة الثقــــافـــة الديـــنية ،والتاريخ ءالبد -93

 هـ(. 4إسحـــاق بن الحســـيـــن )ت قبل  ،المـــنجـــم
 هـ. 1408 ،بـــيروت ،، عالم الكتب1ط ،آكام المـــرجـــان فــــي ذكـــر المـــدائن المشهورة فــــي كل مكان -94

 .مؤلـــف ) مـــن أهــل القـــرن الرابـــع الهجري / العاشر الميلادي( ،مجـــهول
 ،اخبـــار مجـــموعة فــــي فتح الأنــدلــس وذكـــر أمـــرائها رحـــمهم الله والحروب الواقعة بها بـــيـــنهم -95

 .1989 ،القــــاهرة ،، دار الكتاب المصـــري2ط ،تحقــيـــق إبـــراهيم الإبـــيـــاري

 .شر الميلادي (افــــي القـــرن الرابـــع الهجري / الع ) كان حيـــاا  ،مؤلـــف ،مجـــهول
 .1992 ،دمشق ،دار سعـــد الديـــن ،قـــدم له عـــدنـــان محـــمـــد آل طعمة ،تاريخ عبد الرحـــمـــن النـــاصـــر  -96
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 .ر الميلادي(ــأواخر القـــرن الخامس الهجري / أواخر القـــرن الحـــادي عش مؤلـــف ) كان حيـــاا  ،جـــهولم
المجلس الأعـــلى للأبحـــاث العـــلمية الوكالة  ،تحقــيـــق وترجـــمة لويس موليـــنـــا ،فتح الأنــدلــس  -97

 د.ت. ،د. مط ،الأسبـــانية للتعاون الدولي

 .أواخر القـــرن الخامس الهجري / أواخر القـــرن الحـــادي عشر الميلادي( مؤلـــف ) كان حيـــاا  ،مجـــهول 
المجلس الأعـــلى للأبحـــاث العـــلمية  ،تحقــيـــق وترجـــمة لويس موليـــنـــا ،ذكـــر بـــلاد الأنــدلــس  -98

 .1983 ،مـــدريد ،المــعهــد ميغيل آســـيـــن

 .) عاش فــــي القـــرن الثامـــن الهجري /القـــرن الثالث عشر الميلادي ( ،مؤلـــف ،مجـــهول
 ،، تحقــيـــق سهيل زكار وعبد القــــادر زمـــامة1المـــراكشية، طالحلل الموشية فــــي ذكـــر الاخبـــار  -99

 . 1979 ،الدار البـــيضاء ،نشر وتـــوزيع دار الرشـــاد الحـــديثة

 .(م983/هـ372بـــعـــد ) ت  ،مؤلـــف ،مجـــهول
الســـيد يوسف رســـية( الفامحقق ومترجـــم الكتاب )عن  ،حـــدود العالم مـــن المشرق إلى المغرب -100

 .هـ 1423 ،الدار الثقــــافــــية للنشر، القــــاهرة ،الهادي

 م(.1085هـ/450)ت ،ابو الحســـن عـــلي بن محـــمـــد بن حبـــي  ،المـــاوردي
دار الغرب  ،1تحقــيـــق احـــمـــد مبـــارك البغدادي، ط ،الأحكام الســـلطـــانية والولايـــات الديـــنية -101

 .1983 ،بـــيروت ،الإســـلامي

 .(م1951/هـ1371ت) ،أحـــمـــد بن مصطفى ،المـــراغي
 .1946 ،1ط ،شركة مكتبة ومطبـــعة مصطفى البـــابَ الحلبـــي وأولاده بمصـــر ،تفســـير المـــراغي -102

 .م(1249 /هـ647محيي الديـــن، )ت  ،عبد الواحـــد بن عـــلي التميمي ،المـــراكشي
، 1ط ،تحقــيـــق الدكتـــور صلاح الديـــن الهواري ،المــعجب فــــي تلخـــيص أخبـــار المغرب  -103

 .2006 ،بـــيروت ،صيدا ،المكتبة العصـــرية

 .م (957هـ/346أبو الحســـن عـــلي بن الحســـيـــن ) ت ،المسعـــودي
 .2000 ،بـــيروت ،دار الـــفكـــر ،سعيد اللحـــاممـــروج الــذهب ومــعادن الجوهر، تحقــيـــق محـــمـــد   -104
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 .م(1631/  هـ1041)ت  ،أحـــمـــد بن محـــمـــد التلمســـاني شهاب الديـــن ،المقـــري
 ،بـــيروت ،دار صادر ،تحقــيـــق إحســـان عبـــاس ،نفح الطيب مـــن غصن الأنــدلــس الرطيب -105

1988. 

 م(.1583هـ/991)ت ،احـــمـــد بن زيـــن الديـــن المــعبـــري ،المليبـــاري
قـــدم له وحققه وعـــلق عـــليه محـــمـــد سعيد  ،تحفـــة المجـــاهــديـــن فــــي أحوال البـــرتغالييـــن -106

 .1985 ،بـــيروت ،مؤسسة الوفــاء ،1ط ،الطريحي

 .م (1311هـ/710عـــلى، أبو الـــفضل، جـــمـــال الديـــن ) تمحـــمـــد بن مكـــرم بن  ،ابن مـــنظور
 هـ.1414 ،بـــيروت ،دار صادر ،3ط ،لســـان العـــرب  -107

  .م(1390هـ /  793)ت  ،أبـــي الحســـن بن الـــفـــقــيه أبـــي محـــمـــد بن عبد الله بن الحســـيـــن ،النبـــاهي
ــي مـــن يستحق القضاء تاريخ قضاة الأنــدلــس المسمى   -108 ـا فــ ـليــ كتاب المـــرقبة العــ

ــاءلج :تحقــيـــق ،والـــفتيـــا  ،بـــيروت ،دار الآفــاق الجديدة ،5ط ،التراث العـــربـــي نة إحيـ
1983. 

 .(م1310/هـ710ت) ،أبو البـــركات عبد الله بن أحـــمـــد بن محـــمود حـــافظ الديـــن ،النسفــــي
حققه وخرج أحـــاديثه يوسف عـــلي  ،تفســـير النسفــــي )مـــدارك التنزيل وحقــــائق التأويل( -109

 ،دار الكلم الطيب، بـــيروت ،1ط ،راجعه وقـــدم له محيي الديـــن ديب مستـــو ،بديوي
1998. 

 .م(1332 /هـ733ت) ،شهاب الديـــن احـــمـــد بن عبد الوهاب ،النـــويري
 ،القــــاهرة ،مطـــابـــع كوستاتســـومـــاس وشركاؤه ،المؤسسة المصـــرية العامة ،الأرب فــــي فنـــون الأدبنَّاية  -110

 د.ت.

 م(.1149/هـ544 ت) ،أبو الـــفضل القــــاضي عيـــاض بن موسى ،اليحصبـــي
 ،مطبـــعة فضالة ،1ط ،سعيد أحـــمـــد أعـــرابتحقــيق  ،ترتيب المـــدارك وتقـــريب المســـالك -111

 .1983-1981 ،المغرب ،المحـــمـــدية
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 .م (904هـ/292احـــمـــد بن أبـــي يعقـــوب بن جعفـــر ) ت ،اليعقـــوبـــي
 هـ. 1422 ،بـــيروت ،دار الكتب العـــلمية ،البلدان -112
 د.ت. ،بـــيروت ،دار صادر ،تاريخ اليعقـــوبـــي -113

 م(.1065هـ/458محـــمـــد ابن الحســـيـــن الـــفـــراء الحنبلي )ت ،ابو يعـــلى
 ،بـــيروت ،دار الكتب العـــلمية ،تحقــيـــق محـــمـــد حـــامـــد الـــفـــقــي ،الأحكام الســـلطـــانية -114

2000. 

 .م أو بـــعـــدها بقـــليل(100يوســـيفـــوس )ت 
 د.ت. ،بـــيروت ،العـــلمية المطبـــعة ،تاريخ يوســـيفـــوس -115

 ةحديثالمـــراجع الثالثاا: قــــائمة 

 . يشک ،ارســـلان
مطبـــعة  ،تاريخ غـــزوات العـــرب فــــي فـــرنســـا وســـويســـرا وايطـــاليـــا وجزائر البحر المتـــوسط -116

 عيسى البـــابـــي الحلبـــي وشركاه بمصـــر، د.ت.
مـــنشورات دار مكتبة الحيـــاة للطبـــاعة  ،الســـندســـية فــــي الأخبـــار والآثار الأنــدلــســـية الحلل -117

 .د. ت ،والنشر، بـــيروت

 .رستم )مــعاصـــر( ،أسد
دار المكشوف  ،الروم فــــي ســـيـــاستـــهم وحضارتـــهم وديـــنهم وثقــــافتـــهم وصلاتـــهم بـــالعـــرب -118

 .1955 ،، بـــيروت1ط ،للطبـــاعة

 .يوسف ،اشبـــاخ
ترجـــمه ووضع حواشيه محـــمـــد عبد الله  ،تاريخ الأنــدلــس فــــي عهــد المـــرابطيـــن والموحـــديـــن -119

 .1958 ،القــــاهرة ،مطبـــعة لجنة التأليف والترجـــمة والنشر ،2ط ،عنـــان

 .احـــمـــد ،بدر
 .1972 ،دمشق ،د مط ،دراســـات فــــي تاريخ الأنــدلــس وحضارتـــها مـــن الـــفتح حتى الخلافـــة -120
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 .تـــوفــــيق ،بـــرو
 .2001 ،2ط ،دار الـــفكـــر ،تاريخ العـــرب القـــديم   -121

 .الدكتـــور ابـــراهيم ،بـــيضون
-710هـ/422-92الـــفتح حتى سقـــوط الخلافـــة الدولة العـــربـــية فــــي اســـبـــانية مـــن  -122

 .1986 ،بـــيروت ،مكتبة نرجس ،دار النهضة العـــربـــية للطبـــاعة والنشر ،3ط ،م1031

 .شوقــي ابو خليل،
، دار الـــفكـــر العـــربـــي، بـــيروت لبنـــان، 1ط  ،الأرك بقــيـــادة يعقـــوب المـــنصـــور الموحـــدي -123

1979. 

 .لله بن عسكـــر، أبـــي بكـــرأبـــي عبد ا ،بن خميس
تقـــديم وتخريج وتعـــليق الدكتـــور عبد الله المـــرابط  ،مطلع الأنـــوار ونزهة البصائر والأبصار -124

 ،الربـــاط ،دار الأمـــان للنشر والتـــوزيع ،تدار الغرب الإســـلامي، بـــيرو  ،1ط ،الترغي
1999. 

 .قــــاســم عبد ،الحســـيـــني
اطروحة  ،م(1030-718هـ/422-98) )الريكونيكيستا( حركة الأســـترداد الأسبـــانية -125

 .2021 ،دكتـــوراه

 .الدكتـــور قــيس حـــاتم ،الجنـــابـــي
 .2014 ،عمـــان ،دار صفــاء للنشر والتـــوزيع ،جـــامــعة بـــابل ،1ط ،تاريخ الشرق الأدنى القـــديم -126

 .ســـيمون ،الحـــايك
 .د. ت ،لبنـــان ،المطبـــعة البولســـية ،عبد الرحـــمـــن الأوسط -127

 .محـــمـــد عبدة ،املةتح
 .2000 ،عمـــان ،طبـــاعة مطـــابـــع الدستـــور التجـــارية ،الأنــدلــس التاريخ والحضارة والمحنة  -128
 .1996 ،عمـــان ،طبـــع بدعم مـــن وزارة الثقــــافـــة ،المســـلمـــيـــنالعـــرب أيبـــيريـــا قبل مجـــيء   -129
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 .عبد الرحـــمـــن عـــلي ،الحجـــي
 ،(م1492-710 /هـ897-92التاريخ الأنــدلــســـي مـــن الـــفتح الإســـلامي حتى سقـــوط غرنـــاطة )  -130

  .1976 ،بـــيروت ،، مـــنشورات دار القـــلم1ط

 .خالد يونس عبد العزيز ،الخالدي
مطبـــعة  ،م1492-710هـ/897-92اليهود فــــي الدولة العـــربـــية الإســـلامية فــــي الأنــدلــس  -131

 .2011 ،فلسطيـــن ،ومكتبة دار الأرقم

 .محـــمود شيت ،خطـــاب
 .2003 ،مـــنـــار للنشر والتـــوزيع ،مؤسسة عـــلوم القـــرآن ،قــــادة فتح الأنــدلــس -132

 .الخلـــف، ســـالم بن عبد الله
المـــديـــنــة  ،عمـــادة البحث العـــلمي ،1ط ،نظم حكم الاموييـــن ورســـومهم فــــي الأنــدلــس -133

 .2003 ،المـــنـــورة

 .شوقــي ابو خليل،
 ،بـــيروت لبنـــان ،، دار الـــفكـــر العـــربـــي1ط ،الأرك بقــيـــادة يعقـــوب المـــنصـــور الموحـــدي -134

1979. 

 .ديورانت، ول
 .1988 ،بـــيروت ،الجـــيلدار  ،محـــمـــد بدران :ترجـــمة ،قصة الحضارة -135

  .أحـــمـــد ،رضا
 .1960 ،بـــيروت ،دار مكتبة الحيـــاة ،مــعجـــم متن اللغة -136

 .عبد المحســـن طه ،رمضان
 .2010 ،عمـــان ،دار الـــفكـــر ،تاريخ المغرب والأنــدلــس مـــن الـــفتح حتى سقـــوط غرنـــاطة  -137
ر مــع دراسة نقـــدية الأنــدلــس ميلادها وتطورها حتى القـــرن العاشالحروب الصليبـــية فــــي  -138

 .2001 ،مكتبة الأنجلو المصـــرية ،العـــربـــية والأسبـــانيةلمصادرها 
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 .خـــير الديـــن بن محـــمود بن محـــمـــد بن عـــلي بن فــارس ،الزركلي
والنســـاء مـــن العـــرب والمستعـــربـــيـــن والمستشرقــيـــن،  الأعـــلام قــــاموس تراجـــم الأشهر الرجـــال -139

 .1980 ،بـــيروت ،دار العـــلم للملاييـــن ،5ط

 .محـــمـــد ،زيتـــون
 .1990 ،الهيئة العامة المكتبة الاسكندرية ،المســـلمون فــــي المغرب والأنــدلــس -140

 .الســـيد عبد العزيز ،ســـالم
 ،تاريخ المســـلمـــيـــن وآثارهم فــــي الأنــدلــس مـــن الـــفتح العـــربـــي حتى سقـــوط الخلافـــة بقـــرطبة  -141

 .1986 ،النـــاشر مكتبة الأنجلو المصـــرية ،2 ط

 .إبـــراهيم خليل ،الســـامـــرائي
 ،م(928-714هـ/316-95الســـيـــاســـية )دراسة فــــي احواله  الثغر الاعـــلى الأنــدلــســـي -142

 .1976 ،بغداد ،مطبـــعة اسعـــد

 .وآخرونإبراهيم خليل  الســـامـــرائي
، المؤسسة اللبنـــانية للكتاب الأكاديمي 1تاريخ العـــرب وحضارتـــهم فــــي الأنــدلــس، ط -143

  .2014بـــيروت، 

 .راغ  ،الســـرجـــاني
 .2010 ،القــــاهرة ،مؤسسة اقـــرأ للنشر والتـــوزيع والترجـــمة ،1ط ،الـــفتح إلــى السقـــوطالأنــدلــس مـــن  -144

 .عصام ســـالم ،لمســـاســـي
 ،(م1287-708 /هـ685-89لتاريخ الســـيـــاســـي لجزر البليـــار ازر الأنــدلــس المـــنســـية )ج  -145

  .1984 ،بـــيروت ،، دار العـــلم للملاييـــن1ط

 .عصام محـــمـــد ،شبـــارو
-710هـ/897-91الأنــدلــس مـــن الـــفتح العـــربـــي المـــرصـــود إلــى الـــفـــردوس المفـــقـــود   -146

 .2002 ،بـــيروت ،دار النهضة العـــربـــية ،م1492
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 .محـــمـــد بن محـــمـــد حســـن ،رابشُ 
 هـ. 1411دمشق بـــيروت،  ،دار القـــلم الدار الشـــاميه ،المــعالم الاثيرة فــــي الســـنة والســـيرة  -147

 .عبد القــــادر عبد الجبـــار الشيخلي،
 .2014 ،بغداد ،شـــارع المتنبـــي ،دار ومكتبة عـــدنـــان ،الوجـــيز فــــي تاريخ العـــراق القـــديم -148

 .عبد العزيز ،صالح
 د.ت. ،مكتبة دار الزمـــان ،الشرق الأدنى القـــديم فــــي مصـــر والعـــراق  -149

 .أبـــراهيم ،طرخان
 .1958 ،القــــاهرة ،مكتبة النهضة المصـــرية ،دولة القـــوط الغربـــييـــن -150

 .محـــمـــد سهيل ،طقـــوش
، دار النفــائس، 3م، ط1492-710هـ/897-91تاريخ المســـلمـــيـــن فــــي الأنــدلــس   -151

 .2010 ،بـــيروت

 .عبد الواحـــد ذنـــون ،طه 
مـــنشورات وزارة  ،دار الرشيد ،الـــفتح والاستقـــرار العـــربـــي فــــي شمـــال أفـــريقــيـــا والأنــدلــس  -152

 .1982 ،الثقــــافـــة والأعـــلام

 .سعيد عبد الـــفتاح ،عاشور
 ،القــــاهرة ،مكتبة الأنجلو المصـــرية ،5ط ،أوربـــا فــــي العصـــور الوسطى التاريخ الســـيـــاســـي -153

1983. 

 .احـــمـــد مختار ،العبـــادي
 .1972 ،بـــيروت ،دار الأحـــد ،مصـــر والشـــامتاريخ البحرية الإســـلامية فــــي  -154
النـــاشر مؤسسة شبـــاب الجـــامــعة للطبـــاعة والنشر  ،دراســـات فــــي تاريخ المغرب والأنــدلــس -155

 .1982 ،والتـــوزيع
 .د.ت ،بـــيروت ،دار النهضة العـــربـــية ،فــــي تاريخ المغرب والأنــدلــس -156
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 رج  محـــمـــد ،عبد الحليم
العـــلاقــــات بـــيـــن الأنــدلــس الإســـلامية واســـبـــانيـــا النصـــرانية فــــي عصـــر بني أمية وملوك   -157

دار الكتاب  ،القــــاهرة ،دار الكتاب المصـــري ،النـــاشرون دار الكتب الإســـلامية ،الطوائف
 .ت .د ،بـــيروت ،اللبنـــاني

 .أبو المحـــاســـنمحـــمـــد  ،عصفـــور
 د.ت. ،لبنـــان ،بـــيروت ،دار النهضة العـــربـــية ،القـــديم مــعالم تاريخ الشرق الأدنى -158

 .جواد ،عـــلي
 . 1993 ،جـــامــعة بغداد ،2ط ،المفصل فــــي تاريخ العـــرب قبل الإســـلام -159

 .محـــمـــد عبد الله ،عنـــان 
النـــاشر مكتبة  ،2ط ،الآثار الأنــدلــســـية البـــاقــية فــــي اســـبـــانيـــا والبـــرتغال دراسة تاريخـــية أثرية  -160

 .1997 ،القــــاهرة ،الخانجـــي
القسم  ،العصـــر الاول ،مـــن الـــفتح حتى بداية عصـــر النـــاصـــر ،دولة الإســـلام فــــي الأنــدلــس -161

 .1997 ،القــــاهرة ،النـــاشر مكتبة الخانجـــي ،4ط ،الاول
 ،النـــاشر مكتبة الخانجـــي ،2ط ،دول الطوائف مـــنذ قــيـــامها حتى الـــفتح المـــرابطي -162

 1969،القــــاهرة
المغرب والأنــدلــس العصـــر )عصـــر المـــرابطيـــن والموحـــديـــن فــــي الإســـلام فــــي الأنــدلــس  دولة -163

 .1964 ،القــــاهرة ،مطبـــعة لجنة التأليف والترجـــمة والنشر ،1ط  ،الثالث(
 .احـــمـــد مـــالك ،الـــفتيـــان

 ،بـــاب المــعظم ،مكتبة عادل ،جـــامــعة بغداد ،كلية الآداب  ،دراسات فــــي التاريخ القديم -164
2011. 

 .عمـــر ،فـــروخ
العـــرب والإســـلام فــــي الحوض الغربـــي مـــن البحر الابـــيض المتـــوسط مـــن فتح المغرب وفتح  -165

 ،مـــنشورات المكتب التجـــاري ،1ط ،م756هـ/138الأنــدلــس إلــى اخر عصـــر الولاة 
 .1959 ،بـــيروت
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 .ســماســم، عبدة قــــاقــــ
ســـلســـلة كتب عالم المــعـــرفـــة، المجلس الوطني للثقــــافـــة والـــفنـــون  ،مـــاهية الحروب الصليبـــية -166

 .1990والآداب، الكويت، 

 .وقنيبـــي، حـــامـــد صادق ،امحـــمـــد رو  ،قـــلعجـــي
 . 1988 ،بـــيروت ،دار النفــائس ،2ط ،مــعجـــم لغة الـــفـــقهاء  -167

 .عثمـــان ،الكعاك
 .2003 ،بـــيروت ،دار الغرب الإســـلامي ،1ط  ،التاريخ العام للجزائرموجز  -168

 .التأريخ لجنة
 هـ.1425 ،قم ،نشر المـــنظمة العالمية للحوزات والمـــدارس الإســـلامية ،3ط ،تأريخ الإســـلام -169

 .محـــمـــد ،محفـــوظ
 .1994 ،بـــيروت الغرب الإســـلامي،دار  ،3ط ،تراجـــم المؤلـــفــــيـــن التـــونســـييـــن  -170

 .وفــاء عبد الله بن ســـلمـــان ،المزروع
 .1982 ،جدة ،الدار السعـــودية للطبـــاعة ،الخليفـــة الاموي الحكم المستنصـــر -171

 .محـــمـــد العـــروســـي ،المطوي
 .1992 ،يروتبـ ،لإسلاميدار الغرب ا ،ربـية فــــي المشرق والمغالحروب الصليب -172

 .حســـيـــن ،ؤنسم
 .1987 ،الزهراء للأعـــلام العـــربـــي ،1ط ،اطلس تاريخ الإســـلام -173
المـــنظمة العـــربـــية للتربـــية والثقــــافـــة  ،2تاريخ الجغرافــــية والجغرافــــييـــن فــــي الأنــدلــس، ط -174

 .1986 ،القــــاهرة ،والعـــلوم
فجر الأنــدلــس دراسة فــــي تاريخ الأنــدلــس مـــن الـــفتح الإســـلامي إلــى قــيـــام الدولة الاموية  -175

دار المـــنـــاهــل للطبـــاعة والنشر العصـــر الحـــديث للنشر والتـــوزيع و ،م710-756
 .1959 ،بـــيروت ،والتـــوزيع

 .2004 ،مكتبة الأســـرة ،دار الرشـــاد ،مــعالم تاريخ المغرب والأنــدلــس -176
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 .أبو العبـــاس أحـــمـــد بن خالد ،النـــاصـــري
تحقــيق وتعـــليق ولدي المؤلـــف جعفـــر ومحـــمـــد  ،لأخبـــار دول المغرب الأقصى ءالاستقصا -177

 .1954  ،الدار البـــيضاء ،دار الكتاب ،النـــاصـــري

 .حســـنفــــي، جالن
  ،بغداد ،، طبـــع الدار العـــربـــية1ط ،مــعجـــم المصطلحـــات والأعـــلام فــــي العـــراق القـــديم -178

1982. 

 .محـــمـــد محـــمود ،النشـــار
والبحوث  عيـــن للدراســـات ،1ط ،دراســـات فــــي تاريخ الحروب الصليبـــية فــــي الأنــدلــس -179

 .2003 ،القــــاهرة ،الأنســـانية والأجتمـــاعية
النـــاشر عيـــن للدراســـات  ،دراســـات فــــي تاريخ اســـبـــانيـــا والبـــرتغال فــــي العصـــور الوسطى -180

 .2007 ،مطبـــعة صحوة ،والبحوث الإنســـانية والاجتمـــاعية

 .عبد المجـــيد ،نعنعي
 ،بـــيروت ،دار النهضة العـــربـــية ،تاريخ الدولة الأموية فــــي الأنــدلــس التاريخ الســـيـــاســـي  -181

 .د.ت

 .ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش
 .ت.د ،مصر ،مطابع دار الصفوة ،1ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية -182

 المـــراجع الاجنبـــية المترجـــمةرابـــعاا: 
 .جفـــري ،بـــراون

المملكة  ،مكتبة الأهــلية للنشر والتـــوزيع ،ترجـــمة عـــلي المـــرزوقــي ،تاريخ أوربـــا الحـــديث -183
 .2006 ،الاردنية الهاشمية

 .ريـــنهارت ،دوزي
 .1994 ،الهيئة المصـــرية العامة للكتاب ،ترجـــمة حســـن حبشي ،المســـلمون فــــي الأنــدلــس -184
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 .ستيفن ،مـــانرنس
 .1967 ،دار صادر، بـــيروت ،ترجـــمة الســـيد البـــاز العـــربـــي ،الحروب الصليبـــية -185

 .آدم ،متز
نقـــله إلــى العـــربـــية محـــمـــد عبد الهادي ابو  ،الحضارة الإســـلامية فــــي القـــرن الرابـــع الهجري -186

 د.ت. ،بـــيروت ،دار الكتاب العـــربـــي ،5ط ،اعـــد فهارسه رفعت البدراوي ،ريد

 .فــالترهنتس، 
ترجـــمة د. كامل العســـلي،  ،المكاييل والأوزان والمقــــاييس ومـــا يعادلها فــــي النظام المتري -187

 .1970 ،عمـــان ،، الجـــامــعة الأردنية1ط

 قــــائمة الأطـــاريح والرســـائل الجـــامــعيةخامســـا: 

 .ر، ربـــاح حـــامـــدبح
عمـــادة  ،الشعـــر فــــي شلب مـــن عصـــر الطوائف حتى سقـــوطها، رســـالة مـــاجستير -188

 .2009الدراســـات العـــليـــا، جـــامــعة الخليل، 

 .ســـرى عبد الحســـيـــن عبـــيد مـــنصـــور ،التميمي
 ،م(1117-710 /هـ511-92الـــفتح الإســـلامي حتى السقـــوط ) مـــديـــنــة تطيلة الأنــدلــســـية مـــن -189

 .2017 ،جـــامــعة بغداد ،كلية الآداب  ،رســـالة مـــاجستير

 .محـــمـــد ســـلمـــان صالح ،الجبوري
رســـالة  ،هـ609-487التصدي العـــربـــي الإســـلامي للحـــملات الصليبـــية فــــي الأنــدلــس   -190

المــعهــد العالي للدراســـات الســـيـــاســـية والدولية العامة، الجـــامــعة المستنصـــرية،  ،مـــاجستير
2004. 

 .احـــمـــد فـــرج ،فليح ،ابو طـــال  زايد ،خلـــف
 ،م(1259-1094هـ/658-487فداء اســـرى المســـلمـــيـــن مـــن النصـــارى فــــي الأنــدلــس ) -191

 .2016 ،20العـــدد  ،جـــامــعة البصـــرة ،كلية التربـــية للعـــلوم الإســـلامية  ،رســـالة مـــاجستير
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 .زهراء عبد الرزاق طـــاهر ،الحجـــاج
كلية   ،هام(، اطروحة دكتـــور 1248-710هـ/646-92جرائم النصـــارى فــــي الأنــدلــس ) -192

 .2022جـــامــعة البصـــرة،  ،التربـــية للعـــلوم الانســـانية

 .انتصــار محـــمـــد صالح ،الدليمي
ـــدة  -193 ـــ ــ ـــس خلال المـ ـــ ـــدل ـــ ـــهت الأن ـــ ـــي واجـــ ـــ ـــ ــ ـ ت ية ال ـــ ـــ ــ ـــات الداخلية والخارجـ ـــ ــ ـ ـــدي ـــ ــ التحـ

ـــاجستير .م976-912/  هـــ300-366 ــ ـ ــ الة مـ ـــ ــ ـ ــ ـــعة  ،كلية الآداب  ،رسـ ــ امـ ـــ ــ ـ ــ جـ
  .2005 ،الموصل

 .جلال ،زنـــاتي
 ،م(1109-1065هـ/502-457الســـادس ) الفـــونسومملكة قشتالة وليون فــــي عهــد  -194

 .2010،جـــامــعة الأسكندرية ،كلية الآداب  ،رســـالة مـــاجستير

 .احمد يوسف ،السادة
-938هـ/392-326) الفكر السياسي والعسكري للحاجب المنصور محمد ابن أبي عامر -195

 .2016 ،كلية الآداب  ،رسالة ماجستير ،م(1022

  .محي الديـــن ،صفــــي الديـــن
رســـالة  ،م1090-755هـ/483-138لمستعـــربون ودورهم فــــي تاريخ الأنــدلــس ا -196

  .2008 ،رانــــــــجـــامــعة وه ،كلية العـــلوم الإنســـانية والحضارة الإســـلامية  ،مـــاجستير

 .سمـــاح فتحي إبـــراهيم ،الصـــوفــــي
 ،م(1031-710هـ/422-92الأخلاق الإســـلامية عند حكام الأنــدلــس وأثرها فــــي بنـــاء الدولة ) -197

 .2015 ،الجـــامــعة الإســـلامية ،كلية الآداب  ،رســـالة مـــاجستير

 .اســـراء محســـن ،عبد الواحـــد
ة لهـ( رســـا138-92التعسفــــية لقــــادة فتح الأنــدلــس لعهــدي الـــفتح والولاة )الاجراءات  -198

 .2021 ،جـــامــعة المستنصـــرية ،كليه التربـــية  ،مـــاجستير
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 .صالح إدريس ،محـــمـــد
تاريخ الدعـــوة الإســـلامية فــــي الأنــدلــس مـــن بداية الـــفتح الإســـلامي حتى نَّاية القـــرن   -199

جـــامــعة الإمـــام محـــمـــد بن ســـودة  ،كلية الدعـــوة والأعـــلام  ،رســـالة مـــاجستير ،الرابـــع الهجري
 .1414 ،الإســـلامية

 .احمد ،مرزيان
مجلة  ،أطروحة دكتوراه ،برية في القرن الخامس الهجري وأثرها في النقد الأندلسيالفتنة البر  -200

 .2021 ،13المجلد  ،علوم اللغة العربية وآدابها

 قــــائمة البحوث المـــنشورة: ســـادســـاا 

 .سعـــد ،البشري
بحث مـــنشور  ،الأنــدلــس وإذكائهاجـــهود البـــابوية فــــي دعم فــــي دعم الحروب الصليبـــية فــــي  -201

 .1992 ،1ج ،7المجلد  ،فــــي مجلة العصـــور

 .حبي  وآخرون 
كلية العـــلوم   ،م1212هـ/609مــعـــركة العقــــاب دراسة تحليلة فــــي اســـبـــاب الهزيمة والنتائج  -202

 .2018 ،جـــامــعة ابن خلدون ،الإنســـانية والإجتمـــاعية

 .همحـــمـــد عبد ،املةتح
الاعتداءات الإفـــرنجـــية )الصليبـــية( عـــلى ديـــار العـــرب فــــي الأنــدلــس )حرب متـــواصلة عـــلى  -203

 .2001 ،عمـــان ،الجـــامــعة الاردنية ،كلية العـــلوم الاجتمـــاعية والإنســـانية  ،الإســـلام(

 .قــــاســم عبد ،الحســـيـــني
بحث مـــنشور فــــي  ،التســـامح الإســـلامي مــع مكونـــات المجتمــع الأنــدلــســـي اليهود أ وذجـــا   -204

 .2015 ،40 المجلد ،كلية التربـــية للعـــلوم الانســـانية  ،مجلة أبحـــاث البصـــرة للعـــلوم الانســـانية
 ،بحث مـــنشور فــــي مجلة ابحـــاث ميســـان ،نســـيةالســـيد القمبـــيطور ودوره فــــي احـــداث بل  -205

 .2014 ،20العـــدد  ،10المجلد 
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 .خالد يونس ،الخالدي
 .2010 ،غـــزة ،الجـاــمـعـة الإســـلامية ،م(1223-710هـ/620-92تحرير اســـرى المســلـمـيـــــن فــــي الأنــدلــس ) -206

 .مهند عبد ،خالد محـــمود عبد الله ورحيم ،الدليمي
تزايد قـــوى الممـــالك الأسبـــانية وانحســـار النفـــوذ الإســـلامي فــــي الأنــدلــس خلال الحقبة  -207

 .2014، 18العـــدد  ،بحث مـــنشور فــــي مجلة الـــفـــراهيدي ،(422-478)
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Abstract 

Captivity in Andalusian history constitutes a natural extension of the 

protracted conflicts between Muslims and Christians in the Iberian 

Peninsula (92-897 AH / 710-1492 AD). The ongoing wars led to 

numerous battles and invasions, resulting in repeated instances of 

captivity. Based on this, the study, titled "Captivity in Andalusia (92-609 

AH / 710-1212 AD)," is organized into an introduction and three 

chapters. The introduction begins by defining captivity and captivity in 

language and terminology, reviewing the historical roots of captivity 

among numerous civilizations, such as the ancient Iraqis, pre-Islamic 

Arabs, Greeks, Romans, Persians, and Abyssinians.  The book also 

addresses the position of Islam on captivity according to the Qur’an and 

Sunnah. The first chapter deals with “Captivity in Andalusia from the 

Islamic conquest until the end of the Umayyad Emirate (92-316 AH / 

710-929 AD).” It includes an introduction and two sections. The 

introduction deals with the terminological structure of the terms Spain 

and Andalusia, while the first section focuses on the captivity of Spanish 

Christians by Muslims, and reviews the campaigns and invasions that led 

to the captivity of women and children. The second section deals with 

the captivity of Muslims by Christians, highlighting the methods of 

oppression and violence followed by Christian forces. The second 

chapter is entitled “Captivity in Andalusia from the era of the Taifa 

Kings until the era of the Almoravids (422-484 AH / 1031-1092 AD).” 

It is also divided into two sections. The first section is entitled “The 

Captivity of Spanish Christians by Muslims in Andalusia,” and it 

explains the invasions and campaigns launched by Muslims against the 

lands of the Christian kingdoms.  The second chapter deals with the 

Christians’ captivity of Muslims in Andalusia, shedding light on the 

brutal crimes such as murder, burning and captivity that accompanied 

the conflicts between the two parties. The third chapter is titled 

“Captivity in Andalusia from the beginning of the Almoravid era until 

the year 609 AH / 1212 AD (the Battle of Al-Uqab).” It is divided into 
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two chapters. The first chapter is titled “The Muslims’ Captivity of 

Spanish Christians in Andalusia.” In this chapter, we discuss many of the 

battles that took place between Muslims and Christians, the Muslims’ 

victory and their capture of Christian captives. The most important battle 

in this chapter is the Battle of Al-Ark, which took place in the year 591 

AH / 1195 AD, which was considered one of the most prominent battles 

between Muslims and Christians in Andalusia. It resulted in the 

Muslims’ victory and their capture of a large number of captives and 

spoils, and the Christians’ loss.  The second chapter was titled “The 

Christians’ Captivity of Muslims in Andalusia.” This chapter dealt with 

the most important battles that took place between Christians and 

Muslims, and with all the cases of captivity that Christians took from 

Muslims. The Battle of Al-Uqab is considered one of the most important 

battles mentioned in this chapter, and it touched upon the bitter defeat 

that Muslims suffered and the victory of Christians. 
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